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 المقدمة

 إحسان الملائكة

دراستي في معھد اللغات الأجنبیة التابع لجامعة استانبول والتي 
ختمت بحصولي على شھادة الكفاءة الأولیة في اللغة التركیة، 

وإقامتي في استانبول مدة خمس سنوات بین ثمانینات وتسعینیات 
ین، اكسباني فرصة الاطلاع الحسن على الثقافة التركیة عشرن الالقر

 الحدیثة عموما، والأدب التركي بشكل خاص.

وقد دفعني إعجابي الشدید بحیویة الأدب التركي الحدیث من جھة 
وتقدیري الكبیر لإبداع الكتاب الأتراك المحدثین من جھة أخرى إلى 

دب العربي كي تتھیأ لھم عھ بین یدي قراء الأأضتألیف الكتاب الذي 
فرصة المقارنة بین الأدبین إذا كانوا ممن یھتمون بعملیة المقارنة 

 الأدبیة والثقافیة والفكریة مثلي أنا.

وألحقت بالكتاب مقالة مطولة عن تأثیر فرمان التنظیمات المسمى 
(خط ھمایون شریف) على تغییر نمط الحیاة التركیة وتطویر الفكر 

یا مما كان لھ أعظم الأثر في ظھور حركات والثقافة في ترك
الإصلاح والجمعیات الثوریة التي ختمت بثورة مصطفى كمال 

أتاتورك مؤسس الدولة التركیة الحدیثة، إذ وجدت أن الأدب التركي 
 الحدیث لا یمكن فھمھ بدون ھذه المقالة التمھیدیة.

رھم فقد أما عن الكتاب الأتراك الذین فصلت الكتابة عن حیاتھم وأثا
كان لابد لي من اختیار مجموعة محددة من أشھرھم وممن أعجبت 

الاختیار  ثارھم وسیلحظ القارئ أنّ آأنا خصوصًا بشخصیاتھم وب
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خرھم بحسب آاب إلى أن یصل إلى یتدرج بحسب تواریخ موالید الكتّ 
 تاریخ مولده.

من صفات  سالكمال لی اعتذر أخیرًا عن أي قصور في الكتاب لأنّ 
، وفي ھذا المقام یحلو لي ختامًا أن استذكر بیت شاعرنا العظیم البشر

 المتنبي:أبي الطیب 

ً  ولم أرَ       كنقص القادرین على التمام     في عیون الناس شیئا

 .التوفیقومن الله 
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  من رائدات النهضة التركية الحديثة

 1964-1884 –الكاتبة / خالدة أدیب 

لجامع السلطان أحمد باستانبول تقع  السیاحيع مّ في أحد أركان المج
العین على منحوتة تمثل رأس فتاة جمیلة، الفتاة ھي الكاتبة الشھیرة/ 

خالدة أدیب، والتمثال نصُب تخلیدًا لذكرى خُطبتھا الملتھبة التي ألقتھا 
احتجاجًا على احتلال الحلفاء للأراضي  1919في ھذه البقعة عام 

 مانیین في الحرب العالمیة الأولى.التركیة بعد ھزیمة العث

 

اش التاریخیة، حیث تتكاثف أشجار تعلى أحد مرتفعات ضاحیة بشك
الطریة التي تكاد  فالصنوبر العتیقة، وتتھدل أغصان الصفصا

العثمانیین  ةنأوراقھا الیانعة تخفي الجدران الشامخة لقصور سلاط
المطلة على بحر مرمرة بجزره المتناثرة على مدّ البصر، یلفت 

ل كبیر، على بوّابتھ الخارجیة عُلقت لوحة كُتب علیھا زالأنظار من
، ھذه الدار ھي مسقط رأس الجندیة "بیت الصفصاف البنفسجي"

 ذائعة الصیت خالدة أدیب.اعة والخطیبة البارعة والكاتبة الشج

كرة خالدة أدیب من والدتھا "بدري فیم ھانم" غیر لم یبقَ في ذا
صورة بعیدة غائمة تعجز عن تبیُّن تفاصیلھا، فقد توفیت أثناء ولادتھا 

 الثالثة.ھا تالتالیة، حین كانت خالدة في سن

والدھا أدیب بیك، الموظف الكبیر في السراي، لم یألُ جھدًا في  لكنّ 
ا على غرس محبة العلم تربیة ابنتھ وتنمیة مواھبھا، وكان حریصً 
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والثقافة في قلبھا، ولذلك اختار أشھر الأساتذة من أجل تعلیمھا 
 وتزویدھا بمختلف العلوم وشتى المعارف.

المشرف على إدارة  "علي أغا"لا تتذكر خالدة أدیب جدّھا لأبیھا 
مقھى السراي العثماني، لكنھا ظلتّْ تثني على جدتھا لأمھا "نقیة 

، إذ كانت ھذه سیدة مثقفة قیاسًا بنساء عصرھا، ھانم" أحسن الثناء
كانت تقرأ وتكتب الشعر وتؤلف القصص في موضوع الحبّ، وھو 
أمر غیر مسموح بھ لنساء ذلك العھد، ولھذه الجدّة یعود الفضل في 

 نزوع خالدة أدیب إلى تألیف القصص منذ عھد صباھا الأول.

مرأتین واحدة من بعد بعد وفاة السیدة / بدري فیم، تزوج أجیب بیك ا
الخدم والعبید في الدار الأخرى، فكبر حجم الأسرة وتضاعف عدد 

اء الرق لغرفضتْ الدولة العثمانیة تطبیق قانون إحیث (الكبیرة 
والاستعباد في أراضیھا مع أنھ كان قد طبق في أغلب أنحاء العالم 

تقیم ، ثم قرَّ رأي الوالد أن )المتمدن في نھایة القرن التاسع عشر
دار الكائنة في القسم احیة اسكوفي ض "نقیة ھانم"خالدة مع جدتھا 

  رجل متعلم جیدًاكان یقوم على خدمة جدتھا والأسیوي من استانبول، 
ویملك من الذكاء ما یتفوق بھ حتى على " لالة أحمد أغااسمھ "

ول أو صاحب الفضل الأول ؤأسیاده، وتعتقد خالدة أدیب أنھ كان المس
الشعبیة التي كان  هاطیرأسخیالھا عن طریق حكایاتھ و في تعمیق

رف الحسن بالتراث صیقصھا علیھا بطریقتھ الشیقّة، مما ھیَّأ لھا الت
ھا، ولم یكن لینسى القصص الإسلامیة من مثل سیرة الشعبي لوطن

غازي، وما إلى  القائد التركي باطالأبي مسلم الخراساني، وحكایة 
قبل أیامھا على إبداعھا للشخصیات ذلك كل ذلك سیساھم في مست
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الشعبیة الطریفة في روایاتھا، ومن ذلك أبطال روایتھا الشھیرة 
 ."القّ بیكلي نس"

وفي تحقیق صحفي مع الروائیة خالدة أدیب، أجراه الكاتب روبین 
، یقدّم  للقراء وصفاً دقیقاً لھیئة خالدة أدیب في 1918أشرف عام 

 الثلاثین من عمرھا:ذلك الوقت، وكانت في الرابعة و

بماء الشباب، عیناھا نجلاوان  قشعرھا أشقر، وجھھا ممتلئ یتأل
ا حاجبان طویلان رفیعان، أنفھا جمیل، صوتھا شجي ومؤثر، میعلوھ

لھجتھا مھذبة، تختار أقصر العبارات للتعبیر عن أكبر مقدار من 
لم متخصص، أسلوبھا في الكلام المعاني والأفكار، تتحدث بنبرة عا

ق، مختصر القول ھي من أولئك النسوة اللواتي یحققن ومشوّ  لسس
 أخیلة الشعراء.

ولما كان أدیب بیك، والدھا، شدید الإعجاب بالأسلوب الإنجلیزي في 
التربیة، فقد حاول تطبیق ھذا الأسلوب في تنشئة بناتھ، فكان یحدد 

 لھن الملبس والمأكل والمشرب بشكل صارم، لكنّ الطفلة خالدة؛ التي
ى تمیزت عن لداتھا بالاستقلالیة وقوة الشخصیة، ظلت تبذل قصار

ھا كي تكسر طوق تلك القیود، فكانت تصرّ بعناد على الأكل جھد
 واللعب واللبس كیفما شاءتْ لھا نزوات طفولتھا.

حین بلغت خالدة أدیب الخامسة من العمر تمَّ تسجیلھا في روضة 
ن والأوروبیین، فكانت مخصصة لأطفال أسر الأقلیات من المسیحیی

الطفلة التركیة المسلمة الوحیدة بین الأطفال فیھا، ولما لحظت مدیرة 
شدة حیائھا نبیة، انكفاء الطفلة على ذاتھا والمدرسة، وھي سیدة أج
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وجھت إلیھا عنایة خاصة مما أعانھا على التغلب على ذلك النقص 
 الذي كان یمكن أن یعوق نموّ شخصیتھا. 

یب أیضًا إلى سیدة أجنبیة كانت تقیم معھم في الدار، تشیر خالدة أد
كتبتھا الكبیرة موفي أحد أیام الأعیاد دعتھا إلى غرفتھا وأخرَجتْ من 

كتاباً سیاحیاً مصورًا عن أفریقیا، وقدمتھ ھدیة إلى خالدة، فكان لذلك 
الكتاب فعل السحر في نفسھا، ومن یومھا تفتحت نفسھا للمطالعة التي 

 عاداتھا الراسخات. صارتْ أحدى

وحین بلغت خالدة أدیب الحادیة عشر من عمرھا، كانت دار والدھا 
..إلخ، مما .قد ضاقت بساكنیھا، زوجاتھ وأبنائھن والخدم والعبید

ین بدلاً من واحدة، وھكذا فارقت تاضطره إلى إسكانھم في دارین اثن
 .آخرالصفصاف البنفسجي لتقیم مع بعض أھلھا في مسكن بیت خالدة 

لھا والدھا في  الأمریكیة التي كانت  "الكولیج"في ھذا الوقت سج�
تشترط بلوغ الفتاة الرابعة عشرة من عمرھا عند دخولھا المدرسة، 

فكان علیھ أن یغیرّ "بیان ولادتھا" مضیفاً إلیھ سنتین وعدة أشھر، كي 
سیكون توافق المدرسة على تسجیلھا، ھذا التحریف في بیان الولادة 

 بین الدارسین حول تاریخ مولد خالدة أدیب. قابل الأیام مثار بلبلةٍ في 

من مظاھر عنایة أدیب بیك ببناتھ أنھ كان ینفق المال بلا حساب على 
المدرسین الخصوصیین الذین كان یحضرھم إلى المنزل، كي یقوموا 

بتدریسھن مختلف العلوم والفنون، كان من نصیب خالدة مدرس 
العربیة وثالث للموسیقى، كان الأب مشغوفاً للقرآن وآخر للغة 

بالموسیقى ویتمنى أن یشاركھ أبناؤه ھوایتھ، لأنھ یدرك مدى أھمیة 
ھذا الفن في صقل ذوق الصغار وتھذیب خلقھم، لكن خالدة أدیب 
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بت أمل والدھا في ھذا خیَّ حزینة لأنھّا اعترفت فیما بعد إنھا كانت جدّ 
 ل لتعلم الموسیقى.لم یكن لدیھا أي می إذالجانب، 

ھناك ظروف أخرى ساھمت في تطویر شخصیة خالدة أدیب وتوسیع 
آفاقھا الثقافیة، من ذلك حضورھا الندوات الثقافیة التي كانت تعقد في 

وھو رجل رفیع الثقافة ومن  "بیر زاده نوري منا"منزل الموسیقار 
أعضاء جمعیة العثمانیین الجدد "جون تور كلر" وكان قد تعلم 

فرنسیة أثناء إقامتھ في باریس بصحبة صدیقھ الشاعر الوطني نامق ال
صریین، وكان عكمال، ھرباً من اضطھاد العثمانیین للمفكرین ال

لاجتماعات اوالدھا معتادًا على اصطحابھا إلى تلك الدار، أثناء 
الدوریة، على الرغم من صغر سنھّا لیعینھا على تجاوز حیائھا 

في قلبھا بذرة المعرفة وعشق الفنون، من الشدید من جھة، ولیغرس 
 جھة أخرى.

كانت تحضر إلى الدار سیدة إنجلیزیة غابّ اسمھا  ،عدا عن كل ذلك
ً دروس بإعطائھاعن ذاكرتھا، كانت تقوم  في اللغة الإنجلیزیة، وكان  ا

 .لھا الفضل الأكبر في توجیھھا بشكل فعاّل، إلى التألیف الروائي
بالمطالعة اتفق مع صدیقھ الشاعر  حظ أبوھا شغفھاوبعد أن ل

في الأدب والثقافة  اً وف رضا توفیق على أن یعطیھا دروسالفیلس
ھھا مفكر الشھیر الدور الأعظم في توجالعامة، فكان لھذا الأدیب ال

لھام من المعرفة إلى الأدب وتكریسھا لحیاتھا كلھا لھذا الفرع ا
ما صرّحت فیما بعد بفضل ھذا الكاتب الشاعر  اً وكثیر ،الإنسانیة

ومنھ تعلمت كیف  ،علیھا وبعمق الأثر الذي تركھ في نفسھا وعقلھا
 تتفھم الأدب الصوفي المشرقي وتتعاطف معھ.
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الأمریكیة للمرة الثانیة،  "الكولیج"أعید تسجیلھا في  1900في سنة 
الانتقال  لكن في القسم الداخلي منھا، بعد أن كانت قد اضطرت إلى

منھا إلى مدرسة أخرى، بسبب الوظیفة التي كان یشغلھا والدھا في 
السراي العثماني الذي یمنع أبناء موظفیھ من الدراسة في المدارس 

السنة التي تخرجت فیھا، تمَّ زواجھا  ،1901الأجنبیة، وفي عام 
بالأستاذ صالح ذكي، صدیق والدھا، وكان یتردد على دار أسرتھا 

دروسًا في الریاضیات، كان صالح ذكي من المتحمسین  لإعطائھا
للعلم والمعرفة ومؤلفًا بالفلسفة لاسیما فلسفة أوغست كومت، وكان 

العلماء ھم وحدھم الجدیرون بالاحترام والحب من بین  نّ یصرح بأ
ھذه الآراء وأمثالھا سحرت قلب الشابة المتطلعة إلى  .البشر أجمعین

ج منھ حالما تقدم إلى والدھا طالباً یدھا، المعرفة فوافقت على الزوا
 ،"آیة الله"وضعتْ بكرھا الذي أطلقوا علیھ اسم  1903وفي سنة 
، في "حكمة الله"قدم إلى الدنیا أبنھما الثاني فأسموه  1904وفي عام 

ھذه السنوات كان صالح ذكي یعمل في مركز الرصد الجوي في حین 
بیات كان الخدم والمر إذالأدبیة، الاستعداد لنشر إنتاجاتھا ببدأتْ ھي 

ما كان یعینھا على التفرغ للكتابة ، میكفونھا أغلب أعمال المنزل
 والتألیف.

ظھرت مقالاتھا وقصصھا في المجلات الدوریة  1908في سنة 
 "الوقت"و "أقشام" و "المجموعة الجدیدة"والشھریة مثل 

 ..إلخ.آل"شھب"و

صر وإنجلترا، ثم عُینّت قامت برحلة سیاحیة إلى م 1909في عام 
مُدرّسة في دار المعلمات باستانبول بعد ذلك نقُلتْ إلى وظیفة مفتشة 
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عامة لمدارس البنات في ولایتي لبنان والشام، ولبثت فیھا بین سنوات 
عُینّتْ مُدرسة للأدب الأوروبي في  1918وفي سنة  1910-1917

 جامعة استانبول.

ت خالدة أدیب لصدمة شدیدة قبل ھذا التاریخ على أیھ حال تعرض
أدَّت إلى طلاقھا من زوجھا أستاذ الریاضیات صالح ذكي، وفي 

طلاقي "إحدى المقابلات الصحفیة روت بلسانھا تفاصیل ذلك قائلة: 
من زوجي الأول نشأ عن زواجھ بامرأة ثانیة حین كنتُ في ذمتھ، 

ھ بالطلاق فوافق طالبتُ  اً أة تتحمل فكرة تعدد الزوجات، فورولست امر
بتلك الزوجة وإنما تزوج أخرى علیھ، بعد طلاقي منھ لم یكتف 

ً أیض ، وصار لھ أولاد من أولئك الزوجات، واعتادوا أن یزوروني ا
 ."بین الحین والآخر، علیھ رحمة الله

الذي  "عدنان آدي فار"تمَّ زواج خالدة أدیب بالعلامّة  1917في سنة 
یا التركیة، وقد وصفھ دكلوبینستألیف الا فیما بعد رئیسًا لھیئة أصبح

، رئیس قسم تعلیم اللغة التركیة للأجانب "د.سامي سرمد أویصال"
حیث درستْ كاتبة المقال ھذه (في معھد اللغات بجامعة استانبول 

-1980اللغة التي كانتْ على جھلٍ تام بھا من قبل، بین سنوات 
سیھ، وتحت إشرافھ واعتمادًا على نجاح مدّرسا 1983 ت القسم ومدرِّ

 -وصفھ على الصورة التالیة: )أثناء تلك الدورة، في مھمتھم

لم یبقَ لنا علماء من نوع عدنان آدي فار، كان یجمع بین ، یاللأسف"
نبل الأخلاق وحلاوة المعشر من جھة، وعلوّ المقام في الجانب 

التخصصي وعمق الثقافة من جھة أخرى، إلى جانب ذلك كان ذا 
د لنشر العلم والثقافة بین طبقات المجتمع جمیعاً دون حماس شدی
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تفریق أو تمییز، بعد وفاتھ أحسستُ بفراغ كبیر في نفسي وحزنت 
لفقده وكأنما فقدت بذھابھ، أقرب الأقارب مع أنھ لا یمتُّ إليَّ بأیة 

 ."صلة قرابة

أدیب عن انطباعاتھا الشخصیة بعد عودتھا من سوریا سئلتْ خالدة 
أحببتُ الأجواء الصحراویة التي تلفّ ھذه "فأجابتْ سوریا حول 

البلاد بما فیھا من ألوان زاھیة وأجواء شفافة، وأثارت إعجابي 
منائرھا الشامخة وقبابھا المزخرفة، وظللت أنظر بدھشة إلى حیاة 
الناس المكتنفة بالأسرار، من ذا الذي لا یسحرهُ غموض الشرق یا 

 ."ترى؟

یمكن للقارئ أن یستشفّ مدى إحساس من ھذه الصور الضبابیة 
الكاتبة التركیة، ذات الثقافة العصریة، بتخلف بلاد الشام في نھایات 

ر اھتمامھا في ھذه البلاد العامة، كلھا، غیر ثالحكم العثماني، فلم یست
، وألوان السراب وانكفاء أھلھا على أنفسھم بحیث لا ىرمال الصحار

!! ولم هبھ ذلك غیر غموض الشرق وسحر لؤوییجد الأجنبي ما 
ر ؤیخطر لھا أن تسأل نفسھا عن مس ولیة الحكام العثمانیین عن تصحُّ

وادي ما بین النھرین الخصیب العظیم، وتحوّلھ إلى بوادْ وقفار ممتدةً 
بلا نھایات ترعب من یقطعھا فلا یتذكر عندئذٍ غیر السحر والأسرار 

 م وما إلى ذلك.سوالطلا

الحرب العالمیة الأولى لحقتْ الھزیمة بقوات الدولة  عند نھایة
العثمانیة في جمیع الجبھات، فاقتسم الحلفاء أراضیھا واحتلوا مدن 

 تركیا واحدة بعد الأخرى.
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انیة مدینة ناجتاحت القوات الیو 1919مایس  /أیار 15وفي یوم 
أزمیر، فكان لھذه الكارثة وقع الصاعقة في نفوس الأتراك الذین 

عوا غاضبین إلى الشوارع ینظمون المسیرات والمظاھرات، اندف
، ملتھبةوكان الخطباء الوطنیون یثیرون الجماھیر بخطب حماسیة 

لكن الاجتماع الأعظم الذي شھدتھ استانبول في تلك الأیام كان ذلك 
الذي نظمتھ القوى الوطنیة في میدان السلطان أحمد یوم السادس من 

كانت الرایات السود ترتفع فوق  حیث، 1919زیران عام یونیو/ ح
المباني والمآذن في كل مكان رمزًا لحزن الشعب على الھزائم التي 

 .مائتي ألف إنسان لحقتْ بدولتھم وتجاوز عدد المجتمعین في المیدان
ریریة حالمجتمعون فتاة جمیلة تغطي شعرھا بعصابة  ىفجأة رأ

قدم نحو منبر سوداء تسیر مخترقة الجموع الحاشدة بصعوبة، وتت
موجود في أحد المواضع، ثم ترتقیھ، كانت تلك خالدة أدیب زوجة 

. كانت في الخامسة والثلاثین AdI Varالبروفسور عدنان آدي فار 
 -من العمر، تھدج صوتھا المؤثر حین شرعت تلقي خطبتھا التالیة:

 التاریخ العثماني المجید الذي شھدتھ إنّ  ،أیھا الأخوة أیھا المواطنون"
جدیدة التي ة إلى قبة السماء، أصیب الیوم بكارثة ھذه المنائر المرتقی

حلَّتْ بالوطن، وھا إني أرفع رأسي بتھیبّ إلى أرواح أجدادنا التي لم 
 يعلى الرغم من كوني فتاة مسلمة منكوبة، لكن :تقھر یومًا لأقول لھم

ا بطلة لن تخیب  الیوم في أیھا الأخوة إنّ لكم  .مالكمآسأبقي أبدًا أم�
العالم نصیرین اثنین، أولھما المسلمون في كل أرض، والآخر صوت 

ولیس الیوم الذي  .طالب بحقكم المغتصبتالأمم المتمدنة التي لابد أن 
سنستعید فیھ حقنا ببعید، وحین یتحقق ذلك ارفعوا الرایات وتوجھوا 

لآن لتحیة شھدائنا الأطھار الذین افتدوا الوطن بأرواحھم الغالیة، وا
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فلنؤد القسم التالي: لن یخمد الحماس المقدس في أرواحنا حتى یتم 
 .:إعلان حقوق الشعوب

وصل حماس الجمھور وعندئذ ھتف مئتا ألف إنسان: نقسم على ذلك، 
ذروتھ، فھتف رجل كان یقف إلى جانب المنبر بصوت متھدج 

 بالبكاء: شعبي یا شعبي المسكین! ثم أغمى علیھ.

ھذا علا صوت النحیب والبكاء من جوانب المیدان كانت القلوب  عند
 تتقطع حزنا لما آل إلیھ الحال بالإمبراطوریة العثمانیة ذات الجلال.

بحیث لم  كان لخطبة خالدة أدیب تأثیر ھائل في نفوس المستمعین
 یضعفھ مرور نصف قرن من الزمان علیھ.

خطیرًا، یمنح صاحبتھ رد فیھا قول لخصتْ بھ رأیاً سیاسیاً مما و 
أصدقاؤنا الشعوب "قدرًا عظیمًا من التقدیر والاحترام، فقد قالت 

 وبھذا برھنت على تمتعھا بروح عصریة حقیقة." وأعداؤنا الحُكام

تصف خالدة أدیب حال الجمھور في  "امتحان الترُك بالنار"في كتابھا 
 سرتُ أشقّ طریقي بین"ذلك الیوم وتتحدث عن نفسھا فتقول: 

 نالجموع الھائلة وكأني مسحورة، قدّامي وورائي كان یمیني عدد م
الرجال الأقویاء، یفتحون لي الطریق، ویرشدوني إلى موضع المنبر، 

جسدي كلھ كان یرتعد انفعالاً حتى رحت  ،شعرتُ بأني شبھ مكھربة
أتمایل في مشیتي على أني استعدت ھدوئي حالما اقتربت من المنبر 

كلّ منارة منھا تقدم  السلطان أحمد، فقد أحسست أنّ  القریب من منائر
إليَّ تحیة التشجیع والحنان، كانت تلك في الحقیقة تجربة حیاتي 

 ."الكبرى
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بعد دخول قوات الحلفاء أراضي تركیا، واحتلالھم لمدنھا، لم یبقّ أمام 
بحركة التحریر التي یقودھا مصطفى كمال  قالمتنورین غیر الالتحا

باشا في شوارع المدن التركیة كان المارّة یشاھدون لافتات تحذر 
الناس من الانضمام إلى حركة المقاومة التي یقودھا مصطفى كمال 

الملتحقین بتلك  نغ عوتعرض مبالغ كبیرة من المال لكل من یبلّ  ،اباش
إلى الأناضول یستفیدون من الحركة، في ذلك الوقت كان المسافرون 

خدمات تكیة صوفیة واقعة في میدان السلطان أحمد، كانت تقدم لھم 
الملجأ المجاني الأمین حتى یعثروا على وسیلة النقل التي تبلغھم 

ً  ،مقصدھم انتظارًا  مثل أولئك الناس أقامت خالدة أدیب وزوجھا أیاما
 .لأخبار تصلھم من قیادة جیش المقاومة

ذكریاتھا عن تلك الأیام  "امتحان التركي بالنار"تابھا تروي في ك 
ثروا أن آالحلفاء حین دخلوا بلادنا لم یسقطوا الخلافة، بل :"فتقول 

یحكموا البلاد باسمھا، وبذلك ظلَّت القرارات الرسمیة تصدر في 
أحد تلك القرارات تضمن الحكم  .سراي السلطان العثماني كالعادة

بالإعدام على ستة أشخاص في مقدمتھم مصطفى كمال باشا ومنھم 
، ھذا القرار عُلق AdI Varخالدة أدیب والدكتور عدنان آدي فار 

نصّھ في الساحات العامة، بشكل بارز، فتوجب علینا التخفي جھد 
لني إلى الإمكان، في أحد الأیام اضطررت إلى ركوب الباخرة التي تق

، نزلت إلى الباخرة اقارسً  البردالقسم الآسیوي من استانبول، كان 
فتاة تطیل  فجأة لحظت أنّ  .واتخذت موقعي في إحدى مقصوراتھا

كنت أرتدي ملابس  .وإذا بھا إحدى تلمیذاتي ،التحدیق في وجھي
بأنني لا أعرفھا،  فتظاھرتُ  ،امرأة أناضولیة لإخفاء شخصیتي

ورحت ألفھ  فریض مقدارًا من التبغ الجاأخرجت من جیبي الع
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لكن الفتاة ظلت تنظر  ،بورق السكائر الخفیف بأسلوب المرأة الریفیة
فيِّ بدھشة وحین رأیتھا تحرك شفتیھا وكأنھا ترید ألقاء التحیة عليِّ 
شرعت أضع الفستق المالح في فمي وأرمي قشوره من بین أسناني 

واضحة على وجھ تلمیذتي،  بدت خیبة الأملف .على أرضیة الباخرة
لا یمكن أن أكون مدرستھا  أننيفلقد برھنت لھا بھذه الحركة الخشنة 

وبالفعل أدارت الفتاة وجھھا نحو البحر ولم المحترمة خالدة أدیب! 
، والحق إني لم أخشَ أن تشي بي تلمیذتي ھذه، تلتفت إليّ بعد ذلك

د في مكان عام لكنني خفت علیھا ھي، فلم یكن من مصلحتھا أن تشاھ
 ".مع سیدة محكوم علیھا بالموت

شاركت خالدة أدیب في حرب التحریر من بدایتھا حتى منتھاھا حین 
تم النصر وانسحبت القوات الأجنبیة من الأراضي التركیة بعد توقیع 

وجود امرأة واحدة بین الجنود في تلك  المعاھدة. ویرى الدارسون أنّ 
ویة لھم، وعرف الناس فیما بعد أن الظروف، كان یقوّي الروح المعن

الكاتبة الشجاعة كانت تؤدي واجبات متباینة في الجبھة ومن أھمھا 
التمریض، ثم الترجمة والكتابة، ویقال إنھا شاركت في القتال في 

 .الخطوط الأمامیة

وتعترف في كتابھا المشار إلیھ أن زوجھا الدكتور عدنان آدي فار  
سمٌ قاتل، واتفق مع زوجتھ على  ارة فیكان یحمل في جیبھ علبة صغی

أن یتجرعاه إذا انكسر جیش التحریر واضطر الجنود إلى الاستسلام. 
لیھا مصطفى إحالما انضمت خالدة أدیب إلى حركة المقاومة أنضم 

ثم ترقت بعد ذلك فبلغت رتبة ضابط  "أون باشي"رتبة عریف بكمال 
؛ بل أعتبرھا على أنھا لم تكن مجرد جندیة عادیة.  "جاووش"
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مصطفى كمال ھي وزوجھا من أصاحبھ المقربین، وكانا یعملان 
 تحت أمرتھ مباشرة.

ب الحكم علیھا بالإعدام سئلت خالدة أدیب عن سب ،في مقابلة صحفیة
القرار زعم أن المتمردین الستة خرجوا عن طاعة السلطان، : "فقالت

الوطنیة صمدت . لكن حركة المقاومة "ولأجل ذلك استحقوا الموت
وواصلت انتصاراتھا على الرغم من قوة أعدائھا، بعض المحللین 

ة" التي قدّمھا الاتحاد یالسیاسیین ینسبون ذلك إلى المساعدات "الأخو
السوفیتي بدون قید أو شرط، وإلى الصداقة الشخصیة لینین 

ن انضمام أھالي الأناضول إلى الثورة ساھم إلى أثم  .ومصطفى كمال
 ر في ظفرھا وفي تقویة معنویات القائمین بھا.حدّ كبی

لكن قد یتساءل الإنسان: لماذا تغافلت قوات الحلفاء المحتلة للأراضي 
التركیة عن تحركات مصطفى كمال مع أنھا كانت تستطیع القضاء 

 علیھ قبل أن تقوى شوكتھ ویشتد ساعده؟

في الواقع أنھ سؤال وجیھ وفي حاجة إلى دراسة معمّقة قد لا 
مصطفى كمال  . لكن یرى بعض المحللین أنّ میستوعبھا ھذا المقا

أو ربما توصلوا  ،نجح في الإیحاء إلى الغربیین بأنھ إسلامي النزعة
بعض الطوائف الإسلامیة في  ھم إلى ھذه النتیجة بسبب انضمام

إلى قواتھ، نكایة بالعثمانیین الذین ھضموا حقوق تلك الطوائف  تركیا
نادًا إلى ھذا الرأي لم یأخذ الغربیون ثورة استو .طوال عھدھم

مصطفى كمال مأخذًا جدیاً اعتمادًا على معرفتھم بتاریخ العالم 
الإسلامي، فقد كانوا على ثقة تامة في أن انتصار ثورتھ سیؤدي حتمًا 

إلى نشوب القتال فیما بین المنتصرین أنفسھم، إذ ستصرّ كلٌّ طائفة 
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ون زمیلتھا. وھكذا یتحول النصر دینیة على أن تستأثر بالحكم د
 المبین إلى ھزیمة ساحقة، وتبوء الحركة كلھا بالخسران. 

ة العثمانیة، نأعلى مصطفى كمال باشا إلغاء السلط 1923في سنة 
 ً  واستبدالھا بالنظام الجمھوري في تركیا، وأنتخُب ھو رئیسا

 للجمھوریة.

ب إلى القارئ ضمن ذكریاتھا عن فترة حرب التحریر، تنقل خالدة أدی
الحوار التالي الذي جرَى بین مصطفى كمال باشا وبینھا في جبھة 

 -فتقول: "أون باشي"القتال، وكانت وقتئذ برتبة عریف 

كنا نجلس حول المائدة، بمقابلي كان یجلس القائد فوزي باشا، وعلى "
أحد الكراسي جلس عصمت أینونو باشا، في حین تصدر مصطفى 

مضى یحدثنا عن انتصاراتنا الأخیرة، ونحن كمال باشا المائدة و
 -قلت لھ: ، ثمنصغي بسرور

 إذا تحررتْ أزمیر فلكَ أن ترتاح یا سیدي بعد ھذا التعب الفظیع.

بعد التحریر ستبدأ معاركنا الداخلیة، أي  ؟أنا أرتاح :"مصطفى كمال
 فیما بیننا نحن، سیأكل بعضنا بعضًا.

 تغرق حلھا كل أوقاتنا؟لماذا ؟ ألیس لدینا مشاكل كثیرة سیس

 وماذا عن الذین سیذھبون إلى صفّ المعارضة؟!

 ؟ذلك سیكون في المجلس النیابي بالطبع
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وضعنا الداخلي  كلا! فحین تنتھي معركتنا ضد الأجانب المحتلین فإنّ 
د وضعاً جعلینا أیتھا السیدة حینذاك إلا أن نو اسیصبح عسیرًا. م

 مثیرًا آخر !

لقي الضوء على عقلیة كثیر من السیاسیین والزعماء ھذه الحادثة قد تُ 
في العالم. وإذ كانت خالدة أدیب ھي التي ترویھا، فربما نستطیع أن 

نستشفّ منھا مقدمًا أسباب الخلاف الذي سینشب بینھا وبین مصطفى 
كمال، بعد استتباب الأمر لھ وارتقائھ إلى منصب رئیس الجمھوریة 

البروفسور عدنان آدي فار إلى  الأولى. فقد اضطرت مع زوجھا
إلى عام  1924مغادرة تركیا في ھجرة طویلة استمرت من عام 

ولما سألھا الدكتور  .أي إلى ما بعد وفاة أتاتورك بسنة واحدة 1940
سرمد سامي، في مقابلتھ الصحفیة لھا عن أسباب تلك الھجرة بعد كل 

زوجھا أثناء التضحیات الكبیرة والخدمات العظمي التي بذلتھا ھي و
 -حرب التحریر، اكتفتْ بالإجابة الموجزة التالیة:

سؤالك سیاسي جد�ا! أظنّ من الأفضل عدم الإجابة علیھ في الوقت "
 ."الحاضر!

ھذا الجواب في حدّ ذاتھ یتضمن نوعًا من الاتھام لسیاسة كمال 
السیاسة  أتاتورك، فالكاتبة ھنا تخشى التصریح بالحقیقة، ربما لأنّ 

یة وقتئذ كانت ما تزال سائدة على الخطّ الذي رسمھ أتاتورك، الترك
ومن  .عن إثارة مشاكل جدیدة لنفسھا ىوھي، أي الكاتبة، في غن

اعًا إلى الدكتاتوریة لم یسمح للمفكرین المعلوم أن أتاتورك كان نزّ 
بإبداء آرائھم في القضایا العامة مما أدى إلى سجن ونفي عدد كبیر 

الشاعر ناظم حكمت، والكاتب الروائي كمال  منھم وفي مقدمتھم
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ي سي، والكاتب الفیلسوف جكلطاھر، والكاتب المفكر ھالیكارناس با
 .رضا توفیق وعشرات غیرھم

على أن وصف أتاتورك بالاستبداد، لا یجوز أن یقلل من تقدیر دوره  
العظیم في تحریر الأراضي التركیة من احتلال قوات الحلفاء بعد 

میة الأولى من جھة، ونقل تركیا من حالة التخلف القدیم الحرب العال
الذي كان سمة الإمبراطوریة العثمانیة، إلى حالة الدولة العصریة 

القویة التي أصبحت إحدى أھم بلدان العالم الإسلامي وأكثرھا تقدما، 
الأمور نسبیة، ومن یغفل عامل النسبیة في النظر فمن جھة أخرى، 

الأشیاء،  عن فھمھ سیجد نفسھ في عجز محزن إلى شؤون العالم، فإن
ن إ .ولن یبقى لھ غیر الخلود إلى الیأس ونفض الید من الحیاة كلھا

ذران في كل نفس إنسانیة، ولیس جالخیر والشر نسبیان بل أنھما مت
 ھناك خیر محض ولا شر مطلق، بقول أبو العتاھیة:

 خیر وشرٌ وھما ضدانّ! ...لكل إنسان طبیعتان

 جدا.بینھما بون بعید  ...والشرُّ إذا ما عُدّاوالخیر 

ربما من بعض،  نن بعض الشر أھوإوالمثل العربي الذي یقول 
یصلح لعالم السیاسة أكثر من صلاحیتھ في أي میدان آخر، فالسیاسي 

في  بھا الجالس یعرف ویتعرض لأوضاع خطیرة متباینة قد لا یشعر
م یذق بعد من كأس معزل عن الأشیاء، أو حسن النوایا الذي ل

 .التجارب المریرة

یم شعب جاھل ومحروم من أبسط عولیس من الجائز أن یطالب ز 
حقوق الإنسان بأن یتعامل معھ، كما یتعامل حاكم دولة متقدمة عاش 
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أبناؤھا في أجواء دیمقراطیة لمئات السنین. وعلینا دائما ألا ننسى بأن 
العائلة الشرقیة ذاتھا والاستبداد في الشرق ھو سمة المجتمع نفسھ، 

لا تمنح أفرادھا حق المساواة، ھرمیة، لا تعرف للدیمقراطیة معنى، و
ویسري ھذا الحكم من ثم على أغلب المؤسسات الأخرى في الشرق. 

عینھ،  والحاكم المستبد بھذا المعنى ھو نتیجة، كما أنھ سبب في الوقت
كمال أو  المقال تبریر سیاسة مصطفىومع ذلك فلیس من شأن ھذا 

غیره من الزعماء، وإنما تترك ھذه الأحكام في النھایة للمؤرخین 
 المتخصصین.

آدي فار تركیا  غادرت خالدة أدیب وزوجھا د.عدنان 1924في سنة 
كلھا في ھجرة امتدت أكثر من خمسة عشر عامًا قضیاھا بالعمل في 
التدریس وإلقاء المحاضرات في أوروبا وأمریكا والھند، ولم یعودا 

 إلى وطنھما إلا بعد وفاة أتاتورك.

انتخبت خالدة أدیب نائبة عن مدینة أزمیر حیث بقیت  1950في عام 
. بعد ذلك انصرفت إلى التدریس في في المجلس النیابي أربع سنوات

جامعة استانبول بقسم الآداب وكانت وفاتھا في التاسع من كانون 
 .1964الثاني 

*** *** 
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 خالدة أديب وأفكارثار  آ 

، وكان في ذلك "یقولون"نشر روشن أشرف كتابھ  1918في سنة 
الوقت شاباً في مطلع حیاتھ الثقافیة، ولم یبلغ بعدُ المناصب 

الدبلوماسیة التي سیحتلھا في مستقبل أیامھ ومن وصفھ لمكتب خالدة 
أدیب الذي استقبلتھ فیھ، یستطیع المرء أن یتعرف على بعض جوانب 

كل الغرفة غطیت "شخصیتھا، وعلى أسلوب حیاتھا بشكل عام قال: 
على الأرائك فرشت قطع السجاد الفاخر،  ،ھا بورق صقیل أنیقجدران

عصریة یقابلھ في ھناك دیوان من الخشب النفیس ذي صنعة و
ى الزوایا توجد مدفأة في إحد .الجانب الآخر من الغرفة بیانو كبیر

الذي لفت نظري، ذلك الجدار الخشبي  لكنّ  ،ي الأخضرمن الجین
ویمثل في الواقع مكتبة خالدة  الذي یتحرك على ھیئة عجلة دوارة،

أدیب ھناك أیضا ثریا وردیة اللون تتدلى من السقف وتنعكس أنوارھا 
على الجدران الملونة. على أحد الجدران عُلقتْ لوحة جمیلة حفر 
 ."على حجرھا المرمري وجھ الشاعر التركي الشھیر توفیق فكرت

ا في من أجوبتھا على أسلة روشن أشرف، نتعرف إلى أھم آرائھ
حین أكتب روایتي أدیر الموضوع "الأدب وشؤون الثقافة تقول: 

وارسم الشخصیات والأحداث في ذھني قبل مباشرة الكتابة بفترة 
طویلة، لكن بعد أن استغرق في التألیف، تقوم الشخصیات بعرض 

، أي أنھا تتحكم بي، ولستُ أنا التي تحرّكھا، كل شخصیة  نفسھا عليَّ
تتصرف بحسب خصوصیتھا ھي، ولا یبقى من شخصیات الروایة 

 ."لي إلا أن أقتبس أقولھا. ھكذا أشعر في الواقع
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محدد للتألیف، صباحًا مثلا؟ ھل ترجحین السكون  وقتٌ  ھل لكِ 
 والھدوء عند الكتابة؟

حین بدأت بالتألیف والكتابة كان أولادي ما یزالون صغارًا، وكان 
طر إلى ضأثناء الكتابة، فأالخدم والمربیات یقاطعونني عدة مرات 

الإجابة دون أن أرفع القلم عن الورقة خشیة ھروب الأفكار من 
أما  أي أن المقاطعات المذكورة لم تكن تؤثر أو تعوق كتابتي. ،ذھني
أكون في ذلك  إذ ،ین عند التألیففألتمس الوحدة والھدوء التامّ  ،الآن

ذا قاطعني الوقت شدیدة الحساسیة ضد الأصوات وسریعة الغضب إ
أحد. احتسي القھوة وأدخن بشراھة عند الكتابة، اختار للكتابة دائما 
أوراقاً كبیرة الحجم، ولا أغیرھا. كذلك لا أغیر المكان الذي أكتب 

المكتب ذاتھ، والأوراق والأقلام كلھا معدة ومرتبة  ،لف فیھ أبدًاؤوأ
 في أماكنھا.

كتاب أشعر بالجزع  على أنني كثیرة الھواجس، فبعد انتھائي من أي
لكنني استعید ثقتي بقلمي  ،أو أتصور إنني فقدت القدرة على التألیف

 إذ المساء للكتابة أول ساعات الصباح أفضّ  .حالما أعود إلى الكتابة
 أكون متفرغة بشكل أحسن.

بالتألیف لأول مرة في حیاتك، ھل كان لدیك ھدف محدد  عندما بدأتِ 
 تبغین الوصول إلیھ؟

فلم  ،أكتب من أجل الكتابة ذاتھا، ولیس من أجل أي ھدف أخر أنا
أسع إلى الشھرة یومًا، ولم أكن في حاجة إلى المال، لكني حین أكتب 

 .أحس بسعادة غامرة
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في طفولتي كنت ابتدع الحكایات وأقوم بتمثیلھا مع نفسي، الصور  
ھكذا و ،الأدبیة كانت تتدفق في ذھني فأحتاج إلى الإفصاح عنھا

 جأت إلى الكتابة واعتدتُ علیھا.ل

بعد انتھائي من تألیف أیة روایة ألقیھا جانباً ولا أراجعھا لأنني أفقد 
مثل الحیةّ التي لا تعود إلى جلدھا بعد  ،الاھتمام بھا، أنا في ھذا

 خروجھا منھ!

 ا من الكتاب الفرنسیین تفضلین؟أیّ 

لكنھ الآن فقد منزلتھ تلك  ،رونیكنت سابقاً شدیدة الإعجاب بشعر با
منة على د، أقرب الشعراء الإنجلیزي إلى نفسي شكسبیر وأنا ميّ لد

ن قراءة الإنجیل بلغتھ الإنجلیزیة، ولا استطیع دمقراءتھ كما أ
 الاستغناء عنھ أبدًا.

إذ " ما قبل الرفائیلیة"ل جماعة من التیارات الفنیة الإنجلیزیة أفُضّ 
 أحب لوحاتھم وأفھمھا.

لأنھ إنساني النزعة، أما عن  زكنیالروائیین الإنجلیز أقرأ دمن 
اب الفرنسیین فأجد في واقعیة إمیل زولا وإنسانیتھ ما یجعلھ أعظم كتّ 

. من النساء تعجبني كتابات جورج صاند، يالعصر الحدیث في رأی
 وباسان.یات دودیھ وماأنا كذلك شدیدة الإعجاب برو

 وما رأیك في شعرائنا الأتراك؟

أستاذي الفیلسوف  ي شبابي كنت أعجب بشعر عبد الحق حامد لأنّ ف
وأفكاره وأحببت  ھإلیھ ولا یفتأ یشرح لي معانی الاً رضا توفیق كان میّ 
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في ذلك الوقت كنت أرى رضا توفیق  "،طارق"قصیدتھ المعنونة 
في عبد الحق حامد أعظم  ىأعظم إنسان في العالم فلا عجب أن أر

شعراء التنظیمات ترك نامق كمال في نفسي من  .الشعراء الأتراك
أعظم الأثر، أشد ما أحببتھ فیھ وطنیتھ الملتھبة، وجسارتھ في إبداء 

 آرائھ ومثالیتھ السامیة.

ھم عأنا لا أحب تصنّ  ،أما شعراء الدیوان فلم یتركوا بي أثرًا یذكر
 أرواحھم.ود مالشدید وج

قلبي وبدون عراء الترك إلى أحب الشھو  توفیق فكرت  على أنّ 
شعرتُ  "الضباب" SIS، فحین اطلعتُ على قصیدتھ الرائعة منازع

كنت في  .فاھتزت اھتزازًا عظیمًا ،زلزالاً قد انفجر داخل نفسي بأنّ 
ذلك الوقت إنساناً ناضجًا لذلك استطعت تقدیر عظمة نفسھ ونبل 

 Rubadi Skestبعض مقاطع قصیدتھ  أنّ  يمقاصده، ومن رأی
ھي أعظم ما كتبھ شاعر تركي إطلاقاً. لا أعرف  "ةورالمكس القیثارة"

 شاعرًا امتلك طھر روح توفیق فكرت ولا رقة قلبھ.

حین مضتْ خالدة أدیب في "یعلق روشن أشرف عن ھذا قائلاً : 
) كنت أنا 1915حدیثھا المتحمس عن توفیق فكرت (المتوفى عام 

ألتمس رؤیة  أراقب الجدار المقابل محدقاً بلوحة توفیق فكرة وكأنما
 ."انطباعاتھ وھو یصغي إلى ثنائھا علیھ

 وما رأیك بالشاعر یحیي كمال بیاتلي؟

ھذا الشاعر الشاب سیكون فیما أظن أعظم شعراء اللغة التركیة في 
 عصرنا.
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 هاوفـاتُ 

سرمد سامي  ، قبیل وفاتھا زارھا د.1964توفیت خالدة أدیب سنة 
وأنقل للقارئ  المقال،أویصال، كما أشرنا إلیھ في موقع آخر من 

في ذھنھ یقول: تكملة المقابلة لتكتمل صورة ھذه الأدیبة الكبیرة  
ني المرأة التي فتحت لي الباب بأن أقلل جھد الإمكان من عدد تنبھّ"

ر ضّ الأسئلة الموجھة إلى أستاذتي القدیمة كي لا تتعرض للتعب الم
شدید ومظھر بصحتھا... كان العمر قد تقدم بھا وأحزنني نحولھا ال

 إذ ،الشیخوخة البادي علیھا. قالت إنھا مسرورة بزیارتي لھا
 سیخرجھا ذلك من عزلتھا الاضطراریة.

أول ما لفت نظري في الغرفة الجدار العریض ذي الرفوف الجمیلة 
ة تعلیقاً فاخرًا. وفي فالتي تكدست فوقھا مئات الكتب السمیكة المغل

أشارّتْ إليَّ بأن أجلس على  ،مقابل النافذة انتصب مكتبھا الأنیق
 أریكة قریبة.

المؤثرات الشرقیة والغربیة "كان سؤالي الأول متعلقاً بكتابھا الھام 
 بالقول: فأجابت "في تركیا

ھذا الكتاب نشر أولاً في إنجلترا لقد كلفتني كتابتھ جھود خمس عشرة 
 سنة.

آوي فار، أنا یا سیدتي من أشد المعجبین بالمرحوم البروفسور عندنا 
 لقد كانت وفاتھ خسارة كبیرة لوطننا.
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الخسارة بالنسبة إليَّ ھي الأشد إیلامًا بذھابھ فقدت أقرب إنسان إلى 
نفسي وصرت أعاني مشاعر الوحدة القاتلة كان لي، في الحقیقة، كل 

 شيء في ھذا العالم.

مضیفتي الأستاذة خالدة أدیب ألحتْ  لكنّ  ،استعددت لمغادرة الدار
بالبقاء فترة أخرى، فقد أعاد وجودي معھا بعض حیویتھا عليَّ 

القدیمة، ومضینا نتحدث حول ذكریاتھا الأدبیة ومختلف شؤون 
 الساعة.

ساءلت نفسي وأنا أغادر دار الكاتبة الشھیرة: ترُى ھل سیتُاح لي أن 
 ألتقي بھا مرة أخرى، أم أن ھذا سیكون آخر عھدي بھا؟

ت فیھ خالدة أدیب عھد الذي قض" بیت الصفصاف البنفسجي"أصبح 
طفولتھا عنواناً للكتاب الذي روتْ فیھ سیرتھا الذاتیة منذ مولدھا حتى 

وھو أیضا  "امتحان التركي بالنار". ثم ظھر كتابھا 1918سنة 
ضرب من السیرة الذاتیة، روتْ فیھ ذكریات أیام المقاومة وحرب 

أولاً باللغة  . ھذان الكتابان نشرا1923-1919التحریر بین سنوات 
 الإنجلیزیة، ثم صدرا باللغة التركیبة فیما بعد.

روایات خالدة أدیب تقع في استانبول في الأغلب الأعمّ،  أحداثُ 
وتتمیز روایاتھا بقوة شخصیة كل بطل من أبطالھا، على أن أسلوب 

الكتابة یفتقر إلى الحیویة والإشراق إذا ما قورن بأسالیب الروایة 
ة، لكنَّ أفضل ما یمیز أسلوبھا الوضوح والمھارة التركیة المعاصر

 اء.التامة في نقل أفكارھا وإیصالھا إلى نفوس القرّ 
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ولا أمنتْ بمذھب البرج  ،ومع أنھا لم تعتنق یومًا نظرة الفن للفنّ   
العاجي، لكنھّا كانت ضدّ الذین یطالبون الفنان بأن یضع فنھ في خدمة 

 كانت تعتقد بأنّ  .قتصاد وما أشبھأھداف نفعیة معینة كالسیاسة والا
أسمى غایات الفن وأنبل أھدافھ بث مشاعر السرور والرضا في 
نفوس الناس، وتحریك أوتار القلوب عن طریق الخیال المحلقّ 

والصور الخارقة، والفن یفقد سحره حالما یتجھ إلى تحقیق المكاسب 
ثیره ن وبذا یزول تأییویقوم على مبادئ الخسارة والربح التجار

 تمامًا. هنتھي دوریالخاص و

كانت توقع  1908حین شرعت خالدة أدیب بنشر إنتاجھا الأدبي سنة 
بحسب التقالید الغربیة السائدة یومئذ  (باسم زوجھا) باسم خالدة صالح

بعد طلاقھا من زوجھا صالح و . لكنفي الحواضر التركیة الكبرى
أدیب، لكنھا بعد زكي عادت إلى التوقیع باسمھا الأصلي خالدة 

زواجھا الثاني أضافت إلى أسمھا لقب زوجھا الثاني، فصار اسمھا 
 ).1خالدة أدیب آدي فار(

منذ البدایة اھتمت خالدة أدیب بالدفاع عن حقوق المرأة في مقالاتھا 
أصبحت رئیسة للتحریر في مجلة  1919وقصصھا، وفي سنة 

موضوع  [شھبال]. وحین تحولتْ إلى كتابة الروایات شغلھا
سیكولوجیا المرأة وبرعت في تحلیل الشخصیة النسویة مما أسھم في 
                                                            

التركي منذ العھد الجمھوري فرض على المرأة المتزوجة أن تھجر لقب أسرتھا وتنتمي  )  القانون1(
إلى لقب زوجھا أسوة بالأعراف الغربیة القدیمة، والحال أن القوانین الأوروبیة المعاصرة صارت 

ي لأفراد العائلة أنفسھم ودون قید أو تحدید. فمن خرج على ذلك القانون ف الألقابتترك حریة اختیار 
، فقد في تسعینات القرن العشرینیللر رئیسة وزراء تركیا تشیللر] زوج تانسو تشتركیا ذاتھا [أوزیر 

 انتمي ھو إلى لقب زوجتھ، ولیس العكس.
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اجتذاب اھتمام القراء بكلّ ما تكتب، حتى عُدَّت فیما بعد ضمن أعظم 
خمسة روائیین في تركیا. ثم أن اشتراكھا في المقاومة الوطنیة التي 
قادھا مصطفى كمال ضدّ جیوش الاحتلال، وتنوع خبراتھا في ھذا 

ان مما لم یكن متاحًا إلا لعدد ضئیل من الكتاب، بالإضافة إلى ما المید
كانت تتمیز بھ من عمق الثقافة وسعة الآفاق، كل ذك كان لھ دور 

ر في نجاح روایاتھا لیس في داخل تركیا فحسب، وإنما في یكب
 أوروبا وحتى في أمریكا.

عن الروائیة  Gunyolون یول غیتحدث الكاتب المعروف وداد 
 یقول: فیرة الشھ

فتحتْ خالدة أدیب نافذة مشرقة على الأدب الحدیث بكتاباتھا الواقعیة "
 "قمیص من نار"القائمة على الخبرة الشخصیة، إن روایتھا 

ھما أشبھ بنصب تذكاري لحرب التحریر  "اصفعوا العاھرة"و
ي إضفاء الأجواء المرحة فالمجیدة. ثم ھل ننسى مھارتھا العجیبة 

داث في روایاتھا الكثیرة؟ من قبیل ذلك سخریتھا على سیاق الأح
كالرجل  ،اللاذعة من بعض النماذج البشریة التي تنفر منھا النفس

المتظاھر بالتقوى والدین استجلاباً للكسب أو للنفوذ والمرأة التي 
تجري وراء زوج ثري وما إلى ذلك من شخصیات لا یخلو منھا أي 

 مجتمع.

یومًا من المثالیین أو أصحاب الیوتوبیا  خالدة أدیب لم تكن على أنّ 
والمدن الفاضلة، كانت تعشق الحیاة ومسراتھا البریئة ولا تنزع إلى 

بعد إقامتھا في الھند ما یقارب  .الزھد أو تدعو إلى الحیاة النباتیة مثلا
السنة للتدریس في إحدى جامعاتھا كتبت دراسة ممتعة عن تلك البلاد 
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ا للنزعة الزھدیة في الأدیان البوذیة، على دون أن تبدي حماسًا خاصً 
خلاف ما یفعلھ كثیر من كتاب أوروبا الذین یتاح لھم التعرف على 

آدي فار  نالھنود عن قرب، وحین دونت ذكریاتھا عن زوجھا عدنا
، لم یمنعھا حزنھا الشدید علیھ من كتابة 1955الذي توفي عام 

انت تعیش الحیاة سیرتھ بشكل موضوعي وممتع في الوقت ذاتھ. ك
بالروح والبدن معاً، فلا إھمال للبدن من أجل التسامي بالروح على 

ي السامیة من أجل إشباع معان، ولا إھمال للروح والالمتصوفةطریقة 
كان ترجیحھا للحضارة الغربیة لا یعني مطلقاً  .النزوات العابرة

 إھمال تراث الشرق ذي التنوع والأصالة والقیم الروحانیة.

باللغة الإنجلیزیة  "بنت البھلوان"إنجلترا نشرت خالدة أدیب كتابھا  في
The Daughter of a Clown ّولما عادت إلى تركیا وسعت ،
أحداث الروایة تجري في زمن  .الروایة ونشرتھا باسم [سنیكلي بقال]

في عھد طفولتھا وصباھا، السلطان عبد الحمید الثاني، الذي عاصرتھ 
شخوص الروایات من نتاج الأعراف  .متواضع من أحیائھا وفي حيِّ 

اھتمام  "بنت البھلوان"والتقالید السائدة في تلك العصور. أثارت 
المجلات الأدبیة ھناك. جاء  يالقراء الإنجلیز وحظیت بثناء النقاّد ف

  -:1935كانون الأول  7الصادر في  "ملحق التایمس الأدبيّ "في 

دقیقة لحیاة الناس في عھد السلطان عبد  بنت البھلوان ترسم صورة
الحمید، وھي تفیض بالتفاصیل الشیقّة، وتستثیر الانفعالات القویة، 

إضافة إلى شدة حیویة شخوصھا، ولابد من الإشارة إلى مھارة 
لك بعض النفوس تمالمؤلفة في الكشف عن المطامح النبیلة التي ت

ور القبیح في مسالك صقالجمیلة، وفي الوقت ذاتھ لا یخفي علیھا ال
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أصحاب النفوس الفاسدة، ثم أن الأحداث حقیقیة ولیستْ مفتعلة أو من 
 إنھا كاتبة موھوبة بالفعل. .خیالات مؤلفتھا

الروایة  :1935تشرین الأول  21و ھیرالد في وكتبتْ مجلة غلاسك
 ،بد الحمید، والمظالم السائدة فیھانحطاط عھد ع یرلا تكتفي بتصو

مباینة تماماً  صورة جدیدة للعلاقات بین الشرق والغربوإنما تعطینا 
الأوروبیة حول  المزیفة التي تقدمھا مؤلفاتنا ةللصورة الرومانتیكی

ھذه الكاتبة الشرقیة لا تخضع للمؤثرات الفلسفیة التي یأخذ بھا  .ذلك
فلا عجب أن تكتب بروحیة مباینة لما أعتدنا علیھ،  ،الكاتب الغربي

 یة روایتھا.من ھنا تنبع أھم

كانون الثاني سنة  17الصادرة في  "كاثولیك ھیرالد"وورد في مجلة 
 -ما یلي: 1936

ما أجمل أن یطلع الكاتب الغربي على روایة ألفتھا كاتبة تركیة من 
المؤلفة  الدرجة الأولى تصوّر فیھا حیاة استانبول الحقیقة لاسیما أنّ 

على أن بنت البھلوان لیست  .من مؤیدي الثورة ضد السلطنة العثمانیة
خفایا حیاة على روایة سیاسیة، وإنما كتبتْ أساسًا لإلقاء الضوء 

الشعب التركي، وجمیع الوقائع والشخصیات مرسومة بدون تزییف 
. توش ولا مبالغاترَ والخیر، القبح والجمال، بلا رالش :ولا أكاذیب

ست منحازة إلى إنھا روایة إنسانیة حقاً، والأحكام فیھا موضوعیة ولی
 طرف من الأطراف.
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 نموذج من رسائلها  

حین أشتد المرض على خالدة أدیب وأحست باقتراب نھایتھا، أحرقت 
فیما یلي نقتبس وأغلب رسائلھا الخاصة بحسب ما یقول أقاربھا، 

آذار/  30 فيآدي فار  ند. عدنانصّ رسالة بعثتْ بھا إلى زوجھا 
 .1931 سمار

 حبیبي ..

أنا أجیب علیھا فورًا.  الجاري وھا 24رسالتك المؤرخة في وصلتني 
 سرّتني مسألة دروسك مثلما سرَتك أنت. في الشھر المنصرم قمتُ 
بعمل سخیف! إذ وافقت على المشاركة في مؤتمرات كثیرة أغلبھا 

 .بدون أي مقابل مادي

من الأمور السارة إنني ألقیت كلمة و ،الیوم سأبعث إلیك كتبك بالبرید 
ھنا البارحة.وخلال ھذا الشھر سأشارك ي مؤتمر عام للسلام أقیم ف

 . Sey mourفي كلیة البنات في سیمور في مؤتمر یقام 

ا في كتابة دراسة حول أنوي أن أقصر جھودي وأوقاتي جمیعً  
ستطیع أنني لا سكلوبیدیا، لكنمن أجل الا Feminizmالأنثویة 

 ليَّ الأساتذة والمثقفون.الاعتذار عن حضور الدعوات التي یوجھھا إ

أرجوك أن  .أتمنى أن یحصل أبني "أیة الله" على الوظیفة في البنك
تختار لي موضعاً سیاحیاً مناسباً على ضفاف البحر كي أحضر حالما 

یعود أیة الله، سوي تجدني قد فقدت بعض وزني وأبیض شعري 
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النحول یناسب مریض الحصبةّ! كل ما  .قلیلاً، لكن صحتي حسنة
 یحتاجھ المصاب بھا الھواء النقي والراحة التامة.

"، بارك لین"مساء البارحة تكلمتُ في مؤتمر الصلح المقام في فندق 
كان ھناك سبعمائة شخص یقفون على أقدامھم، أظنھ أفضل خطاب 

قدمتھ في مؤتمر عام كان الجمیع یقاطعني بالتصفیق الحادّ كلّ خمس 
الجنسیات وكلھم متعاطفون معي  الحاضرون كانوا من مختلف .دقائق

 تمامًا .

 أقبلك... خالدة.

 

 

 أهم مؤلفـاتها  

 :الروایات والقصص

  1922قمیص سي نار 

حصلت على جائزة الحزب الجمھوري  – 1936سنیكلي بقال 
 ,1942الشعبي عام 

 . 1958زقاق عقیلة ھانم 

 . 1922الذئب الذي ارتقى الجبل 
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 .1954المرآة الدّ وارة 

 [مجموعة قصص قصیرة]. 1945القناع والروح 

 

 مؤلفاتھا الأخرى 

مذاكرات شخصیة تاریخ الأدب  1963بیت الصفصاف الذھبي 
 .1949-1940 -في ثلاثة أجزاء- الإنجلیزي 

 .1956التأثیرات الشرقیة والغربیة في تركیا 

 ترجمتھا عن اللغات الأوروبیة.كتب 

 

*** *** 
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 عدنان آدي فـارسيرة موجزة للبروفسور  

 زوج خالدة أدیب 

1881 – 1955 

أكمل الكلیة الطبیة في عھد السلطان عبد  .كاتب ورجل ثقافة وعلم
الحمید وبسبب سیاستھ الجائرة اضطر عدنان آدي فار إلى الھرب من 

تركیا واشتغل مساعدًا لطبیب الأمراض الباطنیة في الكلیة الطبیة 
عاد إلى استانبول، وتمَّ  1908ببرلین وعند إعلان الدستور سنة 

ثم انتخُب نائباً في استانبول في  تعیینھ أستاذًا في الكلیة الطبیة بھا ،
عند احتلال جیوش الحلفاء لمدینة استانبول،  ".مجلس المبعوثان"

ھرب مع زوجتھ خالدة أدیب إلى الأناضول حیث عملا تحت إمرة 
مصطفى كمال باشا في جیش التحریر، بعد انتصار الثورة الكمالیة، 

كنھ غادر تركیا تمّ تعیین عدنان أدي فار وزیرًا للصحة وللداخلیة، ل
 1926وقوع خلال بینھما وبین مصطفى كمال سنة  دمع زوجتھ بع

 .ولم یعودا إلى تركیا إلا بعد وفاة أتاتورك

تم تعیین عدنان آدي فار  1940سنةحال عودتھما إلى استانبول  
 .الإسلامیة وبقي في منصبھ ھذا حتى وفاتھرئیسا لھیئة الانسكلوبیدیا 
مید اشتغل عدنان آدي فار رئیسًا لتحریر في عھد السلطان عبد الح

وكان مایزال تلمیذا في كلیة الطب باستانبول وذلك  "سعادت"جریدة 
 -، من أھم مؤلفاتھ:1901عام 

 العلم لدى الأتراك في العصر العثماني
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 الفارابي 

 قفْ وفكّرْ  

 المدارس العالیة لدي البیزنطیین 

 ..إلخ..العلم والدین طوال التاریخ 

** **** 



-38- 

 

 توفيق فكرت

 1867-1915 

 شاعر الحریة والتجدید

 

رًا عن الرباعیة التالیة معبّ  Bingolكتب الشاعر علي وجدي بینغول 
 إحساس كل تركي وطني نحو توفیق فكرت:

 ،ورنذلك المتلھف لل .أرضنا الحبیبة ھو المثل الأعلى ي"فكرت" ف
الثوري حتى أعماق الروح، ھو الذي أنتج لھذا  ،المعادي للظلام

 الوطن أباه مصطفى كمال.

في عھد السلطان عبد الحمید الثاني المعروف بالاستبداد       
والجمود والتأخر والمسؤول المباشر عن سقوط الإمبراطوریة 

العثمانیة التي طالت فترة احتضارھا، عاش في استانبول رجل، یتفق 
أنھ كان الرائد الروحي للثورة السیاسیة التي  جمیع المختصین على

انتصرت على ید كمال أتاتورك بعد انھیار الدولة العثمانیة، ذلك ھو 
توفیق فكرت، الشاعر الثوري المجدد وباعث الروح العصریة في 

 .جمیع أنحاء تركیا في أوائل القرن العشرین

مستقبل قضى توفیق فكرت أیامھ كلھا متطلعاً بلھفة وأمل إلى ال 
البراق الذي یتمناه لبلاده دون أن تبدو في الأفق بارقة خیر واحدة 
تطمئن قلبھ الظامئ للحریة والعدالة، وشق طریق الكفاح الشائك 
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بواسطة أشعاره الوطنیة الملتھبة التي ذاع معظمھا لا عن طریق 
وإنما بالتداول سرًا من ید إلى ید، على الرغم من  فالنشر في الصح

د التي بذلتھا دوائر الرقابة العثمانیة للحد من انتشارھا بین كل الجھو
الناس، لكن توفیق فكرت لم یتردد في مواصلة الكفاح لإیمانھ بأبناء 

  .وطنھ، حتى في أشدّ حالات یأسھ وتشاؤمھ

على یدي فكرت انتقل الشعر التركي من مرحلة التقلید والجمود 
وم فیھ الشاعر بدور الرائد والتكلف البلاغي السقیم إلى عھد جدید یق

الذي یرشد قومھ إلى الآفاق الحلوة الجدیدة فاتحًا بذلك أبواب عوالم 
غریبة لا عھد لھم بھا بعد، توفیق فكرت ھو أول شاعر في العھد 

العثماني یضع فنھ في خدمة قضیة وطنیة وإنسانیة واجتماعیة، مؤكدًا 
ي أن یؤدي دورًا بذلك أن الفنان یستطیع عن طریق إنتاجھ الإبداع

بطولیاً لا یقل عظمة عن دور الجندي في المعركة والحرب، یقول 
 -فكرت واصفاً سیرتھ:

 في طریق الحق ستمضي وحیدًا

 م جناحكشّ ربما تھ 

 لكن أبدًا لن تحني رأسك. 

وتوفیق فكرت ھو الذي شق الطریق ومھده لناظم حكمت، الناقدون 
فناظم ھو امتداد  ،بھ "فكرت" أیجمعون على أن "ناظم" أكمل ما بد

"فكرت" غیر أن "ناظم" كان أوسع آفاقاً وأعمق علمًا، ولأنھ تأثر 
بفكرت في شبابھ المبكر، فقد عرف كیف یتجنب أخطاءه أیضًا، وأھم 

أخطاء "فكرت" أنھ لم یستطع أن یدرك بأن "الفن" ما ھو إلا نتاج 
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زول عنھا وأنھ غیر مع فوقي للشروط الاجتماعیة والاقتصادیة،
فشل "فكرت" في فھم ھذه مسألة إلى تحولھ في  ىإطلاقاً، وقد أد

أواخر حیاتھ إلى إنسان یائس متشائم قد نفض یده تمامًا من أسباب 
الفرح والسعادة، في حین ظلتْ شرارة الأمل تلتھب في صدر "ناظم" 

 حتى النھایة.

ب بھ شاعریة توفیق فكرت، عبارة صدیقھ المقرّ  تصفمن أدق ما وُ 
 المفكر الشھیر رضا توفیق: 

"العبقري مثل زمارة ضبط الآلات الموسیقیة، أصغر الأحداث تحدث 
نھ التعبیر إالعبقري اھتزازات حادة، وكذلك كان توفیق فكرت،  ىلد

 على اضطراب عصره وقسوة فجائعھ". ةالأشد حد

*** *** 

 عصر توفیق فكرت

النصف الثاني من تصدعت أركان الإمبراطوریة العثمانیة أثناء 
القرن التاسع عشر وواجھت الدمار الشامل في أوائل القرن العشرین، 

كان المتربع على عرش البلاد:  1867عندما ولد توفیق فكرت سنة 
السلطان عبد العزیز الذي تصاعدت في عھده دعوات الانفصال 

والاستقلال في الأراضي الواقعة تحت حكمھ، فقد تفجرت الثورة في 
زم الأسود، وتوحدت رومانیا، ونصُب "كارل" أمیرًا علیھا، وھُ الجبل 

رأي  الجیش العثماني في كل من بلغاریا وصربیا، وفي مصر قرّ 
إسماعیل باشا أن یلقب نفسھ بالخدیوي ویحكم البلاد المصریة حكم 

لغ إسماعیل املك، یرث بعده العرش ولي عھده توفیق باشا، ولما ب
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ر التمدن واستنفذ أموال الخزینة العامة، باشا في الانفاق على مظاھ
تفجرت ثورة عرابي باشا فتدخلت الدول الغربیة وعزل إسماعیل 

، ومن ھذه 1879باشا، وعھد الحكم إلى ولي عھده توفیق باشا سنة 
 اللحظة صار للإنجلیز الید العلیا في إدارة شؤون مصر.

ر من خمسة السراي الذي كان یضم أكث م عبد العزیز حكمًا كیفیاًكح
آلاف شخص من أفراد العائلة العثمانیة وحاشیتھا واعتاد أن یستنفذ 

من دخل الدولة خمسھا تماما، فلا غرابة أن تتعالى أصوات 
المعارضة في كل مكان، وخصوصًا بین أوساط المثقفین الذین شكلوا 

أول جمعیة سریة معارضة باسم "العثمانیون الجدد"  1965في سنة 
ر" وھي جمعیة شبیھة بمنظمة الكاربوناري الثوریة أو "جون ترك ل

الإیطالیة، وبغیرھا من المنظمات الأوروبیة التي ظھرت في تلك 
الأدباء  الحقبة الزمنیة، برز من أعضاء "جون ترُك لر""

سعد الله أبو الضیاء توفیق،  ضیاء باشا،المشھورون: نامق كمال، 
أملاً أن یستطیع  باشا، وانضم إلى الجمعیة مصطفي فاضل باشا 

بواسطة نفوذھا، استعادة حقھ في حكم مصر، بعد أن أعلن أخوة 
جماعة  تإسماعیل باشا ولایة العھد لتوفیق باشا، في أول الأمر كان

ت فیما بعد تحول مجرد تشكیل أدبي، ظاھریاً، لكنھ "جون ترُك لر"
 إلى قوة سیاسیة سیكون لھا شأن كبیر في إدارة شؤون الدولة.

بدایة أصدر العثمانیون الجدد صحفھم خارج الأراضي التركیة، في ال
ثم انتقلوا إلى استانبول حیث تكاثرتْ جرائدھم تدریجیاً، ومنھا: 

"حریت" و"تصویر أفكار" و"المخبر" و"عبرتْ"، ھذه الصحف 
رفعتْ شعارات الحریة والدیمقراطیة والإخاء، وطالبتْ الحكومة 
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الحدیث والاستفادة من مكاسب  العثمانیة بمواكبة مدنیة العصر
الحضارة الغربیة فاجتذبت بسرعة حماس المتنورین واستقطبت 

اھتمامھم مما أثار مخاوف السلطان عبد العزیز فبدأ بملاحظة أعضاء 
الأوروبیة كفرنسا  لالجمعیة الذین اضطروا إلى اللجوء إلى الدو

إلى وبریطانیا حیث انھمكوا في إصدار جرائدھم یرسلونھا خفیة 
 أرجاء الإمبراطوریة العثمانیة لتحریض الناس ضد السلطان الجائر.

حاول عبد العزیز اجتذاب قلوب الناس فعین المصلح مدحت باشا 
، ومدحت باشا ھو أحد الزعماء 1968والیاً على بغداد سنة 

حاول مخلصًا إنقاذ الإمبراطوریة العثمانیة  قدالسیاسیین المتنورین و
من أھم أعمالھ مساھمتھ في إعداد القانون الأساسي قبل فوات الأوان، 

الشھیرة  بإصلاحاتھو، وفي ولایة بغداد قام 1876الذي أعلن سنة 
لكن حساده نجحوا في تغییر قلب السلطان عبد العزیز علیھ، فعزلھ 

 واستدعاه إلى استانبول.

ولما أحس عبد العزیز باشتداد المعارضة ضده في كل أنحاء دولتھ، 
قوانین جدیدة تضیق على الصحافة، وبموجبھا أغلت جریدة أصدر 

الكُتاب  ى"عبرتْ" الصادرة في استانبول، وقبض على محرریھا ونف
ونامق كمال إلى مختلف الولایات  أحمد أفندي وأبو الضیاء توفیق

العثمانیة خارج استانبول "وزادتْ الأوضاع سوءًا حین خرج الطلاب 
 ة.في مظاھرات صاخبة ضد الحكوم

ولم تھدأ الحال إلا بتنازل السلطان عبد العزیز عن عرشھ، وحل 
مارات الاختلال إالسلطان مراد الخامس، لكن  1876محلھ سنة 

العقلي التي بدتَّ علیھ، أدت إلى خلعھ في السنة ذاتھا، فارتقى عرش 
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 ً وثلاثین  الدولة السلطان عبد الحمید الثاني الذي سیبقى في الحكم ثلاثا
 ,1909تى عام سنة أي ح

افتتح عھد عبد الحمید بتزاید حدة الاضطرابات في أغلب الولایات 
العثمانیة، فاضطر إلى الموافقة على مقترحین تقدمت بریطانیا 

بأولھما، ویقضي بعقد مؤتمر في استانبول من أجل التواصل إلى حل 
للمسألة الشرقیة، وتقدمتْ روسیا بالمقترح الثاني وھو ضرورة 

یظھر نوایاه الطیبة أصدر عبد الحمید  يع ثوار صربیا، ولكالتفاھم م
قرارًا بانتخاب نواب للمجلس، ثم افتتح بنفسھ "مجلس المبعوثان" لكن 

المجلس أعلن رفضھ للمقترحات الروسیة، وتوترت العلاقات بین 
الدولتین فأعلن عبد الحمید الحرب على روسیا، وكانت تلك من أكبر 

ني لم یكن على استعداد للدخول في مثل ھذه ھفواتھ، فالجیش العثما
المغامرة، وسرعان ما اقتربت الجیوش الروسیة من حدود استانبول 

وأسقط في ید عبد الحمید فبادر إلى توجیھ نداء إلى قیصر روسیا 
 ملتمسًا الصلح!!

ثم أصدر فرماناً بإغلاق "مجلس المبعوثان" مدعیاً بأن أعضاء 
ك الحرب، بعد شھر واحد وُقعت المعاھدة المجلس ھم الذین أرادوا تل

بین الطرفین، وبمقتضاھا تم استقلال صربیا ورومانیا والجبل 
أرمینیا  ضُمّتالأسود، ومنحت البوسنة والھرسك حكمًا ذاتیا و

وباطوم وقارص إلى الأراضي الروسیة، دون قید أو شرط، وبذلك 
ع السلطان انسلخت معظم مستعمرات الدولة العثمانیة دون أن یستطی

المغلوب على أمره، تحریك ساكن وكان أشد ما یثیر حنق "الرعایا" 
أن عبد الحمید كان كلما تمادى تخاذلھ أمام الدول الأوروبیة، ازداد 
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تجبرًا وطغیاناً تجاه أبناء الملة في الداخل، وقد شجع ذلك جماعة 
قاط على المضي قدمًا في حملاتھم الداعیة إلى إس" العثمانیین الجدد"

 عبد الحمید.

تشكلت جمعیة الاتحاد والترقي سرًا، وكان أغلب  1889في سنة 
أعضائھا یقیمون في باریس، شأنھم شأن أعضاء جماعة العثمانیین 

الجدد، وھكذا تم اتحاد الجماعتین تحت اسم الاتحاد والترقي، واعتقد 
إسقاط عبد الحمید ھو بدایة الخلاص للإمبراطوریة  الجمیع أنّ 

في باریس، واشتد ساعد  1902سنة لھم د أول مؤتمر عقانیة والعثم
حین انتقل مركزھا إلى سالونیك الواقعة على  1906الجمعیة سنة 

بحر إیجھ، مقابل الاناضول وسھل على أعضائھا نقل مبادئھم إلى 
شباب الضباط الأتراك، بالإضافة إلى تأیید تجار سالونیك لھم وأخیرًا 

ك الأراضي المسلمین مما شكل ذاب ملاّ استطاع الاتحادیون اجت
  خسارة كبیرة للسلطان.

قلق عبد الحمید لھذه الأنباء، فشكل ھیئة تحقیقیة، وتم القبض على 
اغتیالات حملة طائفة من الاتحادیین، فكان الجواب السریع وقوع 

 ضد رجال الدولة الموالین للسلطة.

لصداقة التي كانت في ھذا المقام لابد من الإشارة إلى صلات الود وا
تجمع بین بعض الاتحادیین وموظفي القنصلیات والسفارات 

الأوروبیة مما أوقع السلطان في رعب حقیقي، خاصة بعد وقوع 
 تمرد في إحدى وحدات الجیش وتأیید الجماھیر الشعبیة لتلك الحركة.
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 24، ففي الأوانكان لابد لعبد الحمید أن یتحرك قبل فوات 
تم إعلان "المشروطیة الثانیة"، أي الدستور الذي  1908 /یولیوتموز

طال انتظار الناس لھ، ووضع القانون موضع التنفیذ، ھنا لابد من 
التوقف قلیلاً للتحدث عن التیارات الفكریة التي سادت البلاد العثمانیة 

 -في تلك الفترة، ویمكن تلخیصھا في ثلاثة اتجاھات رئیسیة:

 جھ نحو الحضارة الغربیة الحدیثة.نزعة التفرنج أي التو*

 النزعة الإسلامیة أي العودة إلى أصول الإسلام.*

نزعة التتریك أي تقویة المشاعر القومیة التركیة على حساب *
 الشعوب الإسلامیة الداخلیة في جسم الدولة العثمانیة.

شعار "الطورانیة" أو التتریك، الذي ارتفع في عھد عبد  یلاحظ أنّ 
ضًا عن الشعار الملغي أي "اتحاد الملة الإسلامیة" لم یكن الحمید، عو

إلا معنى جدیدًا صادرًا عن أصحاب المصالح الكبرى في الدولة 
العثمانیة من أجل المحافظة علیھا بكل ثمن، ثم أن شعار "الطورانیة" 

الذي یبدو في ظاھره معادیاً للمصالح الروسیة كان في واقع الحال 
صالح الألمانیة، كذلك فإن شعار "اتحاد الملة مفیدًا وملائمًا للم

الإسلامیة" الذي ھو في ظاھره موجھ ضد الإمبریالیة البریطانیة، 
ن معاداة الإنجلیز تعني بالضرورة لأ ،كان ذا فائدة للمصالح الألمانیة

مجلة  الاستعانة بالألمان، ومما أثار الانتباه في ذلك الوقت أنّ 
راف وزیر المعارف الألماني نفسھ!! "الإسلام" كانت تصدر تحت إش

الفكرة الطورانیة ھي في الأساس  وأخیرًا فلا یجوز لنا أن ننسى بأنّ 
 .من مبتدعات علماء الفیلولوجي والتاریخ الألمان أیضًا
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من  كان من فوائد الدستور أنھ سیحد ،بحسابات عبد الحمید الثاني و
مًا، فلقد أدرك الذي وقع ھو الضد تما لترقي لكنّ قوة الاتحاد وا

السلطان سیحاول التملص من  المتنورون الذین أعدوا الدستور أنّ 
عبد  سلطات القیود الدستوریة، ولذا أعدوا للأمر عدتھ، والنتیجة أنّ 

من ناحیة ثانیة، رفع الدستور الرقابة المشددة  .الحمید ھي التي حُددت
جمیع على الطباعة والنشر وتنفس الصحفیون الصعداء، واستعد ال

للعمل من جدید بحیویة شدیدة وصدر العفو عن الكتاب والشعراء 
 دوا تباعًا إلى الوطن.االمحجوزین والمنفیین، وع

تم تعیین كامل باشا، المعروف بولائھ لبریطانیا رئیسًا للوزراء مما 
زاد في قوة الاتحادیین في حین ضعف موقف عبد الحمید بإعلان 

رة كریت إلى الیونان، ولم یقف الأمر استقلال بلغاریا، وانضمام جزی
رفع شعارات الحریة والدیمقراطیة، التي نادى بھا  عند ھذا، فإنّ 

الاتحادیون قد أدى إلى ظھور التناقض بین مصالح مختلف الفئات في 
أنحاء البلاد، وكانت النتیجة إعلان عمال استانبول وبعدھم 

 الأناضول، الإضراب العام.

السلطان عبد الحمید في حیرة من أمره، وأخیرًا وجد الحل في  أصبح
نقض تعھداتھ الدستوریة بالحفاظ على الدیمقراطیة في الحكم. وھكذا 

فوجئ المضربون عن العمل بتوجیھ النار إلى صدورھم، وبذلك 
أثبتت الحكومة عدم مصداقیتھا في تنفیذ الدستور، في ھذا المقام لا بدَّ 

طة ذات صلة بجماعة الاتحاد والترقي، فالمراجع لنا من توضیح نق
التركیة تؤكد بما لا یقبل الشك بأن أعضاء ھذه المؤسسة كانوا 

ینحدرون في غالبیتھم من آباء أثریاء ذوي مصالح مالیة وتجاریة 
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كبري، أو من البیروقراطیین الكبار المرتبطین اقتصادیا برجال 
حادیین لا یمكن أن یمثلوا الأعمال الأوروبیین، وعلى ھذا فإن الات

 مصالح الجماھیر الشعبیة الواسعة.

وكان ذلك ھو المسؤول عن الكوارث والمحن التي ستحلّ بتلك 
الجماھیر، حال تسلم الاتحادیین للسلطة؛ بعد خلع السلطان عبد الحمید 

 ، وارتقاء السلطان محمد رشاد العرش.1909سنة 

*** *** 
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 حكومة الاتحاد والترقي

الاتحادیون أن إنقاذ الإمبراطوریة العثمانیة لا یتم إلا بالاعتماد اعتقد 
اباً الكامل على الإمبریالیة العالمیة، ولم یخطر لھم أن یحسبوا حس

الشعوب العثمانیة لو استمر استثمار  للمستقبل المظلم الذي ینتظر
الأوروبیین لموارد البلاد، دون أیة رقابة أو شروط، وھكذا سارع 

ون إلى توقیع شتى الاتفاقات الاقتصادیة والسیاسیة مع الدول الاتحادی
 والشركات الأوروبیة دون أي تخطیط أو دراسة.

قام "مجلس المبعوثان" الأول الذي حظي بتأیید الاتحادیین، على مبدأ 
تغلیب العنصر التركي في التمثیل داخل المجلس، كان عدد المبعوثین 

نائباً  141زع العدد الباقي وھو تركیا ویتو 147نائباً، منھم  288
على بقیة الكراسي، ھذا یعني أن النواب غیر الأتراك حتى لو اتفقوا 

في رأي واحد عند التصویت لما فازوا بالأغلبیة، فكیف وھم مقسمون 
 بحسب قومیاتھم على الشكل التالي:

من  14من الیونان،  26من الأرناؤوط،  27نائباً من العرب،  60
ذلك كان "خلیط" النواب في  .من الیھود 4من السلاف،  10الأرمن، 

مجلس المبعوثان، وھو، كما نرى، متضارب المصالح، لا یمكن أن 
 من القرارات المطروحة للتصویت. یتم فیھ أي إجماع على أيّ 

كانت ألمانیا تشجع بشدة ظھور اتجاه تغلیب العنصر التركي في 
لة العثمانیة، ففي عام مجلس المبعوثان وفي غیره من مؤسسات الدو

وجھتْ الحكومة الألمانیة دعوة إلى خمسین مثقفاً عثمانیاً  1911
"من أحل توطید  اجلھم من جماعة الاتحاد والترقي، لزیارة ألمانی
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العلاقات بین البلدین"، وكان على رأس الوفد: الكاتب الاتحادي 
ا، ة الفنون" الأدبیة سابقرو"حسین جاھد یالجین" عضو جماعة "ث

الذي أصدر مع "توفیق فكرت" مجلة "طنین" فترة من الزمن، لكنّ و
مغالاة حسین جاھد في تفضیل العنصر التركي على غیره من 

الشعوب، أدى إلى تدمیر الصداقة التي كانت تربط بین الكاتبین، حتى 
تحول اسم "جاھد" على لسان توفیق فكرت إلى "فاسد"، وتحول اسم 

عند "فكرت" إلى "جمعیة الارتكاب والتدني"  جمعیة الاتحاد والترقي
بعد خیبة أمالھ فیھا عند تسلمھا للسلطة، وارتكابھا للجرائم الشنیعة 

التناقض  یتجلىبحق الشعوب التي حكمتھا، وفي ھذه المسألة بالذات 
فكرت أراد أن فالأساسي بین مفاھیم الاتحادیین ومبادئ "فكرت"، 

عناصرھا الإنسانیة في المساواة تأخذ بلاده من الحضارة الغربیة 
والدیمقراطیة والحریة للشعوب دون استثناء، وأن تنبذ المفاھیم 

العنصریة الشریرة التي تبذر بزور الاستعلاء والبغضاء بین البشر، 
كرت دائما مع الدیمقراطیة ضد الفاشیة، ومع الحریة ضد فكان 

 لم ضد الجھالة فھو القائل:العبودیة، ومع الع

 وطني، والنوع البشري قومي": "الأرض

ومن ھذه النقطة انفصل طریق فكرت عن طریق الاتحادیین 
 ومؤیدیھم.

الثمار  ففي المحصلة النھائیة إلى قط 1908ولم یؤد دستور 
المنشودة، فالاتحادیون لم یكن في نیتھم تغییر المجتمع العثماني من 

ھا، وبدلاً من إنشاء بالجذور، بل اكتفوا بأخذ قشور المدنیة دون ل
المصانع، واستغلال الأراضي البور، ونشر التعلیم المجاني ومكافحة 
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الأمیة، وإعادة الحقوق الشرعیة للشعب بمختلف فئاتھ وللنساء 
على الخلل في جسم الدولة، فإن  ىقضوالرجال والأطفال؛ كي یُ 

واحد لم یتذكروا غیره، ھو  فالاتحادیین انھمكوا في تحقیق ھد
الشعوب  ءس المال واحتكار الخیرات ونفخ جیوبھم، تاركین أبناتكدی

 قرون. ستةالعثمانیة في أوجاعھا وأوصابھا التي امتحنت بھا منذ 

نجح الاتحادیون في خلع عبد الحمید، ونصبوا محمد  1909في سنة 
رشاد سلطاناً لكنَّ السلطة الفعلیة أصبحت منذ ذلك الوقت بأیدیھم، 

حدیدیة مدة عشر سنوات أي حتى نھایة الحرب فحكموا البلاد بید 
، وخنقوا كل صوت للمعارضة، كي یتھیأ 1918العالمیة الأولى سنة 

لھم تنفیذ المھمة التي جاءوا من أجلھا، وھي باختصار، بیع البلاد 
بكل خیراتھا إلى الإمبریالیة العالمیة، لقد استخدموا في سبیل تحقیق 

یب، فمع تظاھرھم بالتعصب أھدافھم غیر الشریفة أحط الأسال
للعنصر التركي، لم یتورعوا عن تعیین الیونانیین والأرناؤوط 
والیھود في أجھزة القمع التي وجھوھا ضد الأھالي، أما شعار 

ا یلوكونھ بألسنتھم، فلا شك أنھم أرادوا بھ حریة و"الحریة" الذي ظل
 بیع الوطن وتدمیره!!

أوروبا إلى تحقیقھ عن طریق الحقیقي الذي سعت  فوالحقیقة أن الھد
تشجیعھا للاتحادیین على تسلم السلطة، تلخص في تمزیق جثة 

الجثة ذاتھا في المزابل، رمي "الرجل المریض" واقتسام إرثھ، بعد 
أما الدستور فلم یریح منھ العثمانیون جمیعاً غیر الدمار والھلاك 

عیة والخراب، لقد كان المثل الأعلى للأعضاء العسكریین في جم
الاتحاد والترقي ھو الحكم البروسي، ولھذا وضعوا أنفسھم في خدمة 
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لا غرابة في أن تتسم سیاسة الاتحادیین الخارجیة فالإدارة الألمانیة، 
بالعدوانیة التي لا مبرر لھا، والنتیجة أن البلاد العثمانیة عادتْ إلى 

وةً الحكم الدیكتاتوري، بعد سقوط عبد الحمید، ولكن بصورة أشد قس
وأكثر وحشیةً وفوضي مما كانت علیھ في العھود السابقة، "ونجح 
الاتحادیون في خطة الفساد التي نفوذھا خلال عشر سنوات فیما لم 
 یقع مثلھ حتى بأیدي العثمانیین على مدى ستة قرون من حكمھم".

في عھد السلطان عبد العزیز ثم السلطان عبد الحمید، حاول السیاسي 
اشا إنقاذ السفینة العثمانیة قبل غرقھا، وبذل المتنور مدحت ب

مجھودات عظمى مشھورة من أجل تحقیق ذلك الھدف، لكنْ 
السلاطین العثمانیین كرھوا المكانة العالیة التي تبوأھا ھذا الرجل 

الأمین في قلوب الناس، ولعلھم كانوا واثقین بقرب أفول نجم دولتھم 
مدحت باشا أھلٌ لكسب على أیدي زعماء یحبھم الشعب، ومن غیر 

قلوب الناس وقتئذ؟ ھكذا نستطیع أن نتفھم دوافع المكیدة الغادرة التي 
دُبرت لمدحت باشا، حین سرت بین الناس في عھد السلطان عبد 

الحمید إشاعة مفادھا أن السلطان المخلوع عبد العزیز، لم یمت میتةً 
ا، وربما طبیعیةً بحسب ما ورد في بیان السراي، وإنما مات منتحرً 

مقتولاً، وبدلاً من تشكیل ھیئة للتحقیق في الحادث لإثبات براءة عبد 
الحمید نفسھ من دم سلفھ السلطان عبد العزیز، أسرع عبد الحمید إلى 
توجیھ تھمة التآمر على حیاة السلطان السابق إلى مدحت باشا، وقبل 

سلطانیاً  أن یستفیق الناس من ھول المفاجأة، أصدر عبد الحمید فرماناً
 هكمة مدحت باشا، وأوعز بإجراء المحاكمة داخل قصرابمح

السلطاني، وتمت الإدانة وحُكم على مدحت باشا بالإعدام، ولما بلغ 
سمع عبد الحمید تذمر الناس، ورفضھم تصدیق اتھاماتھ، أمر بإبعاد 
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مدحت باشا إلى مدینة الطائف في الحجاز، وھناك عرف كیف 
 قیل أنھ قتل في السجن"." 1883یتخلص منھ سنة 

ھذه الحادثة الشنیعة "وأمثالھا" یمكن أن تعطي تفسیرًا للابتھاج  إنّ 
الشدید الذي عم المجتمع العثماني عند ذیوع خبر خلع عبد الحمید، لقد 

كان الناس یشعرون بأنھم یعیشون كابوسًا مرعباً ولم یستیقظوا منھ 
مؤرخي تلك الفترة من إلا بسقوط الطاغیة، ومع ذلك كلھ فھناك بین 
.إلخ مؤكدین بأن .یرفضون وصف عبد الحمید بالظلم والغدر.

شخصیتھ، وأعمالھ كلھا، تعرضتْ للتشویھ والكذب فھو ضحیة دعایة 
ذكیة عرفت كیف تحولھ إلى وحش كاسر ومجنون لا یرجى لھ شفاء، 

ومن ثم فالأولي بنا، في رأیھم، التریث في الحكم علیھ كي لا نكون 
 لمین.لھ ظا

لكنَّ الوثائق التاریخیة لھا رأي آخر، والدفاع عن عبد الحمید غیر 
حكومة الاتحاد والترقي التي  وارد، كل القضیة تتلخص في أنّ 

خلعتھ، وحلَّتْ محلھ في التسلط على الناس، لم تكن بأفضل منھ، إن 
لم تكن أشد جبروتاً وأفظع قسوة، ومن ھنا وجد أنصار العثمانیین 

ى الدفاع عن عبد الحمید وأضرابھ من سلاطین بني الجرأة عل
 عثمان، والمسائل نسبیة لاسیما في الحسابات السیاسیة.

 سیرة توفیق فكرت وشخصیتھ

اسمھ الأصلي محمد توفیق، أما اسم "فكرت" فقد اتخذه لنفسھ فیما بعد، 
 حین بدأ یكتب الشعر وینشره.
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، أبوه 1867نة ولد توفیق فكرت في محلة "آق سراي" باستانبول س
حسین أفندي بن أحمد أغا، كان من موظفي الدولة العثمانیة 

الوظائف حتى أصبح  يالمعروفین بالاستقامة والنزاھة، تدرج ف
متصرفًا في عدة مدن عثمانیة كان أخرھا بلده "حماه" السوریة التي 

، تعرض حسین أفندي عدة مرات للنفي خارج 1905توفي فیھا سنة 
استانبول بسبب صراحتھ في انتقاد الأوضاع الفاسدة في أحادیثھ وفي 

 مقالات اعتاد أن ینشرھا، في صحف استانبول بین الحین والحین.

بنت "خسرو أفندي"  الدة توفیق فكرت، خدیجة ھانم، فھيأما و
الرجل المسیحي الیوناني الأصل الذي دخل الإسلام طوعًا، واستقر 

فقدَ "فكرت" والدتھ وھو ابن اثنتي عشرة سنة، فتزوج  .في تركیا
والده للمرة الثانیة، بعد وفاة زوجتھ، ونشأ الصبي تحت رعایة زوجة 

لفاجعة أثر ألیم في نفسھ، "تؤكده أشعاره أبیھ، وسیكون لھذه ا
رف فكرت بحدة الطباع وعنف وأحادیثھ"، في صباه الباكر عُ 

الحركة، كانت أحب لعبة إلى قلبھ أن یحمل خشبة حادة الطرف یجعل 
منھا سیفاً وھمیاً للمبارزة، وكان ضحیة سیفھ دائما، أغطیة الأسرة 

 ومراتبھا لا تأخذه بھا شفقة.

فكرت" دراستھ الثانویة في مدرسة "غلاطة سراي" بعد أن أكمل "
وحصل على وظیفة حسنة في وزارة الخارجیة، أثار دھشة الجمیع 
 ،بتقدیمھ الاستقالة بعد فترة وجیزة من دوامھ، ولما سئل عن الأسباب

أجاب بأن ضمیره لا یسمح لھ بأخذ أجور شھریة على عمل لا 
ضھا وأعادھا إلى الخزینة!! یقتضي جھدًا، ثم أنھ جمع المبالغ التي قب

بعد ذلك عُین مدرسًا للغة الفرنسیة وللغة التركیة في مدرستین 
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باستانبول أحداھما "غلاطة سراي" وكان قد أتقن الفرنسیة أثناء 
دراستھ في غالاطھ سراي الثانویة، التي كانت تحظى بنظام تعلیمي 

ولا عصري، ویقوم بالتدریس فیھا أساتذة فرنسیون وأمریكیون، 
یعمل فیھا من المدرسین الأتراك إلا مشاھیر الكتاب والشعراء، منھم 
"المعلم ناجي" والشاعر "رجائي زاده محمود أكرم" الذي سیكون لھ 

 دور كبیر في مسیرة "فكرت" الأدبیة.

م فكرت تذوق الشعر ونظمھ بتشجیع في مدرسة "غلاطة سراي" تعلّ 
لخط، وكذلك واظب على أخذ من أستاذه "أكرم" وفیھا أیضًا أتقن فن ا

دروس خاصة في الرسم على ید أحد أساتذتھ الفرنسیین، وطوال 
دراستھ في المدرسة حاز فكرت على أعلى الدرجات في جمیع 

دروسھ فكان الأول دائما، أما عن ھیئتھ الخارجیة فقد كان ولدًا قویاً، 
عریض الكتفین، ومتین العضلات مما أعانھ على رد على الطلبة 

كبر سناً من الاعتداء "بالضرب" على التلامیذ الصغار القادمین الأ
 حدیثاً إلى المدرسة، فكان ذلك سبباً لرفع منزلتھ بین جمیع زملائھ.

في تلك المرحلة المبكرة اعتاد التلمیذ "فكرت" أن یشغل ساعات 
فراغھ، مثل أغلب الموھوبین من تلامیذ ذلك العھد، بقول الشعر في 

أغراض الغزل والخمریات والفخر وما إلى ذلك من الأغراض 
التقلیدیة لإثبات قابلیاتھ الأدبیة، وكان یحرص على نظام "النقائض" 

كبار الشعراء القدامى، رغم نفوره الفطري یعارض بھا أشھر قصائد 
من التقلید، وفي كل ھذا كان واقعاً تحت تأثیر أستاذه "المعلم ناجي" 

الشاعر المشھور یومئذ، وبھذا یكون "فكرت" قد افتتح مسیرتھ 
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ھ، ومع ذلك ی) مثالاً یحتذ2الأدبیة بالتقلید، متخذًا من الشعر الدیواني(
ذه الأشعار الأولى، في تلك الفترة تجلتْ أصالة "فكرت" حتى في ھ

كان "المعلم ناجي" محررًا للصفحة الأدبیة في مجلة "تصویر أفكار" 
في استانبول، وكان شغلھ الشاغل إحیاء التراث الأدبي للشعراء 

القدامى، كذلك وقع "فكرت" في ھذا الدور تحت تأثیر مدرسھ الآخر 
"ترجمان حقیقت" "المعلم فیضي" الذي شجعھ على النشر في جریدة 

التي كان یصدرھا یومئذ الكاتب الصحفي والروائي الشھیر أحمد 
مدحت أفندي "الصحفي الذي رافق مدحت باشا إلى بغداد فأصدر 

 فیھا جریدة الزوراء".

نشر الشاعر رجائي زادة محمود أكرم دیوانھ "ألحان  1886في سنة 
عن  الكدر" وشرح في مقدمتھ آراءه الخاصة في الأدب وتحدث

التجدیدات التي أدخلھا في شعره منتقدًا في الوقت ذاتھ أسالیب 
الشعراء التقلیدیین، أمثال المعلم ناجي، وكان لھذه المقدمة صدى 

عمیق في نفس توفیق فكرت، إذ حررتھ من تأثیرات أولئك الشعراء، 
 ومن الطبیعي أنھ ازداد حماسًا لإتباع خطى أستاذه "أكرم".

حامد ھو النجمة المتلألئة في سماء الشعر التركي ولما كان عبد الحق 
في تلك الفترة، فمن الطبیعي أن یقتفي خطاه أغلب الشعراء الشباب 
ومنھم توفیق فكرت، والخلاصة فإن "فكرت كان حینئذ في مرحلة 

 .البحث عن الھویة، ولم یكن قد وجد نفسھ بعد

                                                            
) الشعر الدیواني لدى الأتراك یقابل عندنا الشعر التقلیدي أو القدیم، الذي یقوم على العروض 2(

 ضًا.العربي والقوالب الشعریة الإیرانیة أی
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عریة ذلك یفسر عدم ظھور قصائد ھذه المرحلة ضمن مجموعتھ الش
 الأولى والتي نشُرت بعنوان الرباب المحطمة "رباب شیكستْ".

ھانم"، ثم  ھتم زواج "فكرت" من بنت خالھ "ناظم 1889في عام 
ا الوحید "خلوق" الذي سیكون لھ موقع ھام في مولد لھ منھا ابنھ
 شاعریة والده.

صار فكرت ینشر أشعاره في مجلة "المرصاد" التي  1891منذ عام 
 تبتث) ف3معلم ناجي، ویحررھا الشاعر إسماعیل صفاء(یدیرھا ال

أقدامھ في دنیا الشعر، وذاع اسمھ في الأوساط الأدبیة، وفي عام 
أصدرت الحكومة قرارًا یقضي بتخفیض رواتب الموظفین  1895
% بسبب الضائقة المالیة المحیقة بالبلاد، كان "فكرت" في 10بنسبة 

سراي"، فاشتد سخطھ لھذا  ذلك الحین مدرسًا في ثانویة "غلاطة
الإجراء الكیفي، ولم یتردد في انتقاده علناً، ثم قدم استقالتھ من 

وظیفتھ، على عادتھ كلما شاء إعلان احتجاجھ ضد الحكومة 
 .العثمانیة

وتم  1894ولما صدر الأمر بإغلاق مجلة "المرصاد" عام  
استجواب كل من مدیریھا المسؤول ورئیس تحریرھا، اتفق "فكرت" 

مع مجموعة من أصحابھ الأدباء على إصدار مجلة أدبیة أسبوعیة 

                                                            
: ولد في مكة أثناء عمل والده فیھا كموظف عثماني، في 1901-1867) إسماعیل صفاء: 3(

یفاس" سحكم السلطان عبد الحمید فنفاه إلى بلده " وقف إسماعیل صفاء مع المعارضة ضد لاستانبو
 م صحتھ، وكان مصاباً بالسل، فتوفي فیھا، كان شاعرًا رقیقاً لطیف المعشر، حاولئالتي لم تلا

التجدید ونجح في مھمتھ شیئاَ ما، انضم إلى جماعة "ثروة الفنون"، كان صفاء من أصدقاء الشاعر 
 في صدیقھ العثماني. ي الزھاوي، وللشاعر العراقي مراثٍ جمیل صدق
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نھا، واستمر یجدیدة بعنوان "معلومات"، وظھرتْ في السنة ع
أسبوعًا إلى أن وصلھا أمر الإغلاق. في ھذا الباب  48صدورھا 

تیاز مجلة "المعلومات" مُنح بعد ذلك إلى لابد من الإشارة إلى أن ام
السیاسیة والفكریة لتوفیق  ھااتجاھات يھیئة إداریة أخرى معاكسة ف

فكرت وجماعتھ، فصدرتْ "معلومات" بصیغة جدیدة ذات نزعة 
التف الأدباء  1896سلفیة تقلیدیة تحت حمایة البلاط، وفي سنة 

لقوا علیا اسم المجددون ویضمنھم توفیق فكرت حول مجلة جدیدة أط
 "ثروة فنون" تحت إدارة أدیب اسمھ أحمد إحسان.

انھمك "فكرت" في ھذه المرحلة من حیاتھ بالتھام آثار الأدباء 
لغتھا الأصلیة بھا أالفرنسیین ودراسة دواوین شعرائھم المحدثین یقر

متفحصًا مسحورًا، ولما كان فكرت مشغوفاً بالرسم فإنھ اتجھ إلى 
ل الجمالیة، ونشرت لھ الصحف دراسات في علم التفكیر في المسائ

الجمال، فضلاً عن مقالاتھ حول الشعر الفرنسي، كذلك نشرتْ لھ 
اء فرنسیین مع قصائدھم أمثال بودلیر، الصحف تراجم كثیرة لشعر

مارتین، وبدأ یعقد المقارنات بین أشعار وألفرید دي موسیھ، ولا
 ھؤلاء، وقصائد قدماء الشعراء الأتراك.

*** *** 
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 الشعر والحیاة

اصطبغت الأشعار التي أرسلھا فكرت إلى مجلة "المرصاد" للنشر، 
بجو متفائل بھیج لا صلة لھ بما سیطبع أشعاره في المستقبل من حزن 

وأسى، كان شعر ھذا العھد مقصورًا على مواضیع الطبیعیة والحب 
ذا ومشاعر الشباب، على أن أسلوبھ الأدبي بدأ یأخذ شكلاً واضحًا 

وسوف تبقى الألفاظ والتراكیب  .خصوصیة، من ھذا الوقت فصاعدًا
ز على حالھا في قصائد رلتب ةھا وقتئذٍ ثابتملاللغویة التي استع

لاحظ أن ل، وھذه كانت بدایة تكون الشخصیة الذاتیة، ویُ بالمستق
فكرت شرع ینفض عن أِعاره كل قوالب اللغة التقلیدیة المتصنعة، 

تخدم لغة الكلام الیومیة منصرفاً عن المحسنات ره أیضًا اسثوفي ن
البدیعیة التي كان الكُتاب العثمانیون مولعین بھا وظھرتْ بواكیر 

 الثورة على قوالب العروض، في بعض أشعاره.

دباء الأاقترح الشاعر "أكرم" تكوین جبھة أدبیة من  1896في سنة 
 يكان السرا الشباب، تكافح للتخلص من الأدب التقلیدي السلفي الذي

وفي الوقت ذاتھ  ،یغذي نفوذه ویرعى ممثلیھ من الشعراء الجامدین
طلب "أكرم" من "أحمد إحسان" أن یسند رئاسة تحریر "ثروة 

 الفنون" إلى الشاعر توفیق فكرت.

في ھذه السنة أیضًا وقع اختیار مدرسة "روبرت كولیج" على "توفیق 
براتب شھري قدره خمسمائة فكرت" لتدریس اللغة التركیة لتلامیذھا 

 قرش، وسیبقى فكرت في ھذه المدرسة حتى نھایة حیاتھ.
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من ظھور مَنْ یحل محلھ في  1893لم تمنع وفاة المعلم ناجي سنة 
رفع رایة أدب الصنعة والتقلید، متمثلا في كاتب صحفي ذي شخصیة 

غامضة اسمھ "بابا طاھر"، وھو الذي أسندت إلیھ رئاسة تحریر 
ومات" بعد انتزاعھا من أیدي الأدباء المجددین لتصبح مجلة "معل

كل لتحت إشراف بابا طاھر دعامة الأدب السلفي المیت، وعدوة 
 النزعات التجدیدیة في الأدب.

لكن أدباء التجدید التفوا حول مجلة "المكتب" التي بدأت بالصدور في 
عن  تلك الفترة وكان ھدفھا الأساسي توسیع معلومات تلامذة المدارس

المجلة تحولت منذ نھایة  طریق نشر الدراسات العلمیة المبسطة، لكنّ 
إلى مجلة أدبیة ثقافیة تعني بنشر المناقشات حول الثقافة  1895

الجدیدة، والثقافة المتحضرة القدیمة، وذلك بفضل جھود الأدباء الجدد 
 المساھمین في تحریرھا.

ة" نشرتْ قصیدة، مجلة "المعلومات المصور حدث في ذلك الوقت أنّ 
أثارتْ ضجة في عالم الأدب وفتحت باباً للنقاش على صفحات 

المجلات والجرائد، دار النقاش حول مشكلة تخص القوافي وعیوبھا، 
) في إحدى قصائده 4فالشاعر نامق كمال لجأ إلى "الاكفاء" (

مستعملاً لفظتي "وطن" و"كفن" مما لا یتواءم مع أصوات اللغة 
في  Vatanن كلمة "وطن" تلفظ في التركیة ھكذا التركیة، ذلك أ

أي أن الصوت الذي یسبق نون  Kefenحین تلفظ "كفن" ھكذا 
                                                            

) الاكفاء: شبیھ بالإقواء وھما من عیوب القوافي في شعرنا العربي ویقصد بھما اختلاف تشكیل 4(
ضم والفتح أو تبدیل حروف القوافي بحروف مشابھة في المخارج أو في القوافي بالكسور وال

 التھجي، كان یأتي الشاعر بالعین مع الغین أو بالدال مع الطاء وھلم جرا. 
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"وطن" مخالف للصوت الذي یسبق نون كفن، وھذا ھو الذي اضطر 
 نامق كمال إلى القبول بعیب الاكتفاء، وكان الشاعر المجدد 

عراء الأتراك لجوء الش ھرجائي زاده أكرم" قد نشر مقالاً یعارض فی"
إلخ مطالباً الشعراء ...كفاء والسناد والإیطاءالإإلى عیوب القوافي ك

، لأنھا غریبة والفارسيالتخلص من قواعد الشعر العربي بالأتراك 
عن أصوات اللغة التركة وتراكیبھا، ثم ظھر في الصحف مقال آخر 

قواء في لشاعر اسمھ حسن عساف، ضرب فیھ مثلاً آخر على الإ
"عبث" و"مقتبس" لأنّ التركي یلفظ الثاء سینا فیصبح الروي كلمتي 

 في اللفظتین واحدًا في حین إنھما في العربیة حرفان مستقلان.

كانت حصیلة ھذا الجدال، اقتناع غالبیة الكتاب والمتأدبین بضرورة 
استناد الشاعر التركي على قواعد مشتقة من طبیعة اللغة التركیة، 

، أي وجوب الاعتماد على قوانین تسُتخلص ولیس من أیھ لغة أخرى
من تراكیب اللغة التركیة، وأبنیتھا الذاتیة، ونبذ قواعد اللغتین العربیة 

والفارسیة المختلفتین تمامًا عن بعضھما، فضلاً عن اختلافھما عن 
المحافظین ھبوا یھاجمون بعنف حركة التجدید  لكنّ  ،اللغة التركیة

"ثروة الفنون" باسم التقالید والأخلاق  ھذه وممثلیھا، لاسیما جماعة
والمقدسات وما إلى ذلك من أمور لا صلة لھا في الواقع بموضوع 

 الاختلاف الأساسي.

استقطبت مجلة ثروة الفنون التي یرأس تحریرھا توفیق فكرت جمیع 
باً، وكان في مقدمتھم: جناب شھاب یالشعراء والكتاب الشباب تقر

لیغیل، ومحمد رؤوف، وحسین جاھد  الدین، وخالد ضیاء أوشاكْ 
وي، صیالجین، وأخوه حسین سعاد یالجین، وسلمیان نظیف أوزانْ 
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ین سیرت، سائق علي أوزانْ صوي، وأحمد شعیب، وحفوأخوه 
.إلخ، وھكذا احتلتْ المجلة موقعاً خطیرًا في عالم .وجلال ساھر.

المھتمین یتلقفھا جمیع فالأدب وقتئذ، وكانت تصدر كل یوم خمیس 
ین ونقمتھم على یبالأدب والثقافة بلھفة شدیدة مما زاد في حنق السَلفَ

محرري المجلة وكتابھا، ووصل بھم الأمر إلى تحریض السلطات 
 ئيعلیھم للتخلص من منافستھم، ومن أولئك الأعداء الكتاب الروا

..إلخ، وأصبحت مجلة .أحمد راسم، والصحفي أحمد مدحت أفندي
مصورة" التي یشرف علیھا بابا طاھر، مركز تجمع "المعلومات ال

 ؟للمحافظین والسلفیین، فمن ھو بابا طاھر ھذا

الحق أن الجمیع كانوا على علم بالجھة التي كانت تقف وراءه، وھي: 
السراي، أما عن ماضي ھذا الشخص قد ظل مجھولاً، أما عن ھیئتھ 

نین، ظاھر فقد كان رجلاً طویل القامة متین العضلات متألق العی
الوسامة، یضع على عینیھ نظارات مذھبة الإطار، وقد عُرف عنھ 

الجھل الجسارة في وقت واحد، ثراؤه وفیر، ویداه مبسوطتان وینفق 
على ملبسھ بلا حساب، وكان لھ عربتھ الخاصة، وفي ذلك الوقت 

كان الواجب الأول الملقي على بابا طاھر جمع المعلومات عن 
محمود أكرم وعلاقاتھ الخاصة لأن "أكرم" ھو الشاعر رجائي زادة 

 .الذي تزعم الشعراء المجددین جمیعاً

ضد ثروة الفنون وحركتھا: مجلة  التي وقفتْ ومن المجلات الأخرى 
"خزینة الفنون" ثم مجلة "الجریدة المصورة" و"مصور الفن 

والأدب" وغیرھا، كان أشد ما یثیر انزعاج المحافظین اللغة الجدیدة 
استخدمھا شعراء التجدید، وظھور التأثیرات الأوروبیة علیھا التي 



-62- 

 

تلك التأثیرات ستفقد الشعر  قالوا أنّ ف .لاسیما تأثیر الشعر الفرنسي
الشعر التركي للشعر العربي والشعر  ة، متناسین تبعیصالتھأالتركي 

الفارسي الكلاسیكیین، وعَلتَْ صیحات السلفیین مطالبة بمنع نشر ھذا 
، ستورد، لأن فیھ خیانة لأرض الأجداد على حد وصفھمالشعر الم

غیر اللغتین العربیة والفارسیة، فقد  ولأنھم لا یحسنون، في العادة
وصفوا الشعر الجدید الأوروبي النزعة أنھ غامض متكلف، وكانوا 

یستشھدون بأشعار المجددین المتأثرین بالمدرسة البارناسیة والمدرسة 
 الرمزیة.

لى مجلة "ثروة الفنون" وكتابھا جاء من جھة لكن أشد ھجوم ع
) الذي كان لھ یومئذٍ نفوذ ھائل 5الكاتب الشھیر أحمد مدحت أفندي(

بین المتأدبین إذ قام بدور مشابھ لدور ألكسندر دوماس في فرنسا في 
فقدت قراءھا في عصرنا ھذا  فرنسا. لكنّ روایات أحمد مدحت أفندي

  إذ فات أوانھا.

على الشعراء الرواد لقب "المتفسخین"  أفندي أحمد مدحتأطلق 
تشبیھًا لھم بأعضاء الحركة الأوروبیة الفرنسیة الذین عرفوا یومئذ 

المتفسخین مدركًا ما تولدهُ ھذه اللفظة من  أي Decadentsباسم 
إیحاء سیئة في نفوس القراء البعیدین عن الآداب الأوروبیة، 

                                                            
: روائي وصحفي ذائع الصیت في تركیا في عھد التنظیمات 1912-1844) أحمد مدحت أفندي: 5(

إلى بغداد، حدیث أصدر جریدة  1868"إصلاح"، صحب الوالي المصلح مدحت باشا سنة 
، حیث أصدر مجلات 1874"الزوراء" بواسطة مطبعة أسسھا بنفسھ، ثم عاد إلى استانبول سنة 

كثیرة منھا "عبرتْ"، فنفاه السلطان عبد العزیز إلى جزیرة رودس، ثم عاد إلى استانبول وصار من 
 أشھر الروائیین، نشََر من الروایات مائتي روایة!!
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السلفیین سلاحًا جدیدًا یحاربون وھكذا وضع بأیدي  وتیاراتھا الجدیدة.
 بھ رواد الأدب الجدید.

 بالوصفاب "ثروة الفنون" لم یعبأوا تّ كُ  نشیر بھذا الصدد إلى أنّ 
المذكور واستمروا في الكتابة ونشر إنتاجاتھم، إذ كانوا یعرفون أن 

 الحیاة لا یمكن أن تقف أو تجمد إطلاقاً. المستقبل معھم ھم، لأنّ 

، وخالد ضیاء، وجناب شھاب الدین إلى تألیف انصرف توفیق فكرت
د وتوضح أھدافھ، في حین وقع المقالات التي تدافع عن الأدب الجدی

ي زمیلھم الجسور حسین جاھد صدّ الھجمات الصحفیة على كتفعبء 
ن ومنذ الیوم الأول لوجود توفیق فكرت في رئاسة تحریر ثروة یالجی

و وأصحابھ إلى القراء نظره ھالفنون، انصرف إلى تبلیغ وجھات 
 ثقفین، في صورة قصائد مؤثرة فمن ذلك قولھ:والم

 مھما قالوا فشعرنا حلو ساحر

 الموسیقى الإلھیة تصاغ

 من امتزاج الموھبة بالذوق الجمیل

 ر قد لا یتلاءم مع العقلشعوال

 لكنّ الشاعر.. وحده.. قادر 

 على خلق أجنحة لطیر الخیال

فة ل "لغة الشعر لابد أن تكون شفاوفي افتتاحیة أحد الأعداد قا
خضع لغتھ لمزید من الفحص والتدقیق، ھفة، والشاعر علیھ أن یُ رم
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ثیر الأفكار وتحفز المشاعر الغافیة، أما تلأن لغة الشعر یجب أن تس
أدبنا الدیواني فھو لا یملك بنیة سلیمة وأراه مصاباً بفقر الدم 

 والھزال".

عبد الحمید وارتاب في نوایا السلطان ت حركة التجدید شكوك استثار
الشعراء الشباب، فراحت الأوامر الفرمانیة التي تضیق على حریة 

النشر تتابع، ورغم أن مجلة "ثروة الفنون" كانت بعیدة عن السیاسة، 
فإنھا لم تسلم من قلم الرقیب یومًا واحدًا، وظلت تعاني أشد المعاناة 

أي بعد خمس  1901قھا سنة من تدخلاتھ إلى أن صدر الأمر بإغلا
 سنین من صدورھا.

حددت في تلك الأثناء أن اجتمع بعض الأدباء وفیھم توفیق فكرت، 
في دار الشاعر إسماعیل صفاء فانشد ھذا قصیدة ھجاء لعبد الحمید، 

سرعان ما راحت الأیدي تتناولھا سرًا ومع أن البولیس فشل في 
ر صدر بنفي إسماعیل العثور على نسخة من القصیدة، إلا أن الأم

صفاء إلى خارج ولایة استانبول، واستدُعي توفیق فكرت إلى مركز 
الشرطة للاستجواب، وأوقف بضعة أیام ثم أطلق سراحھ، لم تنشر 

 ، في عھد الاتحاد والترقي، لكنّ 1941ھذه القصیدة إلا في سنة 
الشاعر "صفاء" كان قد مضى على وفاتھ عھد طویل، كما أن عبد 

في القصیدة جِدَّة تذكرنا بأسلوب توفیق  .كان قد خلع منذ سنینالحمید 
  إلى جزء منھا: فكرت فلنصغِ 

 من الأدنیاء حولك جمعتَ حفنةً 

 لم تمنعك نفسُك عن أقسى الظلم
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 سرقتَ من الأخ أخاه ومن الأب ولده

 وجعلتَ التجسس وسیلةَ الثراء

 قدمتَ الجُھّال والأنذال والمرتشین

 ل إلى المنفىأرسلتَ أعظم الرجا

 الشعبُ لا یطیق تحمل ھذا الجور

ھذه القصیدة تصلح للرد على أنصار عبد الحمید والمدافعین عنھ 
وتستطیع أن تفحمھم، وفي لھجتھا الغاضبة أعظم دلیل على احتراق 
قلب الشاعر مما كان یسمع ویرى ھو الناس، من مظالم عبد الحمید، 

ولا یمكن أن یخطر لأحد  ولم یكن إسماعیل صفاء من أھل المصالح،
بأنھ یكذب، إذ لا یمكن أن یعرض نفسھ للخطر، بدون أي سبب أو 

 فائدة.

ھذا ھو الجو السیاسي الذي كُتب على "فكرت" أن یستنشق سمومھ 
في تلك الأیام، فكان الغرق في قرارة الیأس أمرًا متوقعاً، على أن 

الفعل تقریباً  التشاؤم لم یقتصر على "فكرت" وحده، بل تماثلتْ ردود
لدى جمیع زملائھ في "ثروة الفنون" ولما كان "فكرت" إنسانا مثالیاً، 
وفناناً رومانسیاً، قد نفض یده من الحیاة الاجتماعیة وصار یمیل إلى 

 العزلة.

خالد ضیاء الروائي الشھیر یصف أحوال فكرت ھذه قائلاً "ما یكاد 
بالقلق النابع من  روبرت كولیج حتى یتملكھ شعور شدید یغادرفكرت 

ملاحظة لفساد المجتمع وانقلاب الموازین الخلقیة، وتفشي النفاق 
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والشراھة والحسد، فیحس الدنیا وكأنما تضیق وتضیق إذ  ءوالمرا
یتضاءل عدد أصحابھ بعد تحطم آمالھ في أغلبھم، ولا یجد مفرًا من 

یان" لانزواء وحیدًا داخل جدران داره الجمیلة "أشاالابتعاد عنھم، و
الواقعة على البسفور، تلك الدار التي نقش جدرانھا بریشتھ الخاصة 

لكلمة زوجة (وھو الوصف الصحیح  ولا یجد أمامھ غیر زوجھ
 إلا ناظم ھانم وابنھما الوحید خلوق، ولا یكاد یغادر المنزلالشائعة) 

 إلى المدرسة. 

كثیرًا من المفكرین والفنانین والأدباء یتحولون إلى  من المعروف أنّ 
الیأس حین یتناقض الواقع مع المثل الأعلى، وخالد ضیاء، وھو واحد 

من أولئك، یرسم في روایاتھ شخصیات تتعرض لتلك التجربة كما 
نرى في بطل روایتھ "الأزرق والأسود"، وتلقي الرسالة التالیة 

كان فیھا توفیق فكرت یومئذٍ، وھي  الضوء على الحالة النفسیة التي
 ).6موجھة منھ إلى صدیقھ سلیمان نظیف(

"یأس.. یأس.. یأس أنا یا صدیقي أعیش أزمة نفسیة مؤلمة، بكلمة 
واحدة، أنا أنطفئ، أخمد!! ویا ویلنا إذا استمر ھذا طویلاً، أترید 

معرفة سر آلامي؟ لكنك لن تصدقني إذا اعترفتُ، أنا نفسي أضحك 

                                                            
: حین سقطتْ بغداد بید الإنجلیز في الحرب العالمیة الأولى كان 1927-1870ان نظیف ) سلیم6(

ھذا الأدیب الشاعر ھو الوالي علیھا، وقد حزن لضیاع العراق فكتب سلسلة مقالات وأشعار وجمعھا 
في كتاب عنوانھ "فراق العراق"، وحین عاد إلى استانبول اشتغل ببیع الفحم، حدث أن سألھ أحدھم: 

فلا یحسن أبیع الفخم یا سلیمان بیك؟ فأجاب فورًا مادمنا سنخرج من میدان الحرب بوجھ أسود، أت
كان سلیمان نظیف من جماعة ثروة الفنون، أي أنھ من وبناء على الأقل أن نبیع فحمنا الأسود؟ 

ت كثیرة ، لھ مؤلفا1908أعداء العثمانیین ولم یسمحوا لھ بالعیش في استانبول إلا بعد إعلان دستور 
 بین شعر ونثر وتاریخ وسیاسة.
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نا یا نظیف وحید في ھذا العالم مما وصلتْ إلیھ حالتي، أ أحیاناً
مترامي الأطراف، بین أصدقائي أحس برعدة برد لا یفھمھا غیر 

 ً ون على لبین الناس، ألا ترى الناس جمیعا یسد الذي یسیر عاریا
انھم ستائر سمكیة كي یحجبوه عن الأعین؟ لكني أنا مختلف دوج

 ابل للإخفاء.غیر ق ىوجداني مكشوف معرّ فعنھم، 

كل الناس قادرون على تحمل العیش في ھذه الظروف التعسة، كلھم 
یتنفسون ھواء الرذیلة بلا حیاء، ولا خجل، وأنا وحدي عاجز عن 
ذلك، ما یعذبني ھو نداء ضمیر، ضمیر الأدب، ناموس الفن، لكن 

عدًا لمشاعر الحیاء! علینا أن نقول لضمیر الأدب والفن، وداعًا! وبُ 
المصیبة یا نظیف إنّ الجمیع یقولون لي: كنْ مع الزمان وتوافق معھ، 

 فبحق السماء لا تقل قولھم، أخبرني إن الزمان ظالم سخیف جاھل".

ھذه النفثات المؤثرة لا تدل على مزاج سوداوي أو متقلب أو فردي 
الھروب من الواقع علامة یتمیز بھا  النزعة، وعلینا ألا ننسى أنّ 

في عھود الاستبداد وحین تكون آلام الأدیب وأحاسیسھ  الأدب والفن
الذاتیة ھي الموضوع الأوحد للإنتاج الأدبي فمن الواجب تقصي 

 أسباب ذلك خارج عالم الأدب والأدباء، أي في المجتمع ذاتھ.

وھكذا لجأ فكرت إلى الخیال مثلما یفعل أي شاعر رومانسي، وفي 
تتضح أولى علامات  1895قصیدتھ "الأسى" التي نشُرت سنة 

التشاؤم التي ستمیز شعره لفترة طویلة قادمة، في ھذه القصیدة التي 
ح في شّ تسمى عندھم "ترجیع البند" وھو ضرب من الشعر شبیھ بالمو

 ع" التالي:جیأدبنا العربي، یختم الشاعر كل "بند"، "بالتر
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 أشد إرعاباً حتى من الموت" ھمّ  مرعب، "ھمّ 

لتْ الشاعر ینظر إلى أیام الطفولة بحسرة شدیدة ھذه الحالة الیائسة جع
فقد بدت في عینیھ ملونة بأحلى الألوان، ساحرةً جذلة، لكن ذلك كلھ 

 صار ماضیاً بعیدًا فالسعادة أصبحت في حكم المستحیل:

 اللیل الداجي لا یسري

 الشعر الحزین ھو لسان حالي

اھد في ففي ھذا العام، كتب حسین ج 1901ووقعت الكارثة في سنة 
مجلة ثروة الفنون مقالاً بعنوان "الأدب والحقول"، أغضب السراي، 

إلى إغلاق المجلة العزیزة على قلب توفیق فكرت، فكانت ھذه  ىوأد
بمثابة صدمة شدیدة لم یكن في مستطاع فكرت تحملھا، وكان من 
نتائجھا أن انسحب نھائیاً من الحیاة العامة واعتزل الناس في داره 

وفي ھذه الفترة الخطیرة في حیاة "فكرت" بدأ في كتابة "أشیان"، 
مطولاتھ السیاسیة الملتھبة ضد عھد عبد الحمید، معلناً في الوقت ذاتھ 

 أفكاره العصریة وآراءه الجدیدة.

تناقلھا الناس و 1902التي ذاعت سنة  SISكانت قصیدة الضباب 
على غیر انتظار ر سرًا ولم تنشر في وقتھا، بمثابة البركان الذي تفجّ 

س بھا الشاعر عن مشاعر وقذف بالحمم إلى أعالي السماء، فلقد نفّ 
الحنق والغیظ والاشمئزاز التي كانت تخنقھ خنقاً، في القصیدة نحج 
فكرت أن یمزج بین الخاص والعام مزجًا رائعاً، ففي أحد أیام شتاء 

عة، ة منزلھ "أشیان" یتأمل الطبیذلك العام، وقف الشاعر عند نافذ
الغیوم السود الحالكة التي تغطي سماء استانبول، لیست  خطر لھ أنّ و
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إلا انعكاسًا للظلمات الرھیبة التي تلف أجواء البلاد كلھا تحت نیر 
الاستبداد العثماني، وفي القصیدة أیضًا تجلت شخصیة فكرت بأوضح 

 صورھا.

قصیدة "الضباب" أصبحت أصدق وثیقة اتھام للحكم  أخیرًا فإنّ 
 :عثماني، وفیھا ھجاء وفضح لتاریخ العثمانیین في استانبولال

 مرةً أخرى الدخان العنید یلفُّ سماءكِ 

 تدریجیاً تتراكم الغیوم الرمادیة 

 تلك الحُجُب الحالكة ، والأفاق الكدرة

 تناسبك یا أیتھا المدینة اللعینة، یا ساحة المظالم

 الخیانة امتزجتْ بأحجار عرشك منذ یوم تأسیسھ

 لبناء تعالى بماء اللعنات المسمومةوا

 كل ذرة من أحجار البناء لا تحوي غیر قذر الریاء

 ھر لا أثر لھ في أحشائكطال

 لا شيء ھناك سوى عفن الكذب وجشع المصلحة

 لا شيء ھناك غیر نفثة الحسد یا بلد الوحشیة

 ي یا فاجرة العصورطّ كِ فاستریھ! وفي رقدة الموت غُ عار

 ستور، أیھا الحلم الجمیل المقترن بالحریةأما أنتَ أیھا الد
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 ھل كنتَ إلا أسطورةَ وھمٍ وخیال؟

بعد "الضباب" توالت القصائد الناریة واحدة بعد الأخرى: "لو ھل 
و"لحظة  1905عام  االصباح" و"الماضي والآتي "اللتان ظھرت

وغیرھا من الأشعار التي لم یكُتب لھا  1906بتْ عام تتأخر" التي كُ 
وإنما ذاعت عن طریق التداول في الخفاء، في جمیع ھذه النشر، 

القصائد یتوقع فكرت دنو موعد الثورة على السلطان المستبد، في "لو 
 ھل الصباح" یقول:

 بدَّ من نھایة للیلفلا اتٍَ  الفجُر

 والسماء المزرقة ستتألف بالنور عن قریب

لاغتیال ة لوفي "لحظة تأخر" التي كتبھا الشاعر أثر فشل محاو
السلطان عبد الحمید، تجلتْ حالة الفرح الذي تملك قلبھ حین علم 

بوجود إنسان شجاع یتجاسر على السلطان بھذه الصورة، وبعد ذلك 
 ینقل الشاعر خیبة آمال الناس لعدم تحقق الأحلام.

" فكان لھ 1908أعُلنت المشروطیة الثانیة "دستور  1908وفي سنة 
العثمانیة، وشعر فكرت بانفعال بھیج، دوي ھائل في جمیع البلاد 

 فكتب قصیدة "رجوع" 

 بدًا.. لن تعود الأیام اللعینةألا.. 

 لن تسیل من العیون دموع الأحزان
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لكنَّ السعادة لم تدم، وسرعان ما أعلن عن حل مجلس المبعوثان 
 احتدملامھم الجمیلة على خواء وفراغ، ووصحا الناس من أح

"، معیدًا إلى 95تھ "عود إلى دقصی كتبفالغضب في صدر "فكرت" 
من عبد  بأمر) م1878(ھـ 1295الذاكرة حادثة حل المجلس عام 

 الحمید أیضًا.

 لنا.. ثلاثة وثلاثون عامًا من الدموعآهٍ و

 أھوال أزمات،، نكبات خیبات،

 أمل یبتسم لنا حیناً

 وبلاء یحیق بنا حیناً آخر

 مثل سیل یجرف كل ما أمامھ

 ب لعناتھسكیوما یني التاریخ 

 حتى ھذا الیوم لیس أمامنا غیر الظلمات

 .. حصتنُا الجھلُ والغفلةالیوم.حتى ھذا 

 .. لا ملكَ لنا غیر الحزنالیوم.حتى ھذا 

 حتى ھذا الیوم لا یتوقع الأشراف غیر لطمات التنكیل 

 كیف یعیش الناس إذا ذبلتْ شجرةُ الحق؟

 یاحاثرتْ أوراقھا في مھب الرنوتكسرت غصونھُا فت
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ولما تكشف أمام الأنظار فساد حكم الاتحادیین تحت إدارة السلطان 
محمد رشاد، شحذ فكرتْ قلمھ من جدید، ومرةً أخرى تتابعت قصائدُ 

الھجاء، موجھةً إلى الاتحادیین الذین خیبوا الآمال وأساءوا استخدام 
 سلطتھم، فیما یلي جزء من قصیدة بعنوان "مأدبة النھب":

 أیھا السادة، تنتظر من یلتقمھذه المائدة ـ 

 إنھا حیاة الشعب المرتعد في حضوركم

 ھذا الشعب المضطرب، ھذا الشعب المحتضر

 ردوالكن أیاكم، من التھیب، كلو، ازد

 شيء أیھا الأسیاد، فالمائدة الشھیة أمامكم ابتلعوا كلّ 

 كلوا حتى الشبع، حتى التخمة، حتى الانفجار

 ھذا وضح على أوجھكم جدًا،أنتم أیھا السادة جیاع 

 ن لم تأكلوا الیوم فربما لن یبقى لكم غدًا شيءإكلوا أذن، ف

 شاھدوا نادي النعیم ھذا، إنھ یزھو بقدومكم

 حقكم بعد الغزوات وھو ملك لكم. مفكلوا... ذلك

على ھذه الصورة استقر الاتجاه الأدبي لفكرت، فأصبح فنھ تجسیدًا 
"الفن  تلك الأیام كان یعلن أنّ ، وفي "لمذھب "الفن من أجل المجتمع
الفنان لیس من حقھ الانفصال عن  لا یمكن أن یكون شخصیاً، لأنّ 

الحیاة من حولھ، بل أن اھتمامھ بصدق التعبیر عنھا یزید من قیمة 
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طولة فكرت: "التاریخ القدیم"، ھي أحسن مثال لاستخدامھ مفنھ". إن 
الحكومات  دضر وسیلة دفاع عن المجتمع، وأسلوب تحریض شعال

 الجائرة:

 كلما مرتْ الجیوشُ الجرارة سالت الدماءُ أنھارًا

 وصعرّ أحد الأمراء خده زھوًا وفخارًا

 وتتابعتْ صفوفُ الأسرى، غالب واحد یقابلھُ عشرة مغلوبین 

 المنتصر دائمًا على حق، والمھزوم لابدَّ على باطل

 الحقُ لا تنبس لھ شفة، ولا یتفوه بھ لسان

 الأقدام، والشرَ في الأحضانالخیر تحت 

 لا حقیقة إلا الأغلال ولا بلیغ إلا السیف

 والحق ھو القوة

 والحكمة الفصحى في الحروب كما یلي:

 حقوا المھزوم، أبیدوهاس

 الدین یطالب بالشھداء فلیس ثمة إلا الدم،

 الدم رمز البطولة فلتطیعوا الأوامر

 احرِقوا،  اقطعوا،ھدموا أ اسحقوا، 

ً ثً مستغی لا ترحموا  ولا تصغوا إلى آھة ا
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 دمروا المساكن واسبوا النساء

 والحقوھن بأذیالكم كقطعان الأنعام

 وإیاكم أن تصغوا إلى أنین أطفالھن

*** 

 ما أحلى العیش دون قھر أو استعباد

 كما سیقع في العصور المضیئة الآتیة

 فلا ظالم ولا مظلوم بأنوارھاسَود الحریة تحین 

 لا حروف ولا قتلى لا شكاوى ولا آنَّات

 لنفسھ  أنت أنت، كلٌّ  أنا، أنا،

 فلا أسیاد ولا عبید.

من ھذا یبدو التاریخ في رأي "فكرت" سلسلة حروب دمویة ظالمة لا 
ھدف لھا إلا السلب والنھب وإشباع الغرائز الحیوانیة، وبھذا الرأي 

یة، سرومان یعارض فكرت أولئك الذین یضفون على التاریخ مسحة
لا نصیب لھا من الواقع، متظاھرین بتصدیق ادعاءات المؤرخین 

یثیرون الحروب  المتمسحین بأعتاب الغزاة الذین كانوا لا یفتأون
تحت شعارات براقة مزیفة، وھو یخلص إلى أن تلك المغازي 

عارضت مجرى التقدم الحضاري، على الضد من جمیع مزاعمھم 
الكاذبة، أما البطولات الفردیة التي ینسبھا المؤرخون للملوك والقواد 

القدامى، الذین اعتادوا اجتیاح الأراضي وغزوھا بلا مبرر ولا 
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تمامًا من  نفوسھم إلا شواھد على ھمجیتھم، وخلوضرورة، فلیست 
مشاعر الشفقة والرحمة، ناھیك عما كان یعقب الحروب من كوارث 

لقیم الأخلاقیة، وانھیار لوفواجع ومن أوبئة ومجاعات وسقوط 
 لمجتمعات. لللاقتصاد وخراب 

أثارت قصیدة "التاریخ القدیم" ضجیجًا مدویاً، فقد قلبت مقاییس 
العفنة  المومیاواتأسًا على عقب، إذ أزالت الحجب عن المحافظین ر

التي طمرتھا الدھور فأضفى علیھا مضي السنین ھالةً براقةً من 
الأوھام الجمیلة والأخیلة الرومانسیة التي لا نصیب لھا من وقائع 

أنصار القدیم یھاجمون فكرت ویقذفونھ بأشنع  الحیاة الحیة وھكذا ھبّ 
ا الإلحاد والفوضویة وتلویث المقدسات وما إلى التھم التي لم یكن أقلھ

ذلك، دون أن یكلفوا أنفسھم مراجعة تناقضات التاریخ ذاتھ لیتأكدوا 
 ھا.نمن صحة آراء فكرت أو من بطلا

قد یكون تاریخ الدولة العثمانیة الملطخ بدماء أبناء الشعوب المغلوبة 
ن غرس ت قروناً طوالاً لحكمھم الجائر، ھو المسؤول ععالتي خض

بذور الكراھیة في نفس "فكرت" ضد جمیع أشكال العنف والقسوة، 
ووقوفھ بحزم ضد المنتفعین من إشعال نیران الحرب في كل زمان 

ومكان، وربما كان ذلك سبباً في الوقت ذاتھ، لمھاجمتھ للتعصب 
التعصب لابدَّ أن یؤدي إلى  المذھبي والدیني في كل مناسبة لأنّ 

 ة ومن ثم الحروب.اندلاع نیران الفتن

راء بقیة النقاد لآلناظم حكمت، الشاعر الشھیر، رأي قد یكون مخالفاً 
یرى "ناظم" أن توفیق فكرتَ مثَّل آمال إذ في شخصیة فكرت، 

وتطلعات طبقة المثقفین في عصره، ولذلك ظلَّ مزاجھ متراوحًا بین 
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أقصى التفاؤل وأقصى التشاؤم، وذلك بحسب الظروف المتناقضة 
یس غریباً أن نراه حیناً لي كانت الدولة العثمانیة تمر بھا وقتئذٍ، فالت

مستبشرًا بالمستقبل راضیاً عن الحاضر، بینما ینساق في حین آخر 
ولما كان "فكرت"  .إلى الیأس الأسود متوقعاً لوطنھ أسوأ مصیر

ھ كان معرضًا دومًا لضیق الصدر ونفاذ الصبر، شدید المثالیة فإنّ 
انیة تحقق الأحلام بالسرعة التي یتمناھا، كة في إمالمرّ بسبب خیبتھ 

ر من وبھذا یمكن أن نعُدّ "فكرت" إنساناً فردي النزعة، یؤكد ذلك كثی
 أقوالھ ومن أشھرھا:

 رقبتي لن تنحني تحت أسر الاستعباد

 في أجوائي أطیر وفي أفلاك ذاتي أجول

و إنسان ھذه الأبیات وأمثالھا توضح اتجاھات فكرت الأساسیة، فھ
 ال إلیھا.مثالي، صوفي، قریب إلى الطبیعة الانطوائیة، أو میّ 

ناظم حكمت لم یحاول یومًا الانتقاص من قیمة فكرت  ومع ذلك فإنّ 
إنساناً أو فنانًا، بل اعتاد أن یشید بوطنیتھ الأصیلة وبمواھبھ الإبداعیة 

دمات الفذة في عالمي الأدب والثقافة، مثنیاً في الوقت ذاتھ على الخ
أي رالجلیلة، التي قدمھا فكرت للأجیال الشابة، ومن المھم في 

"فكرت" ما كان قادرًا في الظروف التي عاشھا  "ناظم" أن تؤكد بأنّ 
لإنسان رھن بالظروف وبشروط اأن یصنع أكثر مما صنع، ف

 العصر، ولا یمكنھ القفز فوقھا، مھما بلغت قدراتھ ومواھبھ.

"دفتر خلوق"، وكان ابنھ خلوق قد رحل دیوانھ ظھر  1911في سنة 
توًا إلى سكوتلندا للتخصص في الھندسة، وتضمن الدیوان مجموعة 
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المنحى، إنسانیة الطابع، أما اسم "خلوق" فقد  اجتماعیةقصائد 
استخدمھ كرمز للأجیال الطالعة من الشباب الذین لم یتعرضوا بعد 

رت" جمیع آمالھ لإغراء المناصب والمطامع، والذین عقد علیھم "فك
في تحقیق المثل العلیا التي آمن بھا طیلة حیاتھ، یقول في واحدة من 

 قصائد الكتاب:

 من قطع طریقھ ركضًا فسوف یبلغ غایتھ

 خطاه فلابد لھ أن ینھض تومن تعثر

 الماء یتقطر من شقوق حصى الینبوع

 طرة بعد قطرة حتى یصیر بحیرة من فضةق

 والحق تسیر إلیھ خطوة فخطوة

 لحق ھو القوة الوحیدة في الكونا

وفي قصیده "برومیثیوس"، یقدم فكرت للشباب نموذجًا للشجاعة 
 ة، إذ یقف برومیثیوس في وجھ زیوس رب الأرباب متحدیاً:موالعظ

 لیس من قوة تجبرني أن أبوح بالسر

 ق والرعود في السماواتوفلیفجر زیوس البر

 ولترفرف أجنحة الثلج فوق القیعان

 لازل والبراكین العوالم جمیعاًلتدمر الز

 ر آرائيفلن أتكلم ولن أغیّ 
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وحین یشتد علیھ العذاب وتثقل أوجاعھ، یلتمس العزاء في تذكر 
 فضائلھ الجمیلة:

 في كل لحظة ینبض في القلب توق علوي

 أحس لذع ناره فأسألھ محزوناً:

 أیقیمون في السماء، وأنا في الحفر؟

 عزائي الوحید؟أتضحك الأكوان مني، ودموعي 

لكنَّ نسمة الحیاة في جسده تمدهُ بالقوة، وتعاودهُ شجاعتھ حین یفكر 
بط على بنار العلم التي سرقھا من السماء، ووھبھا للإنسان الھا

 الأرض:

 أیتھا الحیاة الملتھبة یا روح جمیع الكائنات

 لیس جدیرًا بالتقدیس إلا الإنسان

 فھو سید كلّ شيء على سطح الأرض

دة "آمنتُ" یقدم فكرت لأبنھ خلوق المبادئ التي یرید لھ أن في قصی
ھا نتاج الحضارة العصریة التي یصرُّ العثمانیون على یعتنقھا، لأنّ 

لإنسان یجب أن یمتد لیشمل ارفضھا وإنكارھا، وھو یرى أنّ وطن 
الأرض كلھا، فالإنسان ھو ابن الأرض، والبشر بھذا المعنى أخوة 

أن الأرض، مادامت آھلة بالبشر، فإنھا جَنتّھم ثم  ،أمھم واحدة لأنّ 
الحقیقیة، ویعلن فكرت أیضًا أن المستقبل لصیق بالعقل، لأنَّ 

الحضارة ھي بنت العقل، في حین تنبع الھمجیة من الغرائز العمیاء 
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والنزوات الآنیة، والعقل عنده معادلُ للحقیقة، كلُ ھذه الأفكار لابدّ أن 
الشاعر الإنجلیزي الرومانسي شیللي، في تعید إلى الذاكرة أفكار 

لة "برومیثیوس طلیقاً" وخلاصة مذھب "فكرت" في قصیدتھ المطوّ 
 ھذا الدیوان ھي "أومن بعالم إنساني عقلاني مرتبط بالحیاة".

 مستقبلاً في ھذه المرحلة یبدو توفیق فكرت متفائلاً متوقعاً للبشر 
مبادئ الحریة والعدالة والثقافة للجمیع، وھو لا  ھعظیمًا، تسود فی

ھي  الحقیقیةیكتفي بالتعمیمات الغامضة بل یشدد على أن الحضارة 
 حضارة عصرنا الحدیث التي یتربع العالم الغربي على قمتھا، لأنّ 

 العلم، الذي ھو عصارة ھذه الحضارة، مستقر بأیدي أبنائھا.

أي حین  1912-1910ا بین إنَّ قصائد "دفتر خلوق" كُتبت جمیعً 
 كان العھد بإعلان الدستور وبسقوط استبداد عبد الحمید مازال قریباً.

ھ لم یغفل الحدیث ضمن لما كان فكرت مھمتاً بتربیة الشباب فإنّ 
قصائد الدیوان، عن أحد أھمّ أسباب تأخر البلاد العثمانیة عمومًا إلا 

ى القصائد أعاد ي المجتمع، ففي إحدفقیمة المرأة   وھو انحطاط
الشاعر إلى الأذھان عھود ازدھار الدولة العثمانیة، وما قدمتھ من 

منجزات حضاریة، ثم تحاول إلى الدفاع عن الثقافة والعلم، وانتھى 
ر بانحطاط مركز المرأة في العصر العثماني الأخیر مشیرًا یإلى التذك

ھذا العدد  إلى أنَّ أمَةْ تھمل نصف المجتمع بأیة ذریعة كانت، تاركةً 
 ھي أمّة تعترفالضخم من أبنائھا في دیاجیر العمي والتأخر إنما 

 بأعلى صوت بضعفھا وعجزھا.
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الشعري مَرَّ "فكرت" بعدة مراحل، ففي عھد كتابة  ھفي إنتاج
"القیثارة المحطمة" یبدو شاعرًا فردي النزعة، شدید الاھتمام بالشكل 

حازًا إلى مذھب "الفن والصنعة، في حین نجده مع "دفتر خلوق" من
في خدمة المجتمع"، أما عن فترة دیوان "شیرمین" فإنھ یعود إلى 

الحنین لأیام الطفولة ویكتب قصائد للأطفال، فیكون بذلك أول شاعر 
 تركي یوجھ شعره ھذه الوجھة التربویة.

بھذا یمكننا القوم إنَّ صلة "فكرت" بالفن والمجتمع تطورت بالشكل 
ي شاعر كبیر مثلھ، في قصیدة "آمنتُ" یوجھ الناس الذي نتوقعھ من أ

إلى الإیمان بقدراتھم الذاتیة الخلاقة من ناحیة، وبالإخاء البشري من 
 :ناحیة أخرى

 الأرض وطني وجنسُ البشر قومي

 الشیطانُ ھو نحن، والجنُ نحن أیضًا

 والفردوس الحقیقي ھو دنیانا ھذه

حول المادة والحركة ثم یعلن ثقتھ بالنظریات العلمیة الحدیثة 
الكتب  سُنةّ الكون، لأنّ مؤیدًا لفكرة التطور الذي یراه  إلخ ..والطاقة.

 الدینیة أیضًا تؤكد ھذه الحقیقة الواضحة.

إن دفتر خلوق یتضمن تأكیدًا لحاجة الإمبراطوریة العثمانیة للإنسان 
العصري الذي لا یستطیع غیره إنقاذھا من الھوة التي وقعت فیھا، 

أن أشعار ھذا الدیوان ھي دعوة حارة إلى تغییر مناھج التعلیم كما 
 .وشؤون التربیة من أجل صنع ذلك الإنسان
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في ذلك العھد انشغل التربویون الأتراك بمناقشات حامیة حول 
التعلیم، ووقف "فكرت" إلى جانب الرأي الذي یحبذ إصلاح  إصلاح

المناھج من المراحل الدراسیة الأولى أي الابتدائیة رافضًا فكرة 
التركیز على الدراسات الجامعیة بحجة الاحتیاج السریع للخرجین، 

ولكي یساھم في تسھیل الأمر على واضعي منھج القراءة 
ر دیوان "شیرمین" ھدیةً مجانیةً والمحفوظات للمدارس الابتدائیة، نش

 .للأطفال

وزان العروض التقلیدیة، مستخدمًا أأھمل فكرت في أشعار الدیوان  
في الوقت الذي خلص شعره أیضًا من  heceبدلھا أسلوب التفعیلة 

جمیع المحسنات البلاغیة، وتجلتْ في ھذه الأشعار أھداف فكرت 
سي للتعلیم ھو إعداد التربویة، فقد كان من رأیھ أن الھدف الأسا

الطفل للحیاة، ولیس مجرد حشو دماغھ بالمعلومات، من ناحیة ثانیة 
أید "فكرت" آراء  الفیلسوف الأمریكي "جون دیوي" في التربیة، 

مطالباً بتطبیق أسلوبھ في تعلیم الأطفال عن طریق اللعب، والاھتمام 
تفاصیل بالتجربة والتطبیق، أكثر من الحفظ عن ظھر قلب لمفردات و

 یقول "فكرت" في إحدى قصائد الدیوان:  .المادة العلمیة

 الید والذراع في حاجة أبدیة إلى العمل

 وإلى العمل تسكن النفس وترتاح

 بالعینین ینظر الإنسان ویتأمل

 وبالید یحرك الآلة ویحقق المقاصد
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 فلا تصدق الأكاذیب التي تنكر ھذه الحقائق

 العاملةلأنَّ العظمة كلھا في الید 

نصح فكرت الآباء والمربین بإتباع أسلوب الإقناع، ولیس الفرض یو
بالقوة والعصا أو بالتھدید والتخویف من العفاریت والجن، وذلك 

یقودهُ إلى تنبیھ المربین إلى غرس حب الطبیعیة وعشق الحیاة في 
 نفوس الأطفال، ونبذ الطرق التعلیمیة البالیة القدیمة.

تمكناً من العروض، فقد استطاع أن یكیفھ ولما كان "فكرت" م
لمقتضیات اللغة التركیة وأصواتھا، بدلا من طریقة الشعراء 

الدیوانیین الذین كانوا یطوعون الحرف التركي لمقتضیات العروض، 
 وھو شيء غیر طبیعي لغویاً وفنیاً.

ة، وأحب یترجم فكرت كثیرًا من أشھر القصائد الفرنسیة إلى الترك
ر عن لغربي عمومًا أنھ نابع من صمیم الحیاة ومعبّ الشعر ا يف

ولم یتردد  ،أحاسیس الشاعر نفسھ، وأنھ لا یستسیغ التقلید ولا یعرفھ
كرت في مھاجمة الشعر الدیواني بشدة وبعنف، دون تحرج من ف

الشعراء المقربین من القصر، المصّرین على المحافظة على القوالب 
علیھا وشرب، حتى تحجرت وتحولت  الشعریة البالیة التي أكل الدھر

 .مومیاواتإلى 

م تكن تركیة للغة فكرت ظلتْ، أساسًا، لغة عثمانیة، و إنّ ف ،ومع ذلك
عصریة، لكن أسلوب الإیجاز الذي أخذه بھ، أعانھ على التعبیر عن 

ویعُدَّ فكرت الشاعر التركي  ،أفكاره العصریة الحدیثة بسھولة ویسر
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وحدة البیت، إضافةً إلى  كسر قصد، إلىالأول الذي سعى جدیاً وعن 
 أنھ وفق إلى نفث الروح والحركة في الشعر التركي.

إنَّ تأثر فكرت بالمدرستین البارناسیة والرمزیة انعكس في شعره 
یبدو في أحیان  دة بالإیقاعات والأنغام، كما أنھعلى شكل عنایة شدی

 ھ رسام أو مصور.كثیرة في قصائده، وكأنّ 

بعد "فكرت" تصاعد اھتمام الشعر التركي بالعلم والفكر، مقتفیاً خطى 
ھذا الرائد الشجاع، وبھذا یكون "فكرت" الشاعر الأول الذي نجح في 

إنقاذ الشعر التركي من الأجواء الصوفیة التھویمیة التي غرق فیھا 
لمئات السنین، وفي تحویلھ إلى فن ذي صلة بالحیاة الیومیة 

 فردیة.وبالأحاسیس ال

) شاعریة "فكرت" 7یصف الشاعر الشھیر أحمد ھاشم الألوسي(
ھ فكرت ببحر تتلاطم أمواجھ فوق كتل على الشكل التالي: "أشبّ 
برج ذھبي سامق على قمتھ یجلس توفیق  لقّصخریة ھائلة، بینھا یتأ

 فكرت".

                                                            
": أھم شعراء جماعة "الفجر الآتي" التركیة الأدبیة، جدهُ 1933-1884)  أحمد ھاشم الألوسي "7(

أحمد ھاشم في بغداد، لكنھ قضى كل  ولد .الثاني ھو الكاتب الشھیر محمود شھاب الدین الآلوسي
م "ھاشم" بنظریة الفن للفن مثل التز .:توفیق فكرتحیاتھ في استانبول، من الشعراء الذین أثروا فیھ 

جماعة "الفجر الآتي" وتأثر بالمدرستین الرمزیة والانطباعیة، لكنھ على العموم حافظ على تقالید 
 الأدب العثماني الدیواني، لیس في شعره أیھ اتجاھات اجتماعیة. 
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 أتاتورك وتوفیق فكرت 

ھ العظیم عُرف عن كمال أتاتورك حبھ الشدید لتوفیق فكرت وإعجاب
تعارف بینھما، وھناك مناسبات كثیرة  بشعره، رغم عدم وقوع أيّ 

اة فھذا الحب، فبعد مضي ثلاثة أعوام على و ىاكتشف فیھا الناس مد
رومیلي منطقة فكرت، حدث أن مر موكب مصطفى كمال باشا ب

خر سنوات آحصار التي تقع فیھا دار "أشیان" حیث قضى "فكرت" 
حیاتھ، وكان الكاتب سلیمان نظیف ضمن المرافقین فاستأذن الغازي 

كمال أن یسمح لھ بالتوقیع في دفتر الذكریات الموجود في مدخل 
كرت حبْ عبادة في فالدار، ثم كتب العبارة التالیة "المتفاخر بحبْ 

نا بداره، التوقیع سلیمان نظیف"، وما كان أشد دھشة فذكرى طوا
ین تقدم مصطفى كمال ووضع توقیعھ ھو الآخر بجانب الجمیع ح

بھ لفكرت یصل حا بھذا أمام التاریخ، بأن فً توقیع سلیمان نظیف، معتر
 .1918آب أغسطس/  19إلى حد العبادة، وقع ھذا الحادث في 

، كان مصطفى كمال یزور مدرسة للبنین، 1925وفي أحد أیام سنة 
مھوریة تطالبكم بإنشاء جیل شبیھ الج فقال للمعلمین "تذكروا دائمًا أنّ 

بالجیل الذي أنتج توفیق فكرت، وإیاكم أن تنسوا شعاره الجمیل: "فكرٌ 
 عرفانٌ حرٌ". حُرٌ، وجدانٌ حرٌ،

ثم أن أتاتورك زار مدرسة للبنات، ومضى یحدث الطالبات عن 
أحوال المرأة التركیة، وعن مستقبلھا، وختم كلامھ بما یلي "في ھذا 

سى قول المرحوم توفیق فكرت: إذا تعرضت المرأة المقام لا أن
 للھوان سقط المجتمع في ھوة الانحطاط".
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في مناسبة أخرى، وكان كمال أتاتورك یقوم بنزھة بحریة، تجمع 
حولھ طائفة من الشبان، وراح یتحدث إلیھم، ثم انتقل الحدیث إلى 

، الأدب فاستأذنھ أحد الشبان أن ینشد قصیدة "الغد" لتوفیق فكرت
فورًا لانت أساریر مصطفى كمال وقال مبتسمًا "الغد، ھذه أحبّ 

القصائد إليَّ وأحب أن أنشدھا لكم بنفسي"، ثم مضى یتلو القصیدة بیتاً 
 -بیتاً، دون أن ینسى منھا شیئاً:

 كلُ شيء لكم أساسا ألیس كذلك یا شباب؟

 تعرفون أنّ عصرنا ھذا ھو عصر النور عصر الازدھار

 بریق كل نجمة، یختفي ظلٌ قاتم، مع ةكلّ لیل

 ح آفاق الروح وتسمو إلى العلىفتفتت

 فلتحولوا وجوھكم إلى السماء حتى تلمس أدیمھا

 ولتشاركوا الطیور تحلیقھا نحو اللامحدود

 جدوا ، كافحوا، فكّروا، ابحثوا

 اجروا، ثبوا، اھتفوا أجمعین:

 زمن الخمول مضى، وعصر الكفاح قد حان.

"إیلازك"، وفي اجتماع عقده  ةأتاتورك إلى بلدقدم  1938في سنة 
مع أھالیھا أشار أتاتورك إلى الأدیب "إسماعیل میاكون" أن یلقي 

على الموجودین طائفة من أشھر قصائد توفیق فكرت، فشرع الرجل 
إلخ، ولما بدا التعب ...بإنشاء قصائد "الغد" و"الضباب" و"رجوع"
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لتفت أتاتورك إلى الحاضرین علیھ توقف قلیلاً التماسًا للراحة، فا
 قائلاً:

 أتعرفون شاعرًا غیر "فكرت" أبدع مثل ھذه الأشعار الثوریة؟

ثم عاد الأدیب إلى إنشاد الأشعار، ومصطفى كمال یستعید الأبیات 
مرَةً بعد أخرى دول ملل أو كلل، بعد ذلك شرع الرجل بإنشاد ھجائیة 

رات السرور على ) فتجلت أما8"فكرت" للشاعر السلفي محمد عاكف(
 ه المستمعین.ووجھ أتاتورك، ومضى یدیر بصره مبتھجًا في وج

ولما انتھى الرجل من إنشاده بدأ مصطفى كمال بالتحدث عن كفاح 
فكرت ضد الرجعیین أنصار الفكر العثماني المتأخر، وعن إیمان 

 فكرت بالمستقبل وبالإنسانیة ومُثلُھا الجمیلة.

تعاطف أتاتورك مع فكرت یجب ألا یثیر الاستغراب  وفي الحقیقة فإنّ 
أفكار ھذا الشاعر كانت اللبنات الأساسیة في بناء الثورة  ذلك أنّ 

كر تلك فالتركیة الحدیثة، وفكرت بھذا المعنى كان المھندس الأول ل
 الثورة.

                                                            
اعرًا متنوع المواھب، تخرج ، كان إنساناً قوي الشكیمة وش1936-1873)  محمد عاكف أرسوي: 8(

بالأناضول، وكتب "مارش  رفي المكتب البیطري ومارس المصارعة وشارك في حرب التحری
الاستقلال" الذي مازال حتى الیوم، النشید الوطني الرسمي لتركیا، رغم الخلاف الشدید الذي نشأ بین 

 أتاتورك وبین الشاعر.

الغربیة الحدیثة، والتعصب للاتحاد الإسلامي، أفكاره عُرف عن محمد عاكف العداء الشدید للحضارة 
، كان إعلان الجمھوریة في تركیا برئاسة كمال أتاتورك بمثابة يقریبة من أفكار جمال الدین الأفغان

مصر مدرسًا للغة التركیة في  يضربة قاضیة على محمد عاكف، قضى العقد الأخیر من عمره ف
 جامعتھا. 
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یقول الكابت المعروف جتین آلتان "إن فكرت أقرب إلى تركیا 
اش فیھا، ولو عاصرنا لاستطعنا أن نفھمھ الحاضرة من تركیا التي ع

أفضل مما فھمھ الذین أقام بینھم، إن جمیع مؤیدي أتاتورك، وجمیع 
العصرین لابدَّ لھم أن یتعرفوا على أثار ھذا الإنسان والشاعر الكبیر، 

 فلقد كان فكرت أشد الثوریین حمیةً وشجاعةً وإخلاصًا".

 "المجابھة مع الشاعر محمد عاكف أرسوي"

 یمكننا أن نعدّ الجدال الذي احتدم أوراه بین توفیق فكرت ومحمد لا
شكل من  عاكف على صفحات الجرائد والمجلات، معركة أدبیة بأيّ 

الأشكال، ذلك أن الخصومة التي ثارت بین الطرفین لم تكن ذات 
صلة بقضیة لغویة أو بمحتوى أدبي، كما أنھا لم تسفر عن أي 

ذه الخصومة لم تبدأ في تاریخ معین، موضوع ثقافي محدد، ثم أن ھ
، إلا أن بذور الخصومة كانت قد 1912فمع أن الجدال ثار منذ عام 

ألقیت قبل ذلك بوقت طویل، ثم أن الشقاق والشجار لم ینتھیا بوفاة 
، بل یمكن القول ةالشاعرین، بل استمرا إلى ما بعد ذلك لفترة طویل

دھا ذلك الصراع الأبدي سّ ن المعركة مازالت محتدمة، حتى الیوم یجإ
 .بین القدیم والجدید

كان محمد عاكف أرسوي رجلاً محافظًا، شدید النفور من الروح 
التجریبیة القلقة التي تمیز الحضارة الغربیة الحدیثة، مفضلاً علیھا 

جمیعا. ولما كان  السكون الیقیني الراسخ الذي ھو طابع السلفیین
العثمانیة،  میة" التي نادت بھا الدولةمؤمناً بفكرة "اتحاد الملة الإسلا

كي یسھل علیھا حكم جمیع الشعوب الإسلامیة المتباینة الداخلة في 
المبادئ القومیة التي نادى بھا أتاتورك  جسم الإمبراطوریة، فإنّ 
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انتصار ھذه  إذ أدرك بأنّ  ،زرعتْ في قلب محمد عاكف بذور الرعب
ار السیادة العثمانیة عن الأفكار لا یعني، في النھایة، إلا انحس

الشعوب الإسلامیة، وزوال جمیع الآمال ببزوغ فجر الدولة 
 شمس الإسلامیة الكبرى التي تصور أنھا وحدھا القادرة على كسف

الحضارة الغربیة الحدیثة، ومن أقوال محمد عاكف الشھیرة ما یلي: 
 "النبي محمد لغن التعصب القومي".

دید لمعتقداتھ، ولم یكن في آرائھ عُرف عن محمد عاكف إخلاصھ الش
الاتحادیة عیب لو لم یكن الألمان ھم الذین كانوا یغذون تلك 

الاتجاھات وقد أشرنا إلى أن الاتحادیین "ومحمد عاكف عضو في 
جمعیتھم" كانوا منحازین إلى الألمان، لأن قوتھم الأساسیة مستمدة 

لذین دُعوا منھم، ولھذا كان محمد عاكف ضمن المثقفین الأتراك ا
لبلدین، ولھذا السبب أیضًا لزیارة ألمانیة وقتئذ توثیقاً للعلاقات بین ا

ه الاتحادیون للتوجھ إلى الجزیرة العربیة من أجل إقناع اختار
شیوخھا للانضمام إلى تركیا، في حین كان "لورنس" الإنجلیزي 

المختص بالشؤون العربیة، قد نجح في اجتذابھم إلى بني قومھ، وكان 
ي ذلك الوقت، تقسیم ممتلكات "الرجل فالھدف الأول للإنجلیز 

 المریض" بینھم وبین زملائھم الأوروبیین.

بعض  مع ھذا الاختلاف الجذري بین توفیق فكرت، ومحمد عاكف، فإنّ 
الدارسین رأى أنَّ التماثل التام بین شخصیتي ھذین الشاعرین كان 

ما، لأن التماثل التام قد ھو السبب الحقیقي في الخصام الذي وقع بینھ
یؤدي إلى النفور ولیس إلى الوئام، في كثیر من الأحیان، لقد تمیز كلٌ 

التي من الشاعرین بالانفعالیة العالیة، وبالإخلاص الشدید للمبادئ 



-89- 

 

رفض أي نوع من التساوم على تلك المبادئ، ومن أوجھ بیعتنقھا، و
على الوضع القائم لكن التشابھ بینھما أنَّ كلاً منھما كان ساخطًا 

الغایات التي یسعى كلٌ  أسباب ذلك السخط لم تكن متقاربة، كما أنّ 
منھما إلى تحقیقھا تباینتْ تمامًا، توفیق فكرت كان مؤمناً بالحضارة 
الغربیة الحدیثة، وبقیمھا الإنسانیة، التي كافحتْ شعوبھُا طویلاً من 

لیس قشورھا" واثقاً المدنیة "لبھّا وبأجل تطبیقھا، كان متمسكًا 
بانتصار العلم على الخرافة والجھل، تواقاً لنقل جمیع ثمار الحضارة 

إلى وطنھ، بخاصةْ، إلى الشرق عامة، أما محمد عاكف فكان على 
ار ثمالضدّ من ذلك تمامًا فھو خائف من المدنیة الغربیة، مرتاب ب
في بناء  العلم، حاقد على الروح التجریبیة التي تمثل الحجر الأساسي

تلك الحضارة، من ثم كان محمد عاكف شدید الحرص على رسوخ 
كیان الدولة العثمانیة بأي ثمن كان، مع أنھا كانت تمثل قلعة الرجعیة 
في العالم یومئذٍ، لقد آمن بوجھة نظر ذات طرف واحد، في الواقع أن 

مأساة محمد عاكف تلخصتْ في أنھ لم یمیز بین الشعارات وبین 
، وكان علیھ أولاً أن یسأل نفسھ؛ ما سرُ تمسك الألمان بھ تطبیقاتھا

وبأمثالھ من أعداء المدنیة الحدیثة، مع أن ألمانیا نفسھا ھي إحدى 
 ركائز المدنیة الغربیة العصریة؟ 

 ،1905نشر توفیق فكرت قصیدتھ الثوریة، "التاریخ القدیم" سنة 
قصیدتھ ھاجم فكرت ب 1909ولما أغلق الاتحادیون المجلس سنة 

ھـ الذي أغلق فیھ العثمانیون 1295" أي إلى عام 95"عودة إلى 
مجلس المبعوثان، وقد أثارت ھاتان القصیدتان جدالاً حادًا بین أنصار 
القدیم والجدید، ومع ذلك فإن محمد عاكف سكت ولم یحرك ساكنا وظلَّ 

حین ھبَّ یحرض الناس، في جوامع  1912صامتاً حتى سنة 
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ح" والسلیمانیة" ویؤلبھم على توفیق فكرت، باسم "بایزید" و"فات
المقدسات والتقالید والأعراف، ویحق للإنسان أن یتساءل عن سرّ ھذا 

ار والسكوت مدة سبعة أعوام، فلا یجد إلا جواباً مقنعاً واحدًا ظالانت
وھو تدخل القوى الخارجیة ذات المصالح الخاصة، فقد كانت 

العالمیة الأولى على الأبواب، الأحداث تتصاعد بسرعة، والحرب 
د لتقسیم أملاك الرجل المریض والدول الغربیة تستعد بشوق شدی

ساحة التركیة جاھزة للفتن والاضطرابات، فلا عجب أن یتقدم محمد وال
عاكف لیؤدي دوره في "قھر أعداء الاتحاد الإسلامي" متناسیاً حاجة 

العدو الخارجي وطنھ إلى اتحاد أبنائھ لیكونوا یدًا واحدة ضدّ 
تھ السیاسیة إلى انجراره للمشاركة في اللعبة جالمشترك، وقد أدت سذا

آنذاك، الخطرة الشائكة التي تدیر خیوطُھا جمیعاً الدول الاستعماریة 
التي لم یكن یھمھا إلا تحقیق ھدف واحد ھو ابتلاع أراضي و

المسلمین التي كانت تحت حكم العثمانیین في لقمة سائغة واحدة، 
وذلك لا یتم إلا بشرط إسقاط الدولة العثمانیة ذاتھا في حین ظن 

المدافعین عنھا! وتلك ھي التراجیدیا  ىالشاعر المحتمي أنھ ھو، أقو
 أبدًا.والتي یمثلھا أمثال محمد عاكف من بسطاء الشرقیین دائمًا 

محمد عاكف كان مختلفاً عن جمیع زملائھ المحافظین في  على أنّ 
ي أنھ كان معصوب العینین بسب حماسھ الشدید في مسألة واحدة، ھ

إیمانھ بمعتقداتھ من صمیم قلبھ، في حین كان بقیة السفلیین عالمون 
وا مترددین منتظرین ما تسفر فعارفون بما یفعلون، فلا عجب أن یق

 عنھ المعركة لینضموا إلى المنتصر والأقوى.
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دید، حین نشرت في أربعینیات القرن العشرین شبَّت نار الفتنة من ج
بعض الصحف التركیة ذكریات الخصومة بین فكرت وعاكف، وإذا 

بتطور یطرأ على الأحداث، فقد تعالت أصوات غریبة تطالب 
بإحراق مؤلفات توفیق فكرت، باسم الدین، ولو شئنا تقصي أسباب 
اشتعال فتیل النار في ذلك الوقت لما صعب العثور على الجواب، 

جم النازیة والفاشیة قد علا وارتفع في ألمانیة ففي تلك الآونة كان ن
وإیطالیا، وتحرك أنصارھما في كل مكان یرفعون رایتھما، مؤلبین 

الشعوب بعضھا ضد بعض من أجل إثارة الأحقاد والنعرات، مشیعین 
الرعب والفزع في القلوب إزاء أشباح غامضة مجھولة قادمة بلا 

في تركیا وكادوا ینجحون ریب، وكان للفاشیة یومئذ أنصار أقویاء 
في مساعیھم لولا أن الأمور ھناك اتخذت مسارات أخرى لیس ھذا 

 موضع التفصیل فیھا.

 خاتمة حیاة

من حیاة فكرت في معاناة ألیمة من ضروب  ةمضتْ الأعوام الأخیر
الأوجاع والأوصاب الجسدیة والروحیة، كان ھذا الإنسان المؤمن 

شدید الخوف من الأطباء، كارھًا بالحضارة، المتعطش لنور العلم، 
ت السلّ ظھرت علیھ في عھد الشباب الأول ثم امارإللعلاج مع أن 

أمراضھ وعللھ تضاعفت  أضیف إلیھ داء السكري، ومن المؤكد أنّ 
بسبب المحن والكوارث التي تعرض لھا وطنھ في تلك الفترة 

كالمجاعة والحروب والوباء، فضلاً عن تفشي الجھالة والتعصب 
الفساد في كل أمور المجتمع، مما یؤدي بالإنسان الحساس إلى و

الیأس التام من إمكانیة تحسن الأحوال، في بادئ أمره حاول فكرت 
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اللجوء إلى الطبیعة التماسًا للعلاج الشافي فأقام فترة في جزیرة "ھیبة 
لي" الجمیلة في ولایة استانبول، لكن صحتھ لم تتحسن، یوضح 

 حالة صدیقھ فكرت في تلك الآونة بما یلي: الكاتب "على أكرم"

"حین بلغني نبأ مرضھ توجھتْ إلى "ھیبة لي" حیث یقیم فرأیتھ نحیلاً 
شاحب اللون، مع إنني كنت قد شاھدتھ قبل ذلك بوقت قصیر وكان 

 ضي والإعیاء بادٍ علیھ، فقلت لھ:في صحة حسنة، لكنھ الیوم كان یم

 ول؟یا عزیزي فكرت ما بك؟ وما ھذا النح

لیس ھناك شيء، كل ما في الأمر إنني أصیبت ببرد، ورقدت على 
السریر بضعة أیام، عندي الآن ألم حاد في اللثة ربما تسبب عن 

 البرد.

 ولماذا تربط یدك؟

 ظھرت فیھا بثرة متقیحة.

 وماذا صنعت لھا؟

 لا شيء، ضجرت من الدواء ویدي لا تشفى؟

 یا أخي ألا تعرض نفسك على طبیب؟

 دعنا من الأطباء، إنھم لا یعرفون إلا قتل الناس.

 ا بھذه الطریقة.وءلا یا فكرت العناد لا جدوى منھ، وعلتك ستزداد س
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فلیكن، سأجد في ذلك الخلاص،  ؟ترید أن تقول بأنني سائر إلى القبر
ً العیش في ھذا البلد یعني  ألا ترى أنّ   في كل لحظة؟ موتا

إلى ضاحیة "بیبیك" على  وسحبني عند ھذا من یدي، وسار بي
البسفور، وعند جلوسنا مضى یعدد الكوارث التي یعاني منھا الوطن" 

طة یة، الرشوة، الوباء، المجاعة، سلالإدارة الفاسدة، اللصوص
الموظفین، الخراب الشامل والدمار في كل موضع، كان یتحدث 
ل وكأنھَّ فمھ یلفظ جمرات النار، لم یكفَ عن الكلام، بل استمر یقو

ویقول مع إني حاولتُ توجیھ الحدیث إلى صحتھ لكن بلا جدوى، 
 حین نھضتُ لأفارقھ قال مودعًا:

 العذاب من إقامتي في ھذه الأرض بلغ مداه

 ألا راحة من ھذا الشقاء؟

 واھن، الخیال أخرساللسان  ناحل،الجسد 

 كل ما في العالم یؤدي بنا إلى التعاسة...

العالم القاسي ولم یتجاوز الثامنة فارق فكرت ھذا  1915آب  15في 
والأربعین من العمر، ودفنوه في مقبرة السلطان أیوب "أبو أیوب 
الأنصاري المدفون في استانبول"، ولم یمش في جنازتھ إلا عدد 

ضئیل من الناس، لكن الشوارع اكتظت بالمشیعین حین نقلت رفاتھ 
 المؤلفة. "آشیان" حتى بلغ عددھم الآلاف ه فيإلى دار 1961سنة 

*** *** 
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 منزلة فكرت في الثقافة التركیة

في حركة التوجھ نحو الحضارة الغربیة التي حققتھا الطبقة الوسطى 
عُدَّ توفیق فكرت زعیمًا لحركة الأدب  ،ي تركیا بقیادة المثقفینف

الجدید، والممثل الأول لتیار "ثروة الفنون" الذي كان بمثابة الخطوة 
 .الحقیقیة الأولى لھذه الحركة التجدیدیة

نجح توفیق فكرت في استخدام "العروض" أفضل استخدام في  
شعره، دون أن یفسد إیقاعات الحرف التركي وأصواتھ المباینة 

ھا في العربیة، وھي معادلة فشل في تحقیقھا الشعراء الأتراك لنظیرات
القدامى، كذلك وفق فكرت إلى نقل أشدَّ المعاني دقةً بأبسط الألفاظ 

المستعملة في لغة الكلام العادي، وبھذا استطاع أن یخلق لنفسھ لغةً 
شعریة سلیمة كسرت طوق "التقلید" الذي غرق فیھ الشعراء 

كثیر من الأغراض كذلك استطاع فكرت إدخال  الدیوانیون من قبلُ،
والأسالیب الشعریة التي لم یعرفھا الشعر التركي قبلھ، ومع كل ھذا 

) 9نقیةً رصینةً مؤثرة، نعم حاول شناسي(بقیت لغتھ الشعریة فإنّ 
قبل زمن فكرت تجدید الأدب التركي، متأثرًا بالأسالیب الغربیة 

ز توفیق فكرت الذي تمیّ ید إلا على أیضًا، لكن التجدید الأكمل لم یقع 
ھ للجدید قعن بقیة أدباء النھضة التركیة بنزعتھ الإنسانیة وعش

وره من الجمود، والتعصب الأعمى، وبلادة الجھل، واستطاع فون
                                                            

مؤسس الصحیفتین الشھیرتین "ترجمان أحوال" و"تصویر أفكار"  : ھو1871-1826) شناسي 9(
في استانبول، یعد المجدد الأول للأدب التركي عمومًا، فھو أول من ترجم الشعر الأوروبي إلى 
التركیة، وأول من كتب المقالة، وأول من وجھ كتابتھ إلى الكتل الشعبیة ولیس إلى الخواص، وأول 

الكتابة التركیة، وأول من استعمل ألفاظ "الشعب، الوطن، القومیة"  من أدخل علامات التنقیط في
 بمفھومھا الحدیث، وكان شناسي مؤمناً بمذھب "الفن من أجل الشعب".
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تحویل حماسھ العفوي إلى تطلعات إنسانیة نبیلة، ونجح في أن یجعل 
 من شعره صدىً حیاً لروح عصرنا الحدیث.

مبدأ الحریة حریة المجتمع، وحریة الفرد، ودعا إلى من فكرت بآ
تحریر الإنسان الشرقي من قیود التقالید السقیمة البالیة التي تطحن 

الأفراد جیلاً بعد جیل، دون أن یكون لھا أیة فائدة، إلا للقوى المستغلة 
الطفیلیة، كان مؤمناً بحقّ كل فرد، مھما كانت منزلتھ الاجتماعیة، أو 

ومیتھ، في اعتناق الآراء والأفكار التي یراھا صائبة، جنسھ أو ق
ومناسبة لنفسھ ولمجتمعھ، وكافح كفاحًا صعباً من أجل حفظ كرامة 
الإنسان في المجتمع الشرقي المحافظ الذي عاش فیھ تحت سطوة 

الدولة العثمانیة المتخلفة، ھذه المفاھیم بدت غریبة تمامًا على 
بھا، وبھذا یعُد فكرت المثقف  إذ لم یكن لھم أي عھد ھمعاصری

التركي الأول الذي نادى بأعلى صوتھ مطالباً بمجتمع حر قادر على 
 تربیة أشخاص أحرار.

: لا أظن أیاً من شعراء Bastimarیقول الكاتب زكي باش تیمار
النھضة التركیة قد نجح في أن یترك من الأثر العمیق في مشاعر 

أحسن دلیل على حیویة فكره أنّ المثقفین كالذي تركھ توفیق فكرت، و
القوى الشریرة التي كافح ضدھا مازالت حتى الیوم تبدل المساعي 

المحمومة ذاتھا من أجل إیقاف عجلة الحیاة، وخنق أنفاس الحریة في 
 كل مكان".

ا تلقى الحادثة التالیة التي یحكیھا الأدیب صالح كرامت نیغار ضوءً 
 ساطعاً على وطنیة توفیق فكرت:
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بأربعة أشھر طلبت من توفیق فكرت  1908إعلان دستور  "قبل
 الانضمام إلى جماعة الاتحاد والترقي، فأجابني قائلاً:

لكن علینا أولاً أن  "أنا أیضًا مثلكم أرید إسقاط الحكم الاستبدادي،
نكون شدیدي الحذر، إذ أخشى أن تنتقل السلطة، بعد خلع عبد الحمید 

ن بغیر مطامعھم الخاصة الأنانیة إلى أیدي حفنة أشخاص لا یھتمو
 متناسین تمامًا مصالح الشعب الذي تظاھروا بالغیرة على مصیره".

یقول صالح كرامت مواصلاً حدیثھ: "وفي ذلك الوقت أراد 
الاتحادیون من "فكرت" كتابھ نشید ثوري للشعب، ولما أوصلت ھذا 

 ة:الطلب إلى فكرت، جاءني بعد أسبوعین وبیده الأنشودة التالی

 إذا كان للظلم مدفع ودرع وحصن

 فإن للحق ذراعًا لا تنثني ووجھًا لا یتلفت

 حتى لو أغمضنا أعیننا خشیة وھج الشمس

 حتى لو غرقنا في دیاجیر الظلمات

 فلا بد للیل من صبح!

** 

 متھ ھو طریق الحریةزطریقي الذي ل

 فالحیاة والحریة لك یا شعبي
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لعل أفضل خاتمة لحدیثنا عن توفیق فكرت، التحلیل التالي الذي تقدمھ 
 الكاتبة التركیة "صبیحة سرتیل" لشخصیة فكرت وأدبھ:

"لو تفحصنا آثار فكرت جمیعھا، لتوصلنا إلى أنھ كان شاعرًا إنسانیاً 
كل إنسان بحاجة إلى  وثوریاً في الوقت ذاتھ، ذلك یعنى عنده أنّ 

ن أي كائن أنھ شألھ منذ مجیئھ إلى ھذه الدنیا، ش الحریة التي ھي حق
حي، وأن العدالة یجب أن تسود في المجتمع كلھ، فلا یسمح باستغلال 
القوي للضعیف، بأي اسم جاء ھذا الاستغلال، على أن فكرت عجز 

عن معرفة الطریق الموصل إلى ھذه الأھداف السامیة، كل ما 
لناس "أشرفھم أخلاقاً" تصوره أن الحكم لو وضع في أیدي أشراف ا

لنتج عن ذلك أوتوماتیكیا تحقیق العدالة والحریة والإخاء بین البشر، 
واعتقد أن خلاص الناس حاصل بمجرد انتشار الثقافة بین مختلف 

الطبقات، لأنّ ذكاء الإنسان سیوصلھ حتمًا إلى تلك النتیجة الباھرة، 
لك الفلاح وخیل إلیھ أن التراب سیتحول إلى ذھب بمجرد أن یمت

یة التي وسلاح الثقافة، لقد آمن فكرت بنوع من الاشتراكیة الطوبا
ھ وغیرھما في حین أنھ یاطلع علیھا في مؤلفات سان سیمون وفوری

كان بحاجة إلى اكتشاف تعقیدات الحیاة السیاسیة، والمشاكل 
طویل الأمد، وغیر ذلك من الأمور الاقتصادیة، والتراث الاجتماعي 

 يسیرة المجتمعات، وتقف في طریق تحقیق الأمانالتي تحدد م
 والأحلام.

لقد تخیل أن فساد الإدارة ھو المسؤول الأول عن الخراب الشامل، 
لذلك لم یقدم في أثاره إلا الحلول الفوقیة السریعة التي ما كانت بقادرة 
على تحقیق المقاصد المرجوة حتى لو تغیرت رئاسة السلطة، وبالفعل 
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طان عبد الحمید، وتسلمت جماعة الاتحاد والترقي فقد خُلع السل
السلطة التنفیذیة، فكان عھدھا أسوأ من عھد عبد الحمید وأقسى ولھذا 

أشتد أثر الصدمة في نفس توفیق فكرت، ولم یعرف كیف یفكر 
لى الشباب مؤملاً عندھم الخلاص إبعدھا، وفي غمرة یأسھ التفت 

ماضٍ في أوھام الخیال المنشود، وھو بذلك أیضًا لا یعرف أنھ 
مستغرق في أحلام المثالیة، فلا عجب أن ینتھي إلى الیأس التامّ، ولا 
یبقى لھ إلا الانزواء داخل داره "أشیان" مكتفیاً بنفث آھاتھ وحسراتھ 

المعبرة عن عذابھ النفسي في عھد تلاشي قواه الجسدیة وانھیار 
 مقاومتھ الروحیة".

، ولیس من مھمات الشاعر أن ارً في الواقع كان توفیق فكرت شاع
یكون أو یقوم بمھمة المصلح الاجتماعي، وإنما وظیفتھ أن یبدع آثاره 

الفنیة بآلتھ اللغویة، ولیس ذلك بالأمر السھل كما قد یبدو للعین 
 روف الكلمة.حار الشاعر ھي دم قلبھ متقطرًا في ثالساذجة، فآ

 القوي ھذا؛ لأنّ  وذلك أیضًا ھو سلاحھ ولیس من سلاح یعادل سلاحھ
 حاملي السلاح الشجعان إذا كانوا بالآلاف في كل زمان ومكان، فإنّ 

مبدعي الفن لن یتجاوزوا عدد الأصابع في الفترة ذاتھا، وإذا كان في 
قدرة الأنبیاء أن یدفعوا الناس للقیام بتغییر الأوضاع الراكدة فإنْ 

لنفوس أسمى الشعراء بھذا المعنى أنبیاء أیضًا، لأنھم یلھمون ا
الأھداف وأنبل المعاني ثم تستقر آثارھم في قلوب البشر وتصبح 

 جزءًا منھا، وتلك ھي مھمتھم.

*** *** 
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 جي سي  كهاليكارناس بال

"1886-1973" 

"حین أفكر بالكاتب التركي الذي یستحق جائزة نوبل فإنَّ أول اسم 
 .شار كمالی –یخطل ببالي ھو ھالیكارناس بالكجي سي 

 

ناس بالكجي سي ھو اللقب الذي أطلقھ على نفسھ الكاتب ھالیكار
التركي الشھیر جواد شاكر باشا فشاع اللقب حتى أھُمل الاسم 

الأصلي، أنھ الكاتب الروائي، الباحث الأكادیمي، المؤرخ المدقق، 
الرسام المبدع، البحار المغامر، عالم النبات، عاشق الطبیعة، شاعر 

ظریة مثیرة في تاریخ منطقة بحر إیجھ البحر وزرقة السماء، رائد ن
والأناضول، الرجل الذي استطاع بمفرده وبجھوده الخاصة أن یجعل 

الشرقیة أھم مراكز السیاحة في  إیجھ، وسواحل بحر مدینة بود روم
تركیا، الشخصیة الغربیة المناقضة لكل ما ھو مألوف في حیاة الناس 
الیومیة، جواد ابن الباشا محمد شاكر، وابن أخي الصدر الأعظم أحمد 

 جواد باشا.

ولأن بالكجي سي كان یمقت الجمود والتقلید والتقولب في إطارات 
أي اعتبار لفردیة الإنسان  السائدة دون فضیقة تحددھا الأعرا

وشخصیتھ، فلیس من الإنصاف أن تورد سیرتھُ بالأسلوب المدرسي 
المعھود، ومع ذلك فإنَّ مسیرة بالكجي في الحیاة توجب العودة، ولو 
بشكل سریع إلى جذوره العائلیة كي یتیسر للقارئ أن یفھم غوامض 
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ي من الأمور ھذه الشخصیة الفذة التي لم تستطع یومًا أن تتآلف مع أ
 المعتادة أو المتعارف علیھا.

جواد شاكر الملقب ھالیكارناس بالكجي سي من أحفاد كولونیل البحر 
في الدولة العثمانیة مصطفى عاصم بیك، كان لمصطفى عاصم ولدان 

وبنت واحدة، الابن الأكبر أحمد جواد باشا عُرف بالشجاعة وسداد 
ظل� یترقى في المناصب الرأي مما أكسبھ الحظوة لدي السلطان، و

العالیة حتى وصل إلى مرتبة الصدر الأعظم "رئیس الوزراء" في 
 شاكر باشا، عھد السلطان عبد الحمید الثاني، أما الابن الثاني محمد

فقد عُھد بھ  -وھو الذي سیكون والد بالكجي - 1855المولود عام 
تھم وبأخویھ وھم مازالوا صغارًا إلى أحد أقاربھم لیقوم برعای

 والإشراف على تعلیمھم بعد وفاة والدھم مصطفى عاصم بیك .

تبة رتم تعیین محمد شاكر ضابطًا في الجیش العثماني ب 1880في عام 
یوزباشي، ولم یكن أقل ھمةً من أخیھ، فتواصل تقدمُھ في عملھ إلى 

أن أصبح ملحقاً عسكریاً في إحدى السفارات، ورُفع إلى رتبة 
وھو مایزال قائمًا بمھامھ الدبلوماسیة ثم أنھ  1908"فریق" في عام 

طلب إحالتھ على التقاعد وتم لھ ما أراد، وبناء على رغبتھ عُینّ 
 مدرسًا فخریاً للتاریخ في ثانویة "غالاطة سراي".

كان محمد شاكر باشا قد اشترى مزرعةً في بعض نواحي استانبول 
یام رمضان عام وصار یتردد علیھا بین الحین والآخر، وفي یوم من أ

بینما كان محمد شاكر في زیارة للمزرعة أصیب بطلقة مسدس  1919
قتلتھ في الحال، قیل أن الرصاصة انطلقت من سلاح كان أبنھ جواد 



-101- 

 

یحملھ في یده، من ھذا الیوم أصبح ذلك ھو السرّ الخطیر الذي ظل 
 جواد " ھالیكارناس بالكجي سي" یخفیھ عن الناس حتى وفاتھ.

جواد باشا الابن الأول لمصطفى عاصم بیك فقد ولد في أما أحمد 
حین كان والده یقوم بمھام وظیفتھ فیھا، أكمل أحمد  1851الشام عام 

جواد تعلیمھ الثانوي في المدرسة العسكریة الحربیة، ثم عُین ضابطًا 
في الجیش العثماني حیث تواصل تقدمُھ في المسلك إلى أن منح لقب 

فوزه بمكافآت ونیاشین عسكریة كثیرة، وفي بعد  1884"باشا" عام 
ارتقى إلى منصب الصدر الأعظم للدولة العثمانیة، لكنھ  1892عام 

لم یستطع البقاء في ھذه الوظیفة أكثر من ثلاث سنین نظرًا لما كان 
یمتلكھ من أوصاف تستدعي استثارة السلطان عبد الحمید الثاني بما 

أحمد جواد باشا عسكریاً عُرف عنھ من أوھام ووساوس، إذ كان 
شجاعًا وموظفاً نزیھًا وإنساناً مستقیمًا فضلاً عن علو مقامھ في دنیا 

من مناصبھ  بإعفائھالثقافة والعرفان، فلا عجب أن یصدر الأمر 
عید إلى الجیش والحكم علیھ بالإقامة الجبریة في منزلھ، ومع أنھ أ

ى إحالتھ على شال، إلا أن تدھور صحتھ أدى إلبعد ذلك برتبة مار
، وكان قد أھدى 1900التقاعد ولم یعش طویلاً فقد قضى نحبھ عام 

 مكتبتھ التي تضم آلاف الكتب إلى المكتبة الوطنیة العثمانیة.

من أھم مؤلفات أحمد جواد باشا كتابھ "التاریخ العثماني العسكري" 
وصدر منھا  adigarكذلك اشتغل فترةً مدیرًا لمجلة اسمھا التذكار 

 عددًا. 24

 أما مؤلفات أخي محمد شاكر باشا "والد بالكجي" فمنھا ما یلي:
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 التاریخ العثماني "خمسة مجلدات".

 التاریخ الإسلامي العثماني "كان ضمن مناھج المدارس العثمانیة".

 صلاح الدین الأیوبي.

 كذلك لھ كتب مترجمة عن الآداب الغربیة.

بالكجي وقع تحت  فإنّ فیما عدا تأثیرات والده وعمھ على شخصیتھ، 
تأثیرات أوروبیة عن طریق بعض نساء أسرتھ ممن انشغلن بالفنون 

الحدیثة، وفي مقدمة ھؤلاء الأمیرة فخر النساء زید، وھي رسامة 
والممثلة شیرین  Bergerغر رعالمیة، والفنانتان نجاة وعالیة بی

 دفیریم.

*** *** 

 مرحلة الدراسة والحیاة العلمیة 

وُلد في  Kaba agacleلي اسمھ الأصلي جواد شاكر قبا أغاج
 .1886 /أبریلانیسن 17جزیرة كریت في 

لھما ستة أطفال،  أبوه محمد شاكر باشا، أمھ : ساري عصمت ھانم، ولد
توفي أحدھم، وعاش منھم خمسة أحدھم "جواد"، كانت أمھ یونانیة 

 الأصل.

في أثینا، بعدھا انتقلت السنوات الثلاث الأول من حیاة جواد انقضت 
الأسرة إلى استانبول حیث أكمل دراستھ الابتدائیة، في ھذه المرحلة 

أبدى تفوقًا في اللغة الإنجلیزیة التي كان یدرسھا على ید مدرس 
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خاص مما یسر لھ دخول ثانویة روبرت كولیج دون المشاركة في 
د أن امتحان القبول فیھا، تخرج في ثانویة روبرت كولیج بتفوق بع

فتحتْ لھ آفاقاً ثقافیة واسعة وجدیدة، وكان لمكتبتھا الفضل الأكبر في 
ذلك إذ كان دائم التردد علیھا، لا یشبع من استعارة كتبھا والتھام 

صفحاتھا التھامًا حتى وصل الأمر بمدیر المكتبة إلى أن یمنعھ من 
ھ الاستعارة مختلقاً مختلف الأعذار! لكنّ بالكجي لم یكن ممن تعوق

العقبات عن بلوغ أھدافھ فبدأ یستعین بزملائھ من التلامیذ یستعیروا 
 لھ الكتب بأسمائھم.

على أن ھذه لم تكن العقبة الأولى في طریق توسیع ثقافتھ أیام 
روبرت كولیج، لقد كان على الطلبة في القسم الداخلي، وھو منھم، 

ا صباحًا أن یخلدوا إلى النوم في ساعة مبكرة من اللیل كي یستیقظو
مبكرین، وكانت الأنوار تطُفأ في تلك الساعة، فكیف یتحمل جواد أن 
یضیع ساعات السكون في النوم؟ أحضر مصباحًا یدویاً وحالما تطُفأ 
الأنوار كان یشعل المصباح تحت الغطاء السمیك ویشرع في القراءة 

 والكتابة والترجمة ساعاتْ طوالاً من اللیل.

، كانت أمنیتھ 1904وتخرج فیھا عام  انقضت أیام روبرت كولیج
الكبرى أن یصبح بحارًا، وأراد دخول الكلیة العسكریة البحریة، لكنَّ 
والده شاكر باشا عارض الفكرة، وأرسل ولده إلى إنجلترا لیدرس في 

جامعة أكسفورد موضوع "تاریخ العصور الحدیثة" وبعد أربع 
 .1908ام سنوات أكمل جواد دراستھ، وعاد إلى استانبول ع
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كان لجامعة أكسفورد أثر عظیم في التكوین الثقافي والنفس لجواد 
 اطلاعھعلى مصادر الثقافة الأوروبیة، و تعریفھشاكر إذ ساھمتْ في 

 على أھم التیارات الفكریة الغربیة في تلك الفترة.

لدى عودتھ إلى استانبول شرع في العمل في الصحافة كاتباً، 
ً كاریكات ورسامراسلاً وم ومنذ  ،لأغلفة الكتب والمجلات ور ومصمما

 والتحقیقاتبدأ بنشر القصص والروایات والمذكرات  1910عام 
الصحفیة إضافة إلى أعمالھ الفنیة في الرسوم والتصمیمات وما إلى 

 ذلك.

في نھایة الحرب العالمیة الأولى اجتاحت الجیوش الإنجلیزیة 
یا واحتلتھا فأصیب جواد والفرنسیة والیونانیة المتحالفة أراضي ترك

شاكر بصدمة نفسیة ألیمة لما تعرض لھ وطنْھ من مذلة وھوان على 
ن اأیدي جنود الاحتلال الغربیین، شأنھ شأن بقیة المثقفین الأتراك، وك
بوده أن ینضم إلى جیش التحریر الذي یقوده مصطفى كمال، لكنَّ 

ھ، رامظھور علامات مرض السرطان على رئتھ، أقعده عن تحقیق م
وكان المحتلون یتعقبون أمثالھ من الصحفیین والمثقفین، فھداه التفكیر 

إلى التنكر بزي الدراویش والاختباء في تكیة الصوفي الشیخ أحمد 
 الرفاعي، حیث أمضى حقبة من الزمن بین الشیوخ والدراویش.

وفي أثناء تحقیق الانتصارات الأولى لجیش التحریر بزعامة 
انضم جواد شاكر إلى ھیئة تحریر مجلتین  مصطفى كمال باشا،

أسبوعیتین كانتا تصدران وقتئذ باسم "الشھر المصور" و"الأسبوع 
" وراح یعمل فیھما رسامًا وكاتب مقالات، وقد تمیز عن ورالمص

غیره بالسرعة المذھلة في الكتابة وفي تصمیم الرسوم بمختلف 
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ة صفحة، یفعل ذلك أغراضھا، أحیاناً كان یترجم في الیوم الواحد مائ
مكرھًا تحت ضغط الحاجة المعاشیة، وینشر إنتاجھ تحت أسماء 

 مستعارة.

جواد شاكر إلى المحكمة  يّ استدع 1919في شھر رمضان عام 
بتھمة قتل والده، لكنّ التھمة لم تثبت علیھ، فصدر الحكم بالبراءة، بعد 

أن تمَْثلُ انتھاء الجلسة التفت الحاكم إلى جواد شاكر وقال لھ "إیاك 
أمامي مرةً أخرى"، لكنّ الأقدار كان لھا رأي آخر، فقد وقف جواد 
شاكر مرةً ثانیة أمام ھذا الحاكم بعد سنوات قلائل، ففي شھر نیسان 

، وتحت اسم مستعار فنشر جواد شاكر في إحدى الصح 1925عام 
مقالاً أقام القیامة في أوساط الحكومة الجمھوریة الفتیة، كان العنوان 

"السجناء المحكومون بالإعدام، كیف یسیرون سویةً نحو المشنقة" 
فورًا أحیل جواد شاكر ومدیر الصحیفة، زكریا سرتیل إلى محكمة 

الاستقلال، ووُجھتْ إلیھما تھمة تحریض الجنود ضد الخدمة 
العسكریة، ثم صدر الحكم بنفي سرتیل إلى بلدة سینوب، ونفي جواد 

 ثلاث سنین. شاكر إلى بلده بودروم لمدة

دروم ھي تحریف كلمة "بیترونیوم" نسبةً إلى بیتر "بطرس" إن بو
الموضع ھذا حواري المسیح، الصلیبیون ھم الذین أطلقوا الاسم على 

على أن ھذا الموضع كان لھ اسم آخر فیما  .بعد أن بنوا القلعة فیھ
سبق ذلك في العصور وھو "ھالیكارناسوس" ھذا الاسم أثار إعجاب 

شاكر ومنذ وصولھ إلى بودروم، صار یوقع على جمیع كتاباتھ جواد 
اسم "ھالیكارناس بالكجي سي" أما كلمة "بالكجي" فھي تركیة، 

وتعني بائع السمك، لأن جواد شاكر عمل مع بائعي السمك فترةً بعد 
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عودتھ من إنجلترا، والتصق اللقب بجواد شاكر حتى نسُي اسمھ 
 الأصلي.

شاكر من أنقرة إلى منفاه فورًا، بل كان علیھ لم تم عملیة نقل جواد 
الانتقال مخفورًا من مركز بولیس إلى آخر عبر قرى وقصبات 

متباعدة، ولم یبلغوا غایتھم إلا بعد ستة أشھر على ظھور البغال إذ لم 
یكن طریق بودروم ممھدًا، وأثناء تلك الرحلة الطویلة تعرض 

 عمق الآثار.بالكجي لأغرب الحوادث مما حفر في نفسھ أ

الذي وقع علیھ بصره، عند  بذھل جواد شاكر من المنظر الخلا
دخولھ القلعة: البحر الأزرق المتألق الممتد إلى الأبدیة، الھدوء الكلي 

المخیم على المكان، الجبال المتوحدة تطل متأملة وكأنما تمتلك 
الجمال وتستأثر بھ دون منافس أو رقیب، في ھذا الوقت كان جواد 

ر رجلاً قد حنكتھ التجارب، كان من أسیاد استانبول، ومن شاك
مشھوري كتاب الصحف وفجأة یجد نفسھ ملقىً في ھذا الموضع 

النائي المعزول، ویخیل إلیھ أنھم سیغلقون علیھ أبواب القلعة 
ویعودون أدراجھم، لكن ما كان أشد دھشة حین وجد القلعة خرابةً بلا 

 أصلاً. أبواب ولا شبابیك بل بدون غُرف

في تلك اللیلة الغریبة عثر على دار قریبة ذات أربع غرف أستأجرھا 
بخمسة وعشرین قرشًا لمدة ثلاثة أشھر، وكانت الدار تطل على 
البحر مباشرةً، في ساعة متأخرة من اللیل استیقظ مذعورًا على 
صوت انفجار عنیف، كلن ظھر بعد ذلك أن عددًا من المھربین 

ضلیل شرطة الكمارك كي تسھل علیھم إحدى أرادوا بالانفجار ت
عملیات التھریب، بعد دقائق یتحرك في الظلام الدامس نور صغیر 
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خاطف فینشرح قلب جواد شاكر حین یكتشف أنھا الحشرة المضیئة 
 جاءت تؤنس وحدتھ.

وسرعان ما یندمج بالكجي في الحیاة الیومیة ببودروم، ویبدأ فورًا 
في ھذا المكان الغریب، ویشرع بدراسة بالعمل للاستفادة من وجوده 

أراضي الموضع وتاریخھ ونباتاتھ وحیواناتھ، ویجمع أصناف 
البذور، ویقوم بعملیات زرع واستصلاح التربة وحدهُ في أغلب 

 أھل البلدة أحیاناً أخرى. وبمساعدةالأحیان، 

كانت مدة محكومیة الكجي ثلاث سنوات، وإذ قضى نصفھا صدر 
قلال بأن یقضي النصف الباقي منھا في استانبول قرار محكمة الاست

مما أثار استیاءه، فلقد ارتبط بمدینة بودروم "ھالیكارناسوس" ارتباطًا 
روحیا ولم یعد سھلاً علیھ مفارقتھا، وحین أقام من جدید في استانبول 
ظلَّ متلھفاً للرجوع إلى جنتھ المفقودة، ولم یطب لھ المقام حتى حان 

 وقت السفر.

ینسَ قبل مغادرتھ استانبول أن یجمع أصناف الثمار والبذور لم و
ھا في بودروم البلدة المھجورة التي حولھّا بجھوده سوالشتلات لیغر

وحدھا إلى إحدى أفضل المدن السیاحیة في تركیا خلال عقدین من 
الزمان تقریباً، كان یشتري كتباً زراعیة في مختلف اللغات التي 

طعاً أثمانھا من لقمة قتلفرنسیة، الإیطالیة، میحسنھا، الإنجلیزیة، ا
طعامھ كي یحول أراضي بودروم إلى جنائن ساحرة تجتذب السیاح 

من كل أنحاء العالم، على سبیل المثال كان ھو الذي أنبت شجرة 
 یب فورت" لأول مرة في الأراضي التركیة!!ر"الج
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في بودروم، ولم یغادرھا إلا بعد  بعد انتھاء محكومیتھ استقر بالكجي
ا، كان یسلي نفسھ فی� ربع قرن من الزمان، عند أول وصولھ إلیھا من

ھ أن یصنع مع أھل تقابالتنزه وحیدًا بین أرجائھا، وماذا كان في ط
ھذه البلدة الصغیرة المعزولة عن الحواضر والمدنیة؟ كان في البلدة 

ضون أوقاتھم بلعب مقھى حقیر یجتمع فیھ عدد من الكسالى یم
الطاولة والنرد، ومثل ھذه الملاھي لا ترد على بال بالكجي وإضرابھ 
من المبدعین الذین یرون الوقت أغلى من كل مجوھرات العالم، كان 

یعرف أین یجد صدیقھ الحبیبة، الطبیعة أمنا الحنون، كان یمضي 
 نھاره ماشیًا لیتفحص التربة كأي عالم طبیعة متخصص واھتم بغرس

كالبتوس والنخیل، وكان یرعاھا لأشجار الضخمة سریعة النمو كالیوا
ات الجو قلبواحدةً واحدة، یسقیھا ویشذب أوراقھا ویحمیھا من ت

وھبوب الریاح، ویكتب عنھا في دفاتره مسجلاً تواریخ غرسھا 
 ..إلخ..ومواعید إنباتھا

 ،في ھذه البلدة بغیتھ التي طالما التمسھا من ناحیة أخرى وجد بالكجي
أي التعرف الحقیقي على البحر، صدیقھ القدیم، فمضى یقوي علاقاتھ 

بصیادي السمك والإسفنج ورجال المراكب والقوارب ویعمل معھم 
فأحبھ ھؤلاء، وكان یحنو علیھم مثل أب شقیق، ویعالجھم من 

ورة في كل ما الأمراض بدلاً من الطبیب، ویقدم لھم ضروب المش
یحتاجون إلیھ، وبھذا اعتاد على حیاة البحر مثلھم وقد استأجر زورقاً 

من أحد الصیادین، ثم صنع بنفسھ زورقاً قویاً یسمونھ "یاتاغان" 
 وراح یستخدمھ متى أراد.
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یتجلى عشق بالكجي للطبیعة في جمیع مؤلفاتھ یقول في إحداھا: "أنا 
.. الطیور، البحر، الشجر، أحیا مع كل الكائنات التي تحیط بي.

الحصى، الرمل، التراب والناس، أنا جزء من كل ذلك، ذلك ما 
أحسھ"، كان یحب الحیوانات بمختلف أنواعھا، ما ھو مفید للإنسان 

 وحتى ما ھو مضر لھ، أو خطر علیھ.

 في أحد كتبھ یروي الحادثة التالیة:

ى طلق  على  ،لى الوراءإ التفتُّ ف، ناري"كنا في طریق سفر، فجأة دّوَّ
جانب الشارع رقد ثعبان میت، كان مثلنا یطلب الدفء في نور 

 "الشمس، مسكین أي ذنب جناه حتى یقُتل بھذه الوحشیة؟!

 كیف كان بالكجي یكسب عیشھ؟

 .وأشدھا غرابةھنا یتجلىّ أحد أطرف جوانب حیانھ وأشدھا غرابة 
لذلك ھبط خصصة للخریجین لم تثر اھتمامھ، الوظائف الحكومیة الم

إلى الشارع، ومضى یشارك العامة أعمالھم العضلیة المرھقة، فتراه 
مَرةً بائع فواكھ، وأخرى صیاد أسماك، وثالثة غطاسًا یبحث عن 

الإسفنج في عمق البحر، وأخیرًا اختار لنفسھ المھنة التي سترافقھ 
حتى نھایة حیاتھ، مرشدًا للسیاح الأجانب، وأثناء ذلك كان یواصل 

بة والتألیف ونشر المقالات والبحوث في الصحف والمجلات الكتا
 ولقد كان لبودروم تأثیر كبیر في تكوین شخصیتھ.

فتغیرت مفاھیمھ عن الحیاة والناس، ولم تعد للمقاییس الاجتماعیة 
نظر، فلا عجب أن تأخذ حیاتھ المتعارف علیھا أھمیة كبیرة في 

ا تلقي الضوء على أو مسارات غیر مألوفة، ومصنفاتھ جمیعً  مجارٍ 
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خفایا شخصیتھ، لاسیما كتابھ الشھیر "المنفي الأزرق" ویعني ھذا 
 العنوان مدینتھ التي اكتشفھا بودروم.

 حیاتھ الخاصة 

العاطفیة  من مجمل ما سبق لن یتوقع المرء أن تجري حیاة بالكجي
المجرى العام المعروف، كان بالفطرة إنساناً قلقاً، متحمسًا لأمور 

وأشیاء لا تثیر اھتمام غیره، كان ذا مزاج خاص، یكره الجمود ولا 
 یعرف للاستقرار معنى، وانعكستْ صفاتھ ھذه في علاقاتھ بالنساء.

، تزوج فتاة إیطالیة، وولد لھما بنت، عاشتْ 1913ففي عام 
وأصبح لبالكجي منھا حفیدة، تزوجتْ بمحام یعمل في وتزوجتْ 

الفاتیكان، ھذا الزواج یسََّر لبالكجي الإقامة في الأراضي الإیطالیة 
وإتقان اللغتین: الإیطالیة الحدیثة، واللاتینیة، وبذلك استطاع الاطلاع 
بصورة معمقة على آداب ھاتین اللغتین، من ناحیة ثانیة مَكَّنتھ إقامتھ 

یا إشباع عشقھ لفني الرسم والنحت، وبذلك اكتسب معرفةً في إیطال
 جیدةً بروائع الأثار الكلاسیكیة المنتشرة في جمیع أرجاء إیطالیا.

في مرحلة أخرى من حیاتھ أقام بالكجي علاقةً عاطفیةً بشابة إسبانیة، 
 حتى شَبَّتْ نار الحرب اشوعاشا معاً فترة، وأصبح لھما ولد ع

فقتلُ فیھا، وھو ما یزال دون الثامنة عشرة من  ،الإسبانیةالأھلیة 
 العمر.

وقبل نفیھ إلى بودروم كان بالكجي متزوجًا بفتاة تركیة اسمھا حمدیة 
ھانم، وكان لھما بنت أسمھا سیناء، وكان الزواج موفقاً، ولما صدر 
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القرار بنفیھ إلى بودروم، رفضتْ زوجتھ ھذه مرافقتھ إلى البلدة 
 نتھما معھا.بتطلیقھا، وبقیتْ ا النائیة، فاضطر إلى

خدیجة ھانم التي وَلدتْ لھ بنتین: عصمتْ بأخیرًا تزوج بالكجي 
(سعاد بالعربیة اسم لمؤنث لكنھ  وعالیة، وولدًا أطلق علیھ اسم سعاد

، ولما أتم بالتركیة یقع على المذكّر، مثلھ مثل صباح وسھام وغیرھا)
ت الأسرة إلى النزوح ھؤلاء دراستھم المتوسطة في بودروم، اضطر

عنھا لعدم وجود مدرسة ثانویة فیھا، واختار بالكجي مدینة أزمیر 
لى بودروم، وتم الانتقال إلیھا عام إلأنھا أقرب حاضرة وكبیرة 

 بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة. 1947

فأزمیر  ان على بالكجي أن یبدأ من الصفر.وللمرة الثانیة في حیاتھ ك
جورة مثل بودروم، وإنما ھي مدینة مزدحمة بالسكان لیستْ بلدة مھ

مما یعفي زیادة النفقات، في بادئ الأمر اشتغل بستانیاً في "متنزه 
لة رابتھ الشھري اضطرتھ إلى البحث عن عمل آالثقافة" لكنَّ ض

دلیل لا یقوم بمھمة مرشد و آخر، وومضتْ في رأسھ فكرة عجیبة، لمّ 
بأعداد كبیرة على مدار السنة إلى  للسیاح الأجانب الذین یفدون

والبیزنطیة في ھذه  الإغریقیةسواحل بحر إیجة للاطلاع على الآثار 
المواضع؟ ألم یقض سنوات طوالاً من حیاتھ منھمكا في المھنة 

الملائمة لھ، من یومھا التحق بالكجي بالوظیفة، ولم یتركھا حتى 
دًا من اللغات وفاتھ، وفي الوقت ذاتھ وأصل العمل كمترجم مستفی

 الكثیرة التي یحسنھا.

على أن الوظیفة لم تكن تھتم بالكجي إلا بقدر ما تسدّ حاجاتھ المادیة، 
وإنما الذي كان یشغل بالھ ھو نشر ثمار دراستھ الخاصة في ھذا 



-112- 

 

الموضوع الھام، لقد توصل إلى نظریة رائدة فحواھا أن الحضارة 
مادي ولیس المیتافیزیقي"، الإغریقیة في جانبھا الفلسفي العلمي "ال

ما كان یسمى  -ما نشأت وترعرعت في أراضي غربي الأناضول إن
على ضفاف بحر إیجھ، ومن ھذه الأرض انتقلت  -في التاریخ: أیونیا

الیونان ھي  الحضارة إلى الیونان، في حین یؤكد علماء الغرب أنّ 
مھد الحضارة الغربیة، والحضارة انتقلت في رأیھم من الأرض 

الأناضول" مع ھجرة الیونانیین إلیھا  يونیا "فیلیونانیة إلى أا
وإنشائھم المستعمرات المدنیة فیھا وبسبب ھذا یصرّ علماء الغرب 

ة مدن الیونان یعلى إھمال حضارة أیونیا، ویشددون فقط على أھم
وسكانھا من الإغریق، أي أنھم ینسبون الحضارة الإغریقیة إلى 

یؤكد بالكج أن أھم جانب في حضارة الیونان وحدھا، في حین 
الإغریق، وھو الجانب العلمي المادي "المتمثل في فلسفة ھیراقلیطس 
ابن مدینة "أفیس" في أزمیر" إنما نشأ وازدھر في الأناضول، "بلاد 

أیونیا القدیمة" ولیس في الیونان، وبھذا فإن حضارة أیونیا وعلمھا 
المعاصرة، من ثم فإن  وفلسفتھا ھي مصادر حضارة الغرب وأوروبا

الأناضول ھي التي ینبغي أن تعد منبع العلم الحدیث كلھ، وكل ھذه 
 الآراء مضادة تمامًا لاستنتاجات المؤرخین الأوروبیین.

وتصبح ھذه القضیة الشغل الشاغل لبالكجي، فیكتب موضحًا نظریتھ: 
عظمة أھالي الأناضول  ھيعجزة إغریقیة، العظمة ملا.. لیس ھناك "
غربیة، أبناء أیونیا، ھنا على ضفاف بحر إیجة وُلدتْ الفلسفة ال

الطبیعیة الأولى، ومن ھذه الأرض ھاجرتْ إلى الیونان، ولیس كما 
الإغریق، حالما  یزعم المؤرخون الغربیون، الدلیل على ذلك أنّ 

تسلموا ھذه الفلسفة العلمیة انحدروا بھا إلى المیتافیزیقا، وتلك كانت 
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فلاطون وحتى أرسطو، ھل اكتفى الإغریق بھذا؟ مھمة سقراط وأ
كلا... بل سلموا علمھم إلى أفلوطین فانحدر بھ إلى حضیض 

التھویمات الصوفیة والمفارقات اللغویة، وھكذا وُجھتْ أفظع ضربة 
 ."للفكر العلمي الیافع، وتعطل التقدم الحضاري مدة ألفي سنة

كجي بیدیھ داره التي في أزمر بني بال فولنعد إلى السیرة الشخصیة..
حتى  يھا مع أسرتھ، مثلما فعل في بودروم، وفي ھذه الدار بقبسیقیم 

تتخل عنھا، أما عن عملھ  وفاتھ، ومن بعده احتفظت أسرتھ بالدار ولم
ي فاستمر فنتھ السیاحیة لم تؤثر على نشاطھ الأدبي ولا الفني فإنّ مھ

وریة، وأصبح من الإنتاج والنشر وبیع الصور أو الرسوم الكاریكات
مشاھیر الكُتَّاب والمفكرین في تركیا، ومَثَّل بلاده في عدة مؤتمرات 
أدبیة مقامة في الخارج، على أن اعتماده في كسب رزقھ على إنتاج 

الأدبي والفني "إضافة" إلى منتھ السیاحیة" أوقعھ في ضیق مالي 
في دمھ،  دائم، ومع ذلك فكان لابدَّ لھ من الكتابة والرسم، كان الفن

وھو جزء لا یتجزأ من شخصیتھ ذاتھا، وبسبب قلة موارده المالیة 
اضطر إلى العیش في محلة یغلب علیھا الطابع الشعبي، وكان بیتھ 

  مكوناً من طابقین مثل جمیع المساكن الصغیرة.

*** *** 

 شخصیتھ 

تنوع اتجاھاتھ وثراء نفسھ،  شخصیة بالكجي فيأول ما یلفت النظر 
بمظاھر حسنھا، وھو فنان حاد الأحاسیس،  ھلوفھو عاشق الطبیعة الم

وتتجلى عواطفھ في شخصیات أبطال روایاتھ، فھم یبرقون ویرعدون 
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وتفور دماؤھم كالنار، شأنھم شأن الطبیعة التي اندمج ھو فیھا، وعَلَّم 
خبیر بكل ما  الناس كیف یفھمونھا ویحبونھا، وھو مؤرخ متخصص

یخص الأناضول، وھو أدیب متمیز الأسلوب لا یمكن التقلیل من 
منزلتھ العظیمة في دنیا الأدب، وھو رجل شعبي عاش مع الطبقات 

الفقیرة واشتغل معھم في العمل العضلي الذي یستنكف منھ 
 الخریجون، مع أنھ ابن جامعة أكسفورد!! 

م الورود یطعّ وھو رجل عملي یزرع الأرض ویغرس الشتلات و
والثمار بمختلف الأصناف النباتیة، یبني داره بیده ویصبغھ ویصنع 

ر الروائي أورھان یصوّ  .أثاثھ، لأنھ یجد في ذلك كلھ لذةً وسرورًا
كمال شخصیة بالكجي بالشكل التالي: "حین أقرأ مؤلفات بالكجي 

 أشعر بأنھ یختبل حماسًا وعنفاً وعاطفةً، إنھ شاعر حتى في نثره، ثم
ھ یعرفھ ئ بالكجي لابدَّ أن یتصوره من أصحابھ المقربین وكأنّ رأن قا

من آلاف السنین، إنھ ابن الأرض.. الأرض بمعناھا المجرد، منھ 
  تعلمتُ كیف أعشق الدنیا وأحب الحیاة".

ومن رأي الكاتب عصمت زكي أیوب أوغلو "صدیقي بالكجي لم 
بة عنده تعني الحیاة، ومثل تایكتب بالحبر وإنما بعصارة قلبھ، الك

الحیاة فالكتابة عنده بلا حدود، كان بالكجي یمقت كل الحدود والقیود، 
ن، لأنَّ احدود الزمان وحدود المكان بما فیھا الحدود المقامة بین البلد

الطبیعة لا تضع حدودًا بین الأشیاء وھو ابن الطبیعة، وحین یغرق 
ومیثیوس ماثل أمامھ بكل رب نسان في صفحات مؤلفاتھ یشعر وكأنّ الإ

 ھ.صلابتكبریائھ و
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مثل برومیثیوس كان حبھُ للناس یدفعھ لبذل كلّ شيء من أجل و
إیصال المعرفة إلیھم، ومثل برومیثیوس كان عنیدًا في تحقیق ما یراه 
 نافعاً، مھما كلفھ ذلك من جھود وتضحیات، ومھما جابھ من عقبات".

للتجوال بین المدن والأریاف في  ھعة میلومن مظاھر اھتماماتھ المن
الأناضول، كان معتادًا على التنقل والسفر بین مختلف أرجاء بلاده، 

مضي الوقت في التحدث إلى الناس الذین لا یعرفھم، وعلى الأخص یُ 
إلى المتقدمین في السن منھم، یسألھم عن مشاھداتھم وذكریاتھم، 

ناضول، التي ازدھرت وكان لا یفتأ یذُكَّر مواطنیھ بعظمة أرضھم الأ
فوق سطحھا حضارات عظمى لأنھا كانت ملتقى ثقافات القارات 

ب على ذلك بقولھ: العتیقة الثلاث: آسیا وأوروبا وأفریقیا، كان یعقّ 
"یكفیكم أنَّ الأناضول احتوتْ وحدھا على ثلاث من عجائب الدنیا 

 السبع".

تعلم من أھم جوانب شخصیة بالكجي عشقھُ للغات، كان یحب أن ی
لا یمكن أن یتعرف إلى في رأیھ الإنسان  مختلف اللغات، لأنّ 

من الأفراد دون أن  دخصائص أي شعب من الشعوب وحتى أي فر
یفھم لسانھ، ویعرف لغتھ، وحبھُ للبشر جعلھ یحرص على محاولة 

الاقتراب منھم عن طریق تعلم لغاتھم المختلفة، بواسطة دراستھ في 
جابھ ھذه الجامعة العریقة، وبسبب إع ب لھجةسجامعة أكسفورد أكت

في دراسة الآثار  تھسانس" ورغبیرینبحركة النھضة الأوروبیة، "
الفنیة وروائعھا في إیطالیا، سافر إلى ھذا البلد، وتزوج فتاةْ إیطالیة، 

وبذلك تیسر لھ إتقان اللغة الإیطالیة ثم اللاتینیة، وعن طریق صلة 
بشكل ممتاز، أما  الإسبانیةتعلم  نیةإسباعاطفیة نشأت بینھ وبین فتاة 
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الإغریقیة فلیس من الصعب اكتشاف دوافعھ إلى تعلمھا، وھو المھتم 
بآثار الإغریق في الأناضول، بالإضافة إلى كونھ ابن امرأة یونانیة 

 الأصل.

كانت معرفة بالكجي باللغة الإیطالیة عمیقة، كان قد حفظ أغلب  
واعتاد أن یناقش أصدقاءه في فصول الكومیدیا الإلھیة لدانتي، 

مدلولات ألفاظھا بشكل خاص، وكثیرًا ما تمنى أن یكون دانتي قد 
أي بالكجي،  ،اختار ألفاظًا إیطالیة غیر التي استخدمھا في النص لأنھ

 یجدھا أكثر ملاءمةً وجمالاً.

معرفة بالكجي باللغات التي یحسنھا لم تقتصر على لغة الكلام،  ثم أنّ 
مل الكتابة وحتى التألیف فیھا على ما سنرى في قائمة بل امتدت لتش

آثاره ومؤلفاتھ، وتجده حین یتحدث بأي لسان من تلك الألسن، یكثر 
من إیراد الحكم والأمثال وروائع الأشعار المعروفة في ذلك اللسان، 

على أن ممارستھ لتلك اللغات لم تختص بموضوع الأدب وحده، 
یة مللسفة والتاریخ والاقتصاد والحیاة العادین الفیوإنما تجاوزتھ إلى م

 الیومیة، لقد كان ھذا الرجل أشبھ بمكتبة متحركة تمشي على رجلین.

عُرف عن بالكجي ولعھ باستعمال كلمة "مرحباً" العربیة، أحیانا 
بمدلولھا الأصلي وأحیاناً كثیرة في مناسبات غیر معھودة ولا صلة 

بالدھشة، وحین یختم مقالاتھ أو لھا بمعناھا، فھو یقولھا حین یصُاب 
رسائلھ، وحین یخرج من دار أصدقائھ مودعًا، وحین یرید استثارة 

، وبسبب طریقتھ الانتباه، وحین یطرأ خاطر على ذھنھ وھلم جراً 
الغریبة ھذه في استخدام لفظة "مرحباً" فقد التصقتْ بھ، حتى صارت 

 "مرحباً" توأم اسم " بالكجي".
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غف بھ قلب بالكجي مشاھدة الطبیعة وظواھرھا من أشدّ ما كان یشُ
المنوعة، كان یعشق الأمطار والغیوم، وھدیر الرعد، وومیض 

البرق، وزرقة السماء، والبحر، وتلاطم الموج، وتلوینات الأعشاب 
والزھور، وتباین خضرة الأوراق، وتشقق الرمال على ضفاف 

بحار، أشكال الحصى والأصداف على شواطئ الالأنھار، وعجائب 
 وذبول الأوراق في وحشة أیام الخریف.

من ناحیة أخرى كان شدید العطف والحنو على الحیوانات حتى لو 
كانت مؤذیة للإنسان. في ذات یوم استدُعى رجل یعمل "حاویاً" إلى 
دائرة الكَمارك في بودروم وكان بیده سلة تحتوي على ثعابین یقوم 

عما ا، سألھ الشرطي بعرضھا على الناس ویكسب رزقھ من ورائھ
ریة تثبت خلو الثعابین من الأمراض إذا كان لدیة شھادة طبیة بیط

 ؟بحسب قانون حمایة الحیواناتالمعدیة، 

فإنھ لم  ،كان الحاوي لا یعلم بوجود مثل ھذا القانون في تركیا وإذ 
مثل تلك الشھادة، عند ذلك أخذ الشرطي السلة من الحاوي  یصطحب

قائلاً أن الثعابین یجب إتلافھا مادام صاحبھا عاجزًا عن إبراز شھادة 
خلوَھا من لأمراض المعدیة لثعابین البلاد، وذلك ھو أقصى ما بیده 

 .من إمكانیات

ھ شرع الحاوي بالبكاء، إذ كیف سیقیم أوده بدون الثعابین، ولیس لدی 
ب؟ كان بالكجي وقتئذ واقفاً ینتظر یأي مصدر رزق آخر، وھو غر

دوره، ویراقب المشھد باھتمام، وھو یدیر في فكره الوسائل الممكنة 
لإنقاذ الزواحف البریئة من المصیر الذي یتھددھا، وخطرت لھ 

فكرة.. كانت دائرة الكمارك تعرف بالكجي جیدًا، إذ اعتاد أن یسافر 
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ا وعند عودتھ إلیھا كان یجلب أصناف مختلفة یتركدائمًا إلى خارج 
، ومعھا وثائق تثبت تمن البذور والثمار وشتلات الزھور والنباتا

خلوھا من الآفات الزراعة، قال للشرطي: "سأكتب لك بخط یدي 
كخبیر متخصص اسم نوعین من الأمراض التي تصیب النباتات، 

ائرتكم، وأذكر أن بالحروف اللاتینیة أرفق ورقتي ھذه باستمارة د
لمرفقة شھادتھ الخبیر قد أكد خلو الثعابین من المرضین كذا وكذا، وا

وستكون الأسماء اللاتینیة أحسن إثبات "أخذ  باستمارة الدائرة.
ن من موت یالشرطي بنصیحة بالكجي فورًا، وھكذا نجت الثعاب

 محقق، واستعاد الحاوي كنزه الثمین!

مقتطفات  میع آثاره المكتوبة، ھذهتجلى عشق بالكجي للطبیعة في ج
ذكریاتھ القدیمة واصفاً لیلتھ الأولى في منفاه  اً من مقالة كتبھا مستعید

 :ببلدة بودروم "ھالیكارناسوس" 

سرتُ في فناء منزلي الذي استأجرتھ على ساحل البحر، وأقفلت "
 يّ البوابة الخارجیة، ثم فتحت الباب المطل على البحر.. یا للروعة أ

خلاب ھذا؟ شواطئ البحر الممتدة بعیدًا تتلألأ بالمنازل البیض  منظر
المتراصة على طولھا، والحدود النائیة الشاحبة لجزر البحر امتزجتْ 

بحمرة الشمس المودّعة للنھار فتحول لونھا إلى البنفسجي الخفیف، 
وخیوط الأشعة الملونة راحت تلھب ذرى الموج المتصاعد إلى 

لة من البحر كانت تضرب بعنف أساسات منزل الأعلى، وأمواج ھائ
بین حبات الرمال على  .عھد بعید ذأعرفھا من يفلا أرتعب لأنن

الشاطئ أبرزت شجیرات الفطر رؤوسھا باستحیاء وتردد، تشم عطر 
الھواء النقي الذي لم یجرب عَفنَ التلوث بعدُ، منذ طفولتي لم أبكِ 
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دتني أنتحب وأنا جاثٍ بتأثر شدید كما حدث لي في ذلك الیوم، ووج
على ركبتي فوق الرمال عند عتبة الباب، ثم تحول ذھولي أمام سحر 

المنظر إلى شعور بالامتنان لحسن حظي الذي جاء بي إلى ھنا 
ونسیت تمامًا الألم بالنفي، وإزعاجات الأشھر السابقة، حشرت 

الرمل، ولمستُ نباتات الفطر وقد بدتْ في عیني أشبھ  يأصابعي ف
ار اللؤلؤ والبرلنتي في حسنھا، ودون وعي مضیت أغترف بأحج

براحتي ذرات الرمل أمسح بھا وجھي، وكأنني أباركھ بالتراب 
المقدس على طریقة الإنسان القدیم في معابده، كان جلال البحر 

وحسن جزره یتفوقان على أروع ما رسمھ خیال فنان، وكم آنستني 
المعھودة ھنا یمكن أن یعیش  ھمساتُ الأمواج بموسیقاھا الغریبة غیر

 الإنسان مدى عمره حتى على الخبز والماء وحدھما".

منذ عھد طفولتھ استثارتْ حساسیة جواد شاكر للموسیقى دھشة أھلھ، 
فقد كان یجبر والدتھ وأخواتھ على الجلوس إلى البیانو، كلما شاء، 

منھن أن  أيّ  بوسععزفن القطع الموسیقیة التي یحبھا ولم یكن یل
تعصي لھ طلباً في ھذا الشأن، ولا شكَّ أن عشقھ ھذا للموسیقى ذا 

صلة تامة بشاعریتھ، ولیس من عجب أن یكون شاعرًا حتى في نثره 
نساق بالكجي في أوصاف الاسیما في روایاتھ البحریة، وكثیرًا ما 

ورسم صور فنیة قلما أمكن تحققھا في النثر، لقد كان الشعر  شعریة
ومن الممكن أن نؤكد أنھ لم یتعمد یومًا تحویل جزءًا من شخصیتھ 

بعض فقرات روایاتھ إلى شعر محض، لكنّ ذلك كان یأتي عفو 
 الخاطر لا أكثر ولا أقل.
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على أحد جوانب شخصیة بالكجي حادثة رواھا  ضوءمما یلقي ال
"ثانویة  ةبنفسھ في رسالة جوابیة بعث بھا إلى مجموعة من تلامذ

ھ بعض الأسئلة المتصلة بحیاتھ یا إلبودروم" وكانوا قد وجھو
أي قبل وفاتھ بست سنوات، ومما رود في  1967وبشخصیتھ عام 

رسالة التلامیذ العبارات المؤثرة التالیة "حیثما وجھنا النظر في 
أرجاء بلدتنا قابلنَا أثر من آثارك، ونحن أنفسنا أي طلاب ھذه 

لتي صنعتھا أنت، المدرسة الممتلئین عزمًا وإیماناً نتاج للمدنیة ا
المتطاولة إلى عنان السماء، ما تنفك  سوأشجار النخیل والیوكالبتو

تھمس باسمك كل ساعة في آذاننا، لأنك كنتَ الذي غرستھا، وعنیت 
بھا حتى قوي عودُھا ورسخت جذورھا في الأرض، فلیس عجیباً أن 

نتعلق بك دون أن نراك، وقد أحببنا أن نرد إلیك بعض الجمیل، 
لمقبل، ھلا شرفتنا فأعددنا حفلاً تكریمیاً لك في شھر كانون الثاني ا

بحضورك، إن لم یكن ذلك ممكنا، فنرجوك أن تتفضل بالإجابة على 
 أسئلتنا التالیة، ولك منا خالص التقدیر والحب"، كان أحد تلك الأسئلة:

 ما أجمل ذكریاتك ؟

 الجواب:

مرةً كنتُ مشغولاً بترجمة قصة كارمین لبروسبر میریمیھ إلى "
لة تقول : إنَّ كارمین خرجتْ من التركیة، في الحكایة فقرة أو جم

دكان، وقد ألصقتْ بشعرھا باقة جمیلة من زھور المیموزا، حین 
كنت أترجم ھذه العبارة، خطرت لي فكرة: لماذا لا تجمل بنات 

بودروم رؤوسھن بمثل ھذه الزھور؟ فورًا أرسلت إلى باریس طلباً، 
تحت ووصلتني بذور المیموزا بعد فترة قصیرة، وبعد أسابیع تف
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الزھور في الشوارع ما كان أشد فرحي حین قابلتني مجموعة بنات 
بودروم الفقیرات وقد ألصقن بشعورھن باقات ورد المیموزا، الورود 

 التي جلبتھُا من فرنسا، ھذه ھي واحدة من أجمل ذكریاتي".

*** *** 

 آثارهُ الأدبیة وآراؤه

أبناء الأناضول  في جمیع كتاباتھ حاول بالكجي إثبات رأیھ القائل بأنّ 
ھم الورثة الحقیقیون لحضارة أیونیا القدیمة التي تنسب إلى الإغریق 

ظلمًا، فإذا كان ھذا الرأي صحیحًا تاریخیاً، فما الذي یستفید منھ 
 الأناضولیون؟

 یجیب بالكجي: إنّ ذلك سیخلصھم من عقدة نفسیة عمیقة!

 یقول الكاتب التركي الشھیر عزیز نسین:

لیكارناس بالكجي شأنھا شأن آراء كمال طاھر، ستبقى "إن أفكار ھا
لأب والتاریخ والفلسفة مثار جدل حادّ بین المثقفین المھتمین با

 .كما ستكون مصدرًا لا ینضب للأفكار الجدیدة والسیاسة.

وكمال طاھر لم یخطر لھما أن ینزلا نفسیتھما منزلة  بالكجي 
الفلاسفة أو العلماء، وإنما اكتفى كلٌ منھما بأن یحتل موقع الكاتب 

الروائي الذي یعرف كیف یعرض آراءه ووجھات نظره دون أن یخل 
نھما كانا من الكتاب الواقعیین إلا إنھما أبمجرى أحداث روایتھ، ومع 

كلم بلسان أي حزب سیاسي من الأحزاب تجنبا بمھارة فائقة الت
المتصارعة في بلادنا، بالكجي مثلاً لم یبُدِ أي اھتمام بالتقسیم الطبقي 
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للمجتمع الإغریقي، أو المجتمع الأناضولي القدیم، واكتفى في بحوثھ 
كلھا بالنظرة التاریخیة ذات الاتجاه العلمي، وكان ھمُھ الأول اكتشاف 

ا الصغرى أو ما یسمى الیوم تركیا، كم الھویة الحقیقیة لشعب آسی
أشعر بالضیق والأسى كلما تذكرتُ فداحة خسارتنا نحن أھل 

الأناضول بفقدان ھذین الكاتبین المبدعین اللذین كان یمكن أن یھدیا 
لوطنھما مزیدًا من آثارھما الرائعة، لكن القدر لم یشأ ذلك، فذھبا 

 الشدید". وھما في ذروة قدراتھما الإنتاجیة مع الأسف

ویى بدري رحمي أیوب أغلو أنَّ صدیقھ ھالیكارناس بالكجي سي ھو 
أول من دحض النظریة الغربیة التي تزعم أن الیونان وحدھا ھي 

أرض الحضارة والفكر والفلسفة، فقد أعلن على رؤوس الأشھاد أن 
الیونان لا حقَّ لھا في أن تفتخر بھذا الشرف لأنھ من مفاخر 

قة الأمر، ویعقب أیوب أوغلو على كلامھ السابق الأناضول في حقی
بالعبارة التالیة: "لا أعرف كتابا یوَُلّد السرور مثل كتاب بالكجي "ھیھ 

 یا وطني العظیم".

 عذراء أیرھات، مریدة بالكجي:وتقول الكاتبة 

، فقرأت للإلیاذة"كنتُ منھمكةً في ترجمة ھومیروس وإعداد مقدمة 
 أفكاريالكارناس بالكجي سي قلبَ جمیعَ في إحدى المجلات حدیثا لھ

الموضوع رأسًا على عقب، فقد كان من رأیھ أن ھومیروس  ولح
أناضولي من أبناء أزمیر، من ثم فإن عبقریتھ تنتسب إلى أرض 

الحضارة الیونانیة إنما  الأناضول "أیونیا" ولیستْ إلى الیونان، بل إنّ 
شعَّتْ من الضفاف الشرقیة لبحر إیجة أي من آسیا الصغرى أیضًا، 

وبھذا یكون بالكجي قد  .ھناك إذن غبن في ھذه القضیة ویجب إزالتھ
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بدأ حرباً ضروسًا لا ھوادة فیھا ضد  المؤرخین الغربیین" وتمضي 
 عذراء إیرھات في حدیثھا قائلة:

بالكجي وتسلمي للعدید من رسائلھ الموجھة  " وبعد قراءتي لكتابات
إليَّ حول الموضوع، ومن خلال أحادیثھ المطولة معي ومع بقیة 

أصحابھ، اقتنعتُ بدقة آرائھ وبصحة النظریة التي كان یبشر بھا، فقد 
كشفتْ لي مؤلفاتھ وكتاباتھ عن أنقاض المدن الأثریة: أفیسوس 

یل تواریخ تلك المدن ة...إلخ وسردتْ لي بالتفصنوملطیة وفیرغا
وغیرھا من مخلفات الحضارات الأناضولیة القدیمة، إضافةً إلى 

وخفایا تربتھا وأراضیھا   تفاصیل علومھا وفنونھا، وحیاة سكانھا،
ونباتاتھا وجیولوجیتھا حتى شعرتُ بانني صرتُ أعرف شخصیاً 

مانس یعظماء أبنائھا، ھومیروس وھیراقلطیس وطالیس وأنكس
نزیوس..إلخ، وبھذا أصبحت إحدى أعضاء جماعة بدیویس وودیوجین

وعتُ مثلھم للدفاع عن نظریتھ والسعي لنشرھا بین أبناء طبالكجي وت
وطننا"، وتواصل عذراء إیرھات حدیثھا الطریف حول بالكجي 

 فتقول:

"في أحد الأیام شاھدتُ ندوةً مفتوحةً على شاشة تلفزیون أنقرة، كان 
ت خضر" مھمتاً بتقدیم تعریف وافٍ المفكر التركي الكبیر "نصر

لشخصیة "الإنسان الكامل" فكان من رأیھ أن الكامل من البشر ھو ذل 
الإنسان "المنفعل" بكل ما یحیط بھ من أجواء ثقافیة واجتماعیة 

ونفسیة، لكن الشخص المنفعل یجب أن یعرف كیف یكن "فعاّلاً" 
إذ یتقبل المؤثرات أیضًا أي أن یؤثر في الآخرین كما یتأثر بھم، فھو 

الخارجیة لابدَّ أن یكون لھ تأثیر فیمن حولھ، فھو یتغیر، وفي الوقت 
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ذاتھ یغیر محیطھ، إنھ منفعل وفاعل، یأخذ ویعطي بصورة 
دیالكتیكیة، الإنسان لیس كائناً معزولاً منزویاً في قلعةٍ إقطاعیة 

ھزیل من قطیع حیوانات ضعیفة ذلیلة ضمن  ءحصینة، ولا ھو جز
م استبدادي بلید، إنھ كائن اجتماعي ذو حیویة شدیدة، وأخطر ما نظا

یتعرض لھ الإنسان الاغتراب الثقافي، والاغتراب الثقافي لیس من 
مبتدعات العصر الحدیث كما یتصور أعداء الحضارة، على أیة حال، 
فإذا ما تعرض الإنسان لھذا الضرب من الاغتراب فإنھ سیختار أحد 

حب إلى داخل نفسھ، وأما أن یعود إلى حالة لین: أما أن ینسیسب
القرود الأولى أي أن یفقد كرامة الإنسان وكبریاءه، وفكرتُ في أقوال 

ترى ھل ھناك إنسان كامل في مجتمعنا  :السید نصرت خضر
أنا أعرف شخصین في تركیا یمكن إطلاق  ،الحالي؟ ما أسعد حظي

ناس بالكجي سي صفة الإنسان الكامل على كل مھما، إنھما ھالیكار
وب یوصدیقھ المقرب المؤمن بآرائھ الكاتب الشھیر صباح الدین أ

 أوغلو".

أسس بالكجي جمعیة ذات  1946آب من عام أغسطس/ في شھر 
أي غیر رسمیة، أطلق علیھا صدیقھ "صباح الدین أیوب  مدنیة

اسم "المسافرون الزرق"، وقد رشحوا لرئاستھا: ھالیكارناس أوغلو" 
من أعضائھا صباح الدین أیوب أوغلو، وأخوه بدري باكجي سي، و

رحمي أیوب أوغلو، والكاتب الشھیر وداد غون یول، والشاعر 
 المعروف نجاتي جُمالي وآخرون.

رتب بالكجي جولة بحریة على ظھر زورق بخاري ینطلق بھم من 
كان عددُ  .مدینة بودروم ویمضي مخترقاً بحر إیحة باحثاً مكتشفاً
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الرحلة لا یزید عن ثلاثین شخصًا من الرجال فقط وقد المشتركین في 
أصبحتْ الرحلةُ تقلیدًا یتكرر في صیف كل سنة، ھدفُ ھذه الرحلات 

جمع عینات من آثار حضارات الأناضول التي ازدھرت على 
شواطئ بحر إیجھ، كان على الرحالة أن یبحثوا عن بقایا السدود 

ا كي یقدموا الأدلة والمسارح والقصور والأضرحة الأثریة جمیعً 
المطلوبة على صحة نظریة بالكجي في أن تلك الآثار یجب أن یتبناھا 

المواطن الأناضولي ولیس الإغریقي، لأنھا موجودة في أرض 
الأناضول في وقت لم یكن الجنس التركي قد وصل إلیھا بعدُ، فالترك 

و لم یھاجروا إلى آسیا الصغرى إلا مع تحرك القبائل السلجوقیة نح
الغرب، عندما ضعفتْ الدولةُ العباسیة أثناء حكم البویھیین وغیرھم 

من الدول الإسلامیة غیر العربیة التي حكمتْ بلاد الإسلام في 
العصر الوسیط، أما قبل العھد السلجوقي فلم یكن في آسیا الصغرى 

غیر من كان المسلمون یطُلقون علیھم عمومًا اسم "الروم" ویقول أبو 
المعتصم، في مدح أحد القواد العرب الذین انتصروا في تمام شاعر 

 إحدى المعارك التي جرتْ في آسیا الصغرى:

تْ بصیحةٍ   ب نما وسطھا السق فضمت حشاھا أو ...كانَّ بلادَ الروم عمَّ

ویقول المتنبي یصف معركةً انتصر فیھا سیف الدولة على جیش 
 البیزنطیین في جنوب الأناضول:

 والبرُ في شُغلٍُ والبحرُ في خجلٍ ...والرومُ في وجلٍ لٍ ذَ فنحن في جّ  

والمؤرخون الغربیون لا ینكرون أن بعض عظماء المفكرین والكتاب 
والفلاسفة نشأ وازدھر في أیونیا "الأناضول" ومنھم ھومیروس 
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وھیرودوتس وطالیس وھیراقلیطس...إلخ ممن یرفعھم الغرب إلى 
لكنْ بالكجي یرى أن ھؤلاء الأنبیاء في العبقریة والعظمة،  فمصا

أناضولیون "أیونیون" فلماذا یعدھم الغرب أغریقین إذن؟ ألیس أھل 
الأناضول أولى بأن یفتخروا بھم لأن أرضھم ھي التي أنبتتھم ونمت 

 عبقریتھم؟

 ما رأي المختصین في نظریة بالكجي ھذه؟ یقول أحد النقاد:

اریخ بعد مرور "الموضوع یحتاج إلى تدقیق العلماء وإلى حكم الت
فترةٍ من الزمان، فالزمن خیر ناقد، لقد شَنَّ بالكجي حرباً شعواء على 

د أركانھا ثالوث طالفلسفة الإغریقیة في نزعتھا المثالیة التي و
الفلسفة: سقراط وأفلاطون وأرسطو، وحارب أرسطو بسلاحھ ھو، 
أي بقیاس أرسطو ذاتھ، ترى ما سر ھذا العداء؟ إنھا مسألة معقدة 
لاسیما أن الموضوع یتعلق بأحداث تلفعت بغبار التاریخ، وتعاقبت 

علیھا الأعوام، وكان یتعین على المؤسسات العلمیة التركیة أن تأخذ 
ھذه المسؤولیة على عاتقھا، لكنھا لم تكلفْ نفسھا حتى الالتفات إلى 

الموضوع وكأنھا لا تشعر بما یجري في الساحة الثقافیة، مع ذلك فإن 
دین لنظریتھ بین المختصین من علماء الغرب، فآراء ییجد مؤ بالكجي

ا من آرائھ في قریبة جدً  Gravesالكاتب الناقد "روبرت غریقز" 
یفز لیس بدعًا بین الباحثین الغربیین، فھناك عدد ھذا الموضوع، وغر

كبیر من العلماء المختصین یرفضون بشكل قاطع الرأي القائل بأنَّ 
ظھرا ولم یزدھر إلا في التربیة الیونانیة، ویؤكدون العلم والفلسفة لم ی

ي الأناضول في ظھور الفكر العلمي المادي أدور "أیونیا" الكبیر 
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الحدیث، فضلاً عن أھمیتھا في ترسیخ دعائم الفلسفة المجردة عن 
 الأوھام والخرافات".

إنَّ رأي ھذا الدارس التركي تؤكده آراء مماثلة لمؤلفین غربیین، منھم 
ى سبیل المثال "سارتون" الذي یشیر في كتابھ "تاریخ العلم" إلى عل
"المستوطنین الأیونیین كانوا جماعة من الناس تعیش في بیئة  أنّ 

سیاسیة جدیدة من صنع أیدیھم إلى حد كبیر، بیئة متفقة وأمزجتھم، 
ویبدو أنھم اتصفوا بالشجاعة، وسعة الحیلة، والحریة النسبیة، ثم أن 

قلیمًا ممتازًا لامتزاج الأفكار إبي للأناضول كان الغر ئالشاط
والثقافات والحوافز الناشئة عن ذلك، إن أھم صفات ھذا الوضع 

 الفرید لایونیا "ملطیة على الأخص"، یمكن إیجازھا بما یلي:

الازدھار الاقتصادي والتجاري الذي ساعد على نموّ الترف، .1
اعد على التفرغ للدرس، ووجود الفراغ لدى الطبقة المرفھة، مما یس

 وازدھار الفنون والعلوم.

لكیة، وعدم وجود سلطة كھنوتیة منظمة، ثم أن تحطیم الآخیین للم.2
الناس ھناك لم ینظروا إلى الآلھة بجدْ أو احترام، كذلك فإنَّ الآخیین 
الذین غزوا أیونیا حرصوا على تحطیم الشعوذات والحد من السحر، 

ما حصل في  على عكس ،ء أیة قوة أو تأثیرمن ثم لم یكن ھذه الأشیا
 مصر وبابل.

الشعب الأیوني نفسھ امتاز بأمور شخصیة معینة تعود إلى ظروف .3
اجتماعیة محددة مثل طبیعة التكوین الاجتماعي للسكان، والظروف 

 الجغرافیة، والأوضاع السیاسیة.
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 وكان للأیونیین مزایا عقلیة خاصة مثل سعة الأفق، وقلت التعصب،
 ..إلخ..وحب الاستطلاع

 ویتحدث المؤرخ القدیم "ھیرودوت" عن أیونیا فیقول:

"مناخھا أجمل مناخ في العالم كلھ، أكثر موانئھا تقع عند مصبات 
الأنھار أو عند منتھى الطرق، وكانت ھذه الأنھار والطرق تنقل 

البضائع إلى شاطئ البحر الأبیض المتوسط ومنھ إلى كافة الأنحاء" 
، وھي أبعد المدن الاثنتي عشرة الأیونیة،  Milletلطیة وكانت م

 وناني في القرن السادس قبل المیلاد.یأغنى المدائن في العالم ال

م التجار علة، وتفا وفناً وفلسوأثمر الرخاء المطرد لأیونیا أدبً 
الأیونیون عن الفینیقیین إقامة المستعمرات لتكون مراكز تجاریة 

نھا في إیطالیا ومصر وتفوقوا على الفینیقیین في فأنشأوا عددًا كبیرًا م
ھذا المجال، وكانت ملطیة تصدر إلى المستعمرات الأیونیة 

ورد مقابلھا الكتان والخشب والمعادن تمصنوعاتھا الیدویة وتس
ت البلاد نتجوالفاكھة، وفي ھذه البیئة الباعثة على النشاط الذھني أ

 ،ا، وأھدتھما إلى العالمالثمرتین اللتین امتازت بھما على غیرھ
ویقصد العلوم الطبیعیة والفلسفة، ذلك أنھ حیث تتلاقى الطرق، 

تتلاقى كذلك الآراء والعادات والعقائد المتباینة، وینشأ من اختلافھا 
احتكاك، فتنازع، فمفاضلة، فتفكیر، فتمحو الخرافات بعضھا بعضًا، 

كما تلاقى في أثینا، ویبدأ التفكیر المنطقي السلیم، وقد تلاقى  ملطیة 
رجال جاءوا من مائة دولة متفرقة، ذوو نشاط عقلي بعثھ فیھم 

التنافس التجاري، وقد تحرروا من التقالید لطول غیابھم عن أوطانھم 
ومعابدھم، وكان أھل ملطیة یسافرون إلى المدن البعیدة حیث تفتحتً 
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 معل یقیة، ومصر وبذلك دخلنوفیعیونھم على حضارات لیدیا، وبابل 
العقل الیوناني،  إلى الھندسة المصري الفرعوني، وعلم الفلك البابلي،

ونمت العلوم الریاضیة، والتجارة الخارجیة، وعلوم الملاحة، 
والجغرافیة، والفلك، في وقت واحد، وكان الفراغ الناشئ عن التراث 

قد أوجد ارستقراطیة ثقافیة امتازت بالتسامح الفكري، والتفكیر 
یر الدیني، "ویرُاجَع كتاب: بواكیر الفلسفة قبل طالیس، الدنیوي غ

 للدكتور حسام الدین الألوسي".

 یوضح ھالیكارناس بالكجي سي رأیھ في ھذا الموضوع فیقول:

"في عھد أغسطس، إمبراطور روما أجرى أول إحصاء للنفوس في 
مثل  ،الأناضول، وظھر أن عدد نفوسھا واحد وعشرون ملیون نسمة

نفوس الأناضول في أربعینیات القرن العشرین في حین كان عدد 
الأتراك القادمین من آسیا الوسطى إلى الأناضول یقارب الملیونین، 
ھذا یعني أن التركمان المھاجرین إلى الأناضول لم یزیدوھا نفوسًا، 

إذ تزاوجوا مع أھلھا الأصلیین، وامتزجت دماء الطرفین في غالبیتھم 
ولأن ھؤلاء الأتراك المھاجرین كانوا أقویاء بحكم بداوتھم،  العظمى،

ومحاربین مشھورین، فقد استطاعوا بسھولة أن ینتصروا على 
الإمبراطوریة العجوز، لقد أخذ الأتراك كثیرًا من الألفاظ الإغریقیة 

وأدخلوھا في لغتھم مثل أفندي، زئبق، برغل...إلخ، لكنھم استطاعوا 
لمنتصرة الحاكمة أن یفرضوا لغتھم التركیة على بحكم كونھم الدولة ا

الشعب المغلوب في الأناضول، وھكذا سادت اللغة التركیة في ھذه 
البلاد، إنَّ عددًا كبیرًا من الأساطیر التي یدرسھا الأطفال الغربیون 
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في مدارسھم، تنسب إلى الإغریق في حال أنھا من أساطیر أھل 
 الأناضول".

على البحر الأبیض المتوسط في حدودھا ولأنَّ الأناضول تطل 
الجنوبیة فإنّ ھذا البحر یصبح أیضًا موضع عنایة بالكجي، فیدفع في 

سكان البلدان الواقعة علیھ، یقول :  بإبداعاتحماسھ المعھود للمفاخرة 
 "البحر الأبیض ھو الوطن الأول لجمیع المكتشفات والمخترعات، إنّ 

أغلب المكتشفین والرواد العظام ھم أبناء البحر الأبیض، فمنھم 
كولومبوس، ماجلان، ھومیروس، ھیرودوت، سترابون، بلیني، ابن 

 بطوطة، الأدریسي، وعدد كبیر آخر من مثل ھؤلاء العظام، إنّ 
اكتشاف العالم بدأ من البحر الأبیض، فالسومریون اكتشفوا العجلة 

ات المستأنسة، وفي جزر الأرخبیل التي كانت تجرھا الحیوان
استعُملت الأشرعة لتحریك السفن، الأناضول تطل على البحر 
الأبیض، ویجب أن نطلع العالم الغربي على عظمة الأناضول 

 وأھمیتھا العلمیة والتاریخیة".

بحسب نظریة بالكجي یتعین على المؤرخین أن ینسبوا عبقریة كثیر 
ل بخاصة، وآسیا الصغرى من العظماء إلى حضارات الأناضو

عمومًا، ولیس إلى الحضارة الإغریقیة لاسیما أن الدارسین متفقون 
 -على أن الجنس الإغریقي منقسم إلى ثلاثة فروع ھي:

الأیونیون، وكانت آسیا الصغرى  -3الدوریون. -2الأیولیون,  -1
سكناً للدوریین وللأیونیین، وكان لكل جنس من ھذه الأجناس لھجتھ 

المباینة للھجة الجنس الآخر، وكانت لھجة الأیونیین، باتفاق  الخاصة
الآراء أشد اللھجات الإغریقیة كمالاً وتھذیباً، كذلك اتفقت الآراء على 
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أن أھل أیونیا كانوا أذكى الشعوب الإغریقیة وأكثرھا تفتحًا للثقافة 
وأبعدھا عن اعتناق الخرافات وأشدّھا تسامحًا وسعة آفاق، على ما 

ا إلیھ سابقاً، إنَّ أھم العباقرة الذین یجب أن ننسبھم إلى أشرن
 -دیمقریطس -فیثاغور -حضارات آسیا الصغرى ھم: الفلاسفة طالیس

 -أناكسیماندر -أبیكتیتوس -دیوجینیس -أبیقور -ھیراقلیطس
 بروتاغوراس. -أناكسامینیس

والشاعرة سافو "وھي من  -وھزیود -وبندار -والشعراء: ھومیروس
 لیسبوس القریبة من سواحل أیونیا".جزیرة 

وھناك أیضًا المؤرخ الشھیر ھیرودوت، والجغرافي سترابو، 
والطبیب ھیبوقراط..إلخ، فإذا كانتْ نظریة بالكجي علمیة ودقیقة، فإن 
المؤرخین بحاجة إلى تصحیح كثیر من المفاھیم السائدة حول منطقة 

ذي یحسن عزل بحر إیجھ، وكل ذلك متروك للزمن، فھو الغربال ال
 الحقائق عن الخرافات والأوھام.

امتزجت الكتابة لدى بالكجي بالرسم امتزاجًا تامًا، بل إنھ منذ بدایة 
حیاتھ العلمیة اضطر إلى اتخاذ الكتابة والرسم معاً مصدرًا أساسیاً 

لكسب عیشھ، أما الرسم فقد شُغف بھ منذ طفولتھ المبكرة، وظل 
ي الواقع جزء أساسي من شخصیة یرسم حتى یوم وفاتھ، الرسم ف

أثناء لقاءاتي ببالكجي في "بالكجي، یقول صدیقھُ توغي غولینج : 
أزمیر، لم أره یومًا دون ورقة أو دفتر یخطط فیھ بالقلم، أكثر ما كان 

یرسمھُ، الصور الكاریكاتوریة، كذلك فإنھ كان یصمم أغلفة بعض 
لمصور" وھو في المجلات لقاء أجور محددة منھا مجلة : "الشھر ا

كتاباتھ رسام وموسیقي أیضًا، ذلك أن الشاعر، بالمعنى المطلق ولیس 
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ن إالاصطلاحي، مُتَّحد أو ممتزج بعناصر الجمال في الكون كلھ، بل 
الشاعر مظھرُ ھذا الجمال في حقیقة الأمر، إنَّ اتحاد الفنان على ھذه 

عالم عة، ھو الذي یحمیھ من الغرق في یالصورة السحریة بالطب
المكاسب والأرباح والأطماع التي تشغل عامة الناس في كل مكان 

وزمان، ویمنحھ الفرصة للانصراف إلى تنمیة قدراتھ النفسیة 
وكفاءاتھ العقلیة، وبذلك یضمن لنفسھ السلامة من التشوھات 

 ."والانحرافات التي تسببھا متاعبُ العیش وتعقیدات الحیاة

كاتب تركي یفُسح للبحارة أكبر المساحة  أولیعُدَّ ھالیكارناس بالكجي 
في روایاتھ، إذ لم یھتم أي أدیب آخر قبلھ بھذه الفئة من البشر، ربما 
لأنَّ غالبیة الأدباء بعیدون كل البعد عن كل ما یخص البحر وطرائق 
العیش فیھ، وھذه الروایات تفیض حیویةً حتى لیحس القارئ لھا أنھ 

ارة، والغواصین، وصیادي یعیش مع شخصیاتھا فیشارك البح
السمك، متاعبھم ومخاطر حیاتھم، ویتحدث بالكجي عن نفسھ فیقول: 

یرید بذلك أن أحداث روایاتھ تدور حول  "أنا خالق البحر ومخلوقھ"
الحیاة البحریة وحول الناس الذي یقیمون أودھم على نتاجات البحر، 

ذه الكلمات في "ھ: "محمود" بطل روایتھ أغانتا بورنا بوریناتا ویقول 
صیغة ھتاف یستخدمھ البحارة الأتراك، مثلما ینادي البحارة 

المصریون في رحلاتھم: ھیلا ھوب ھیلا" بحار تتنازع فؤاده 
ھما عشقھ لعائشة فتاة أحلامھ منذ الطفولة، احدإعاطفتان قویتان، 

المغامرة والأخطار في البحر، ونفوره من رتابة  ةوالثانیة اعتیاده حیا
فجأةً یشعر بأنھ متعب، وأن الأوان قد آن لأنْ  .ضمن المجتمع الحیاة

یتزوج فتاتھ، ویعیش مثل بقیة الناس، تقُام الأفراح ویتم الزواج، 
 وتمر الأیام ساكنةً بطیئةً مملةً.
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فھل ھدأت نفسُ محمود واستقر بھ المقام؟ ھا ھو البحر صدیقھ 
دّ النداء، تمامًا الأبدي ینادیھ في یقظتھ وفي منامھ، وھو عاجز عن صَ 

مثل رفاق أودیسیوس التائھین وسط أمواج الأوتیانوس وھم عاجزون 
عن سَدَّ آذانھم عن سماع ألحان جنیات الأعماق اللواتي یوفقن في 

سحبھم، وھم في حالة النشوة، إلى مواقع حتفھم، وكذلك یعود محمود 
 إلى سفینة رفاقھ، یقفز إلیھا وھو في ذھول الغائب عن الوعي،

 وتمضي السفینة بعیدًا نحو الأفق، وتتم الحكایة.

في صباه كان بالكجي "جواد شاكر" یتمنى أن یصُبح بحارًا لكنَّ والده 
محمد شاكر باشا، قال لھ "إیاك أن تقول إنك ترید أن تصبح بحارًا" 

وأصغى بالكجي إلى نصیحة والده، ورحل إلى بریطانیا، حیث حصل 
عة أكسفورد، أما عن أمنیتھ القدیمة فقد على التعلیم العالي في جام

 اكتفى بتحقیقھا على صفحات روایتھحسب.

من أھم العیوب التي یؤاخذ علیھا ھالیكارناس بالكجي سي، أنھ یحدد 
 مأشخاص روایاتھ داخل إطارات ضیقة لا یخرجون عنھا أبدًا، وھ
ار في العادة ینقسمون إلى فئتین لا ثالث لھما، فھناك أولاً فئة الأشر
المحتالون الذین یحركون الأحداث داخل الروایة بقسوتھم، وحدة 

 حقدھم على من حولھم.

وھناك أفراد الفئة الثانیة، الأبریاء الذین یقعون ضحایا جشع ووحشیة 
المجرمین والأوغاد ممن لا یردعھم عن الشر والرذیلة رادع، وبھذا 

ابقة أشخاص روایاتھ نسخ مكررة وصورة متشابھة بل متط فإنّ 
بعضھا مع البعض في كثیر من الأحیان، ھذا القصور في روایات 

بالكجي یلاحظ أیضًا في روایات الكاتب التركي الملتزم كمال طاھر، 
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فكلاھما یضحي بعنصر التشویق من أجل تمریر أفكاره بأي ثمن 
دون مراعاة لأحد أھم شروط الفن الروائي والقصص، ونعني بھ 

فإنَّ قارئ روایاتھما كثیرًا ما یحس بالملل، عنصر الإثارة، والنتیجة 
ویضطر إلى إھمال كثیر من التفصیلات، مما یفقدھا جزءًا كبیرًا من 

 قیمتھا الفنیة.

نزع بالكجي، سواء في حیاتھ أو في آثاره، نزعةً إنسانیة، وكان من 
دعاة المساواة والإخاء بین الشعوب، دون النظر إلى أعراقھا أو 

الب بتغییر طرائق التعلیم ومناھجھ في المدارس ألوانھا وكان یط
والجامعات، بحیث یوجَھ وجھة إنسانیة تدعو إلى المحبة والسلام 

وسیادة الثقة بین البلدان، على الرغم من اختلافات أنظمتھا السیاسیة، 
وكان ینفر نفورًا شدیدًا من التعصب وضیق الأفق، وروح العدوان 

ادیة في جمیع العصور، ولذلك دعا التي تتسم بھا لأنظمة الاستبد
رضھا دساتیرُھا بحیث لا تسمح فالحكومات إلى تبني سیاسة سلام ت

حاكم مستبد أن یتلاعب بھا أو یتجاوزھا، وھو في ھذا كلٍّھ متأثر  لأيّ 
بالحركة التنویریة في القرن الثامن عشر، وبكبار كُتاّب عصرنا ھذا 

نولد آربرتراند رسل، وممن نزعوا نزعةً إنسانیة نبیلة من مثل 
 نبي، وغیرھما.یتو

یؤید بالكجي الكُتاَب الغربیین المتخصصین بمیثولوجیا الشعوب في 
السیادة في جمیع مجتمعات العصر الحجري  رأیھم الذي یقول إنّ 

كانت للإناث ولیس الذكور، بدلیل انتشار عبادة آلھة الخصب 
ول موضحًا ذلك: والأمومة في كل أرجاء الكرة الأرضیة وقتئذٍ، یق

"جمیع الشعوب عَبدتْ الإلھة الأم، الأرض، إلھة الخصب، لكنْ اسم 
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یا" في آسیا ففری" ھذه الإلھة كان یتغیر بتغیر المكان واللغة، أھل
وحین انتقلت عبادتھا إلى  Semeleالصغرى عبدوا الإلھة سَمَلة 

وفي منطقة  Kybele لھمنطقة أخرى من ھذه البلاد أصبح اسمھا كیب
ثالثة من الأناضول أطلقوا علیھا اسم "لات"، بعض الشعوب القدیمة 

 Here، وشعب ثانْ عبد الإلھة "ھیره" Rheaعبدوه الإلھة "ریا" 
في اللغة التركیة تعني ھذه اللفظة : الأرض، وفي التركیة الحدیثة 

" أي الأرض، والمصریون عبدوا الإلھة إیزیس Yerصارت: "
Isisدوا الآلھة ارتمیس ، وبعض الیونانیین عبArtemis كلُ ھؤلاء ،

الإلھات صور مختلفة لإلھة واحدة ھي إلھة الخصب والأمومة، في 
ولما  Hebeأحد أرجاء الأناضول كان اسم ھذه الإلھة ھبا أو ھَبھَ 

الاسم إلى فلسطین حوروا الاسم فأصبح "حَوّا" وفي أساطیر 
" في مكة حوروا اسم "حَوّا تھمھبإلالكنعانیین یتزوج إلھھم "أداموس" 

إلى "ھُبلَ" الذي صار كبیر آلھة قریش، وكان في الكعبة  ھالإلھة كیبل
خالد  في الجاھلیة صنمٌ ضخمٌ ذو ذراع ذھبیة، وبحسب الروایات فإنّ 

بن الولید حین شرع بتحطیم ھذا الصنم بأمر من النبي محمد "ص" 
ت ھاربة" یختم   ظھرت من جوفھِ امرأة مكشرة عن أسنانھا، وفرََّ

بالكجي حدیثھ ھذا بالعبارة التالیة "في عصور لاحقة انتقلت السیادة 
 إلى الذكر، فتغیر كلُ شيء".

*** *** 

 الرحلة الأخیرة 

تضاءلتْ الموارد المالیة لبالكجي، وفي الوقت ذاتھ،  1971في عام 
اشتدت علیھ أعراض مرضھِ المزمن: السرطان، وزادهُ حزناً إصابة 
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أحد أحفاده بمرض السل، نصحھ الأطباء بالراحة التامة، لكنھ لم یعتدْ 
أن یرتاح، فاستمر في أعمالھ العادیة حتى أنھ رافق مجموعة من 

السیاح الأجانب مؤدیاً واجبات مھنتھ الأصلیة كمرشد سیاحي، فأغمي 
 .علیھ وھو یقوم بوظیفتھ، لم یعرف بالكجي معنى الخوف من الموت

 ریدهُ شادان غوك أوفالي وصیة بالكجي الغریبة والفریدة:ینقل إلینا م

بعد وفاتي لا أحب أن یكون فوقي أسمنت أو مرمر، أبحثوا عن "
صخرةً ناتئة وضعوھا فوق الضریح الترابي، لا تكتبوا علیھا أي 

تعریف بمن یرقد تحتھا، فقط ثبتوھا جیدًا، لا أشترط أن یكون القبر 
موقعي ذاك لن أسمع أو أرى أو أحس فوق جبل أو مقابل بحر، ففي 

ئا مع ذلك فإن روحي تعیش أبدًا مع البحر وسأراه دوما بعین یش
قلبي، لقد أعجبتني وصیة أحد الكرادلة "أكتبوا على ضریحي ما یلي 

ویكمل شادان غوك أوفالي حدیث بالكجي أو  ": ھنا لا یوجد أي أحد
 -وصیتھ:

د الموت إلا إلیھا، ترى ماذا بما إني جزء من الطبیعة، فلن أحتاج بع"
ة تین أم زھرة زنبق؟ من یدري؟ كل ما رسأكون بعد الموت؟ ثم

أعرفھ إنني لن أكون!! كم بنى الفراعنة من أھرامات من أجل تخلید 
أنفسھم فأین ھم الآن؟ إنھم غیر موجودین، لعل البشریة سترسل 

لى التراب الموتى في المستقبل إلى النجوم، أما الآن فمصیر أبداننا إ
یصنع بھا ما یشاء، وأرجو أن یكون جسمي ذا فائدة للطبیعة!! ما 
أھمیتھ أن نبقى في صورة إنسان فلتتحول أجسادنا إلى أیة صورة 

 ."أخرى

 كانت أخر كلمات نطق بھا بالكجي قبل وفاتھ:
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 أرى الزرقة... أشم العطر... أرج الزھور في أنفي .

*** *** 

 

 التركیةاللغة ب –أھم أثاره 

 ".1947مرحباً أیھا البحر "قصص 

 ".1946أغانتا بورینا بورینانا "روایة 

 "1963الریس طورغوت "روایة 

 ".1952أعماق إیجھ "قصص 

 ".1957یحیا البحر "قصص 

 ".1956الجزیرة الضاحكة "قصص 

 ".1970مغتربو البحر "حصلت على جائزة أحسن روایة لعام 

 ".1971"دراسة تاریخیة  صوت الأناضول

 ".1976ذراء إیرھات عرسائل ھالیكارناس "إعداد 

 ".1961المنفى الأزرق "مذكرات 

 ".1954أساطیر الأناضول "دراسة في المیثولوجي 

 أخرى :ترجماتھِ إلى اللغة التركیة من لغات أھم م
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 .1939الاعتماد على النفس  تألیف والدوامرسن  صدر عام 

 .1939لیف بروسبیر میرمیھ صدر عام ن  تأأجز –كارمین 

 .1939حكایات إیطالیة   تألیف بوكاشیر صدر عام 

 .1939صدر عام  سكيذكریات بیت الموتى تألیف دوستیف

 .1939كرة القدم في السموات تألیف برنارد شو صدر عام 

 .1946جزأن تألیف جوزیف كونراد صدر عام  –نوسترومو 

...إلخ... 1946رد شو صدر عام الإنسان والسوبر مان تألیف برنا
 وإلخ.

 وقد ترُجمت كثیرٌ من قصص بالكجي وروایاتھ إلى لغات أخرى.

 أھم مؤلفاتھ في اللغات الأوروبیة :

 .Asia Minorآسیا الصغرى  

  An Out line of History of Turkeyموجز تاریخ تركیة 
mediterenienne . 

 La Heun esse Elennelle Deالشباب الأبدي للبحر الأبیض 
La mediterenienne. 

 

*** *** 
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 بيامي صفـا

1899 – 1961 

 الكاتب التركي الموسوعي

لمعروف، ومؤلف البحوث المفیدة في ي صفا كاتب الروایات ابیام
یقھر، ھو ابن مختلف میادین المعرفة، والمجادل العنید الذي لا 

ون" عیل صفا، أحد مؤسسي جمعیة "ثروة الفنالشاعر المشھور إسم
في استانبول أثناء حكم السلطان عبد  1896الأدبیة التي أنشئت سنة 

 .1901الحمید الثاني، وتم إغلاقھا بأمر منھ في سنة

 ثائرإسمعیل صفا الأب شاعر 

كرس الشاعر إسمعیل صفا حیاتھ وخصص أغلب قصائده للتغني 
بألحان الحریة التي حُرم عامة الناس منھا طوال فترة الحكم 

العثماني، فاستثارت أشعاره انتباه السلطان ووُضعت علامة استفھام 
نشرتْ جریدة "المشورة"، التي كانت  1900في سنة  .على اسمھ

للغة التركیة، قصیدة لإسمعیل بعنوان "إلى باتصدر في باریس 
یبة رجراءاتھ الغإا ھجوًا لاذعًا، فاضحًا مظالمھ والسلطان" ھجاه فیھ
 .واحدةً بعد الأخرى

ورًا إلى القراء في استانبول، وتداولتھا الأیدي سرًا فوصلتْ القصیدة  
في كل مكان، لم یكن إسمعیل صفا یومئذٍ قد تجاوز الثالثة والثلاثین 
من عمره، وكان یعاني من مرض السل الرئوي، فصدر الأمر بنفیھ 

لمرضى، لم یطل "سیفاس" ذات الجو القاسي، غیر الملائم ل إلى مدینة
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ھورت صحتھ، ولم یعش بعد وصولھ إلى المدینة بالعلیل فتد الأمر
تاركًا أرملتھ وابنھما  1901غیر سنة واحدة، وتوفي في سنة 

 "بیامي" الذي لم یتجاوز سنتھ الثانیة.

كان الشاعر إسمعیل صفا صدیقاً حمیمًا للشاعر العراقي الكبیر جمیل 
سمعیل صدقي الزھاوي، وتوجد في دیوانھ قصائد رثاء مؤثره لإ

صفا، كانت صداقتھما تقوم على تشابھ المیول وتقارب التطلعات 
والنزعات النفسیة، وكانا مؤمنین بالحریة، وینحوان في أدبھما نحو 
التجدید، ویدعوان الأوطان الشرقیة إلى التقدم والرقي، وتتردد في 
أشعارھما المصطلحات العلمیة الخاصة بآخر المكتشفات في دنیا 

 لك، مثل النسبیة، والجذب والدفع، ولا نھائیة الكون...إلخ.العلم یوم ذ

 بیامي الابن یرث الموھبة والمرض

بعد وفاة إسمعیل صفا ساءت الحالة أسرتھ، وأصیب الصغیر "بیامي" 
بداء عضال، وھو ي التاسعة من عمره، ولم یكُتب لھ الشفاء منھ أبدًا، 

تظم مما أجبره كان من نتائج مرضھ حرمانھ من فرصة التعلم المن
على الاعتماد على نفسھ في قضایا تربیة الذات وتعلیم النفس، وفي 

كسب الرزق، وإعالة أسرتھ أیضًا، وھو في سن الصبا المبكر، وكان 
یقیم أوُده بالتعلیم ثم بالعمل في الصحافة، وأصبح قلمھ مصدر رزقھ 

ة الأوحد إلى آخر عمره، وفي سن مبكرة أیضًا تعلم اللغة الفرنسی
التي ھیأت لھ فرصة الاطلاع الدقیق على ثقافة العصر الحدیث في 
منابعھا الأصلیة، فلم یترك فرعًا من فروع المعرفة إلا قتلھ درسًا 

وتمحیصًا، وبھذا أصبح باحثاً متمرسًا في العلوم الاجتماعیة 
والاقتصادیة وعلوم الحیاة وعلم النفس والفلسفة والطب والقانون 



-141- 

 

عن دراساتھ المتخصص في الآداب والفنون الجمیلة والتاریخ فضلاً 
لاسیما الموسیقى والرسم، ولھ مؤلفات نفسیة في ھذه المیادین جمیعاً 

 حتى قارب عدد مؤلفاتھ المائة والخمسین كتاباً.

لیستْ العصامیة ھي الصفة المتفردة التي تمیز شخصیة بیامي صفا 
ي نزعة التحدي بل تلتصق بھا طبیعة أخرى من طبائعھ، وھفحسب، 

ھذه النزعة ظلت تدفعھ لتخطي  .التي كانت إحدى ملامح شخصیتھ
الصعاب وتجاوزھا مھما أشتد بأسھا، لقد تحدى یتمھ، وتحدى مرضھ 

 للإمكانیاتالمزمن وتحدى حرمانھ من فرص التعلیم، وتحدى فقدانھ 
التي توفرھا السیاحة للفرد من تجارب ومعلومات ومكتسبات روحیة، 
واستطاع بجھده ومثابرتھ وقوة إرادتھ أن یرتقي قمة المجد، ویعد أحد 

أشھر كُتاَب بلاده، علمًا وثقافةً وسعة أفق وتنوع اتجاھات وتجسد 
التحدي لدى بیامي صفا، كذلك، في المجادلات الحامیة التي برع في 

على صفحات المجلات والجرائد بین مثقفي بلاده دون أن إثارتھا 
 یفلح أحد في إفحامھ أو تفنید حججھ القویة في أیة مناظرة شارك فیھا.

لم یكن ھذا الكاتب مجرد ناقل معلومات ومقتبس معارف بل دأب 
على غربلة المعلومات التي یطلع علیھا وتحلیلھا وتمثلھا ثم تألیف 

بنفسھ وبھذه الصیغة یقدمھا للقراء فھو تركیبات جدیدة یستخلصھا 
 بھذا أشبھ بفیلسوف منھ إلى مجرد كاتب مثقف.

یطغى على أغلب مؤلفات بیامي صفا جو من توقع الكارثة، وقد نتج 
ھذا عن الآلام والمصائب التي عانى منھا في حیاتھ الخاصة، أما عن 

قبل أن  مقالاتھ فقد كتب ما لا یقل عن عشرین ألف مقالة مع أنھ توفى
یستكمل اثنتین وستین سنة من العمر، على أنھ نشر أغلب آثاره 



-142- 

 

بتوقیع مستعار، ھو "سفیر بدیع" وھذا الاسم تحریف ضئیل لاسم 
 والدتھ: "سرفید بدیعھ".

من بالقومیة التركیة كشرط آفقد  ،أساسًا یعُد بیامي صفا كاتباً قومیاً
ني لدیھ وحدة الدم على أن القومیة لم تكن تع ،لوجود الشعب التركي

ونقاوتھ، وإنما تقوم على وحدة التراث ووحدة المشاعر ووحدة 
 ثلالعرف، وكان من أنصار مصطفى كمال في كل آرائھ ھذه، وم
مصطفى كمال كان شدید الإعجاب بالحضارة الغربیة مبھورًا 

..إلخ، ولم یكن یرى في .بمنجزاتھا العلمیة والفنیة والثقافیة والأدبیة
غرب والأخذ بھا ما یتعارض إطلاقاً مع الإیمان بالشعب حضارة ال

والقومیة التركیة، فقد دعا مواطنیھ إلى إبداع تركیبة متجانسة تمتزج 
فیھا منجزات الحضارة الغربیة بروحیات المشرق ومثلھ السامیة، 
وكان یدعوا إلى التمسك بجوھر الدین ولیس بمظھره، وألا یتحول 

كاسب الدنیویة، وقد وصف نفسھ قائلاً: "أنا الدین إلى وسیلة لجذب الم
 محافظ وثوري في آن واحد".

من أھم مؤلفاتھ كتاب بعنوان "روایة التردد"، والحقیقة أن صفة 
التردد یمكن أن تلاحظ في طباع أغلب أبطال روایاتھ، لأنھ ھو نفسھ 
كان یؤمن بنسبیة الحقیقة، ویرفض "مطلقات" أفلاطون أي "نظریة 

شھیرة وقد حرص دائما على الموضوعیة التامة والحیاد المُثلُ" ال
وكان ینفر من التزمت وأحادیة النظریة وغیر ذلك من خصائص 
الشخص الفج غیر الناضج، من مؤلفاتھ الھامة: "الأزمة النفسیة"، 

 .إلخ..و"نحن البشر" و"البرق" و"نحن وحیدون".

*** 
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 قيأورهان ولي قـان

1914-1950 

 تركیارائد الشعر الحر في 

شرعت مجلة فارلیك بنشر قصائد ذات أسلوب جدید  1936في سنة 
فوا مغایر لقوالب الشعر التركي المعروف، أصحاب ھذه القصائد عرّ 

شعرھم بعنوان "تیار الغربة أو التغرب"، كان الرائد الحقیقي لھذه 
 الحركة شاباً في الثانیة والعشرین من عمره اسمھ أورھان ولي قانیق
على أنھ لم یتفرد في إبداع ھذا الضرب الجدید من الشعر بل شاركھ 

فیھ صدیقاه الحمیمان، وزمیلاه في الدراسة الثانویة، الشاعران اللذان 
سیكون لھما فیما بعد شأن كبیر ملیح جودت أنداي، وأوكتاي رفعت، 

وقد واصلوا نشر أشعارھم على الرغم من صیحات الاحتجاج 
والسخریة التي وجھھا النقاد والجمھور إلى أسلوبھم وعبارات الانتقاد 

وتعرضت قصیدة مرثیة لأورھان ولي، بشكل خاص  ،الجدید ذاك
 إلى الھجوم الأقوى من بین القصائد الأخرى.

أول مجموعة شعریة بعنوان الغریب  الثلاثةأصدر  1941في سنة 
 وقد ضمت عددًا من القصائد التي تقوم على المقطع یطلق علیھ في

التركیبة اسم (ھیجة) ولا تعتمد على الأوزان الشعریة المعروفة كما 
أنھا تغفل القوافي وبقیة ضوابط الشعر كالمحسنات البلاغیة، لاسیما 

..إلخ، مما یشكل .الاستعارة والمجاز والكنایة والطباق والجناس
حركة  الأحجار الرئیسة في البناء الشعري الكلاسیكي، ومع أنّ 

لم تكن أولى حركات التجدید في الشعر التركي إذ الاغتراب ھذه 
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وجماعة الأقلام   الآتيسبقتھا جماعة ثروة الفنون وجماعة الفجر 
..إلخ، إلا أن الشعراء المغتربین خالفوا أسلافھم في أنھم .الشابة

أصروا على التجرد من كل قید یفرض الشاعر من الخارج، وذلك ما 
 سیوضحھ ھذا المقال.

على غلاف دیوان (الغریب) أدرج اسم أورھان ولي قانیق دون 
الآخرین، كان ذلك نزولاً عند رغبتھما الخاصة على الرغم  سمینالا

من إصرار أورھان ولي على كتابة الأسماء الثلاثة على الغلاف، 
فلقد أراد توكید ریادتھ ھو لھذه الحركة التجدیدیة، مع الاعتراف 

لفنھ أبعد الأثر في تغییر وجھ الشعر  لفضلھ كشاعر مبدع سیكون
 التركي كلھ.

 فمن ھو أورھان ولي قانیق؟

أورھان ولي، أحد أبناء (ولي توفیق) من موظفي الدولة التركیة ولد 
أورھان في استانبول وممن كان لھ تأثیر في تفتح مواھبھ الأدبیة، 

الكاتب المعروف أحمد حمدي تان بنار، الذي كان مدرس الأدب في 
، التي أكمل أورھان دراستھ فیھا، في ھذه المدرسة ةنویة أنقرثا

توطدت الصداقة بین أورھان وزمیلیھ التلمیذین ملیح جودت أنداي 
وأوكتاي رفعت اللذین سیكون لھما بعد وفاة أورھان شأن كبیر في 

 عالم الأدب التركي.

بعد تخرجھ في الثانویة، دخل أورھان ولي جامعة استانبول لیدرس 
لسفة في كلیة الأدب بھا، لكنھ لم یستطع مواصلة الدراسة فترك الف
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عین مترجما في وزارة التربیة  1947-1945وبین أعوام  ،الجامعة
 .ھ فصل من الوظیفة بسبب تقلبات مزاجھبأنقرة لكنّ 

ھ ملیح جودت واوكتاي رفعت صحیفة یبعد ذلك أصدر مع صدیق 
من  .وكسبت ثقتھالتي أثارت اھتمام الجمھور  Yaparkالورقة 

الانجازات الھامة لأورھان ولي أشرافھ على العدد الخاص بالشعر 
الذي أصدرتھ مجلة "الترجمة" في عھد رئاسة عصمت أینونو، فكان 

 حدثا كبیرًا في تاریخ الأدب التركي الحدیث. قھذا العدد بح

إدمانھ للشراب إلى أدت الحیاة المضطربة التي عاشھا أورھان ولي 
 1950تشرین الثاني  14في أحد الأیام وھ وساءت صحتھ، فنحل بدن

جلطة دماغیة أفقدتھ الوعي وفارق الحیاة بعد ساعات ولم یكن  ھدھمت
 قد تجاوز السادسة والثلاثین من العمر.

معت قصائده ونشرت في دیوان واحد ومن ذلك الوقت بعد وفاتھ جُ 
كان حتى یومنا الحاضر ظھرت ثلاث وعشرون طبعة من الدیوان 

لكن الباحثین یعتمدون على  ،الكثیر منھا تجاریاً ومحشوًا بالأخطاء
الطبعة التي حققھا الكاتب الشھیر عاصم بیرجي والطبعة التي 

أشرفت علیھ أیروزان ولي شقیقة الشاعر اللتین تخلوان من الأخطاء 
 ا على أغلب قصائد الشعر.موالتحریفات إضافة إلى احتوائھ

 شخصیتھ 

رف بین أصحابھ بالطیبة والصفاء عُ  ،ولي إنساناً محبوباً كان أورھان
وبحلاوة المعشر ورھافة المشاعر، كان شدید الأدب حتى قال عنھ 

 صدیقھ الحمیم ملیح جودت أنداي: لم أعرف رجلاً مھذباً مثلھ.
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من جھة ثانیة تمیزت شخصیتھ بغرابة الأطوار والتناقضات 
مزاج متقلب وبأمور غیر الصارخة، أحیاناً كان یفاجأ معارفھ ب

متوقعة، فیثیر دھشتھم وذھولھم ولا یعرفون كیف یفسرون أفعالھ، أو 
أقوالھ، فخلف ملامح المرح الطاغیة على مسلكھ العام، كان یخفي 

آلاما دفینة لم ینجح أحد في سبر غورھا، وتحت مظھر المزاح 
وضروب الدعابات التي كان بھا یؤنس أصدقاءه، كانت تختبئ 

لا یتصف بھما غیر الذین حنكتھم التجارب وقتلوا  واتزان رصانة
الدھر والحیاة درسًا وتمحیصًا، وإزاء ھیئة اللامبالاة التي كان یواجھ 

ا مرھف الحس عظیم رً عابھا الأحداث والناس كان ھذا الرجل ش
 الاھتمام بشؤون المجتمع طویل التفكیر بمعضلات الحیاة والكون.

 التالیة: ةروصفھ أحد أصدقائھ بالصو

لم أجد وصفا ینطبق على شخصیة أورھان ولي، أشد دقة من قول 
 :مولانا جلال الدین الرومي في حق نفسھ

 لخاطر فأعلموا إنني في أحسن حال.حین أبدو لكم مھمومًا منكسر ا"
فأنا في نفسي قوي  ،ا أئن تحت وطأة الأعباءمً وأن وجدتموني مھدّ 

بھجة الروح لا تكتمل إلا حین  كالجبل الراسخ في الأرض، على أنّ 
 "ینفث قلبي آلاف الآھات، فتتردد أصداؤھا عبر السموات والآفاق.

جھدًا في ارتداء ثوب الإنسان الطبیعي الھادئ في  أورھان ولي لم یألُ 
حین كان یخفي تحت ذلك المظھر شخصیة الدرویش المتشرد 

انفعالاتھ ي، وربما كانت حدة مشاعره وعمق موالإنسان اللامنت
الخارجي  همسئولتین عن ھیئة اللامبالاة والغفلة التي وسمت مظھر



-147- 

 

ن الشعر الشعبي الذي یصور حال كان لا یفتأ یترنم بأبیات م .ادائمً 
ن یوسف في القیود اخترقت غابة أجھل مسالكھا ولا أعرف سج

 ساعة مغادرة المكان.

ا بأمور قد أورھان ولي كان بالفعل شخصًا بوھیمیا مھووسً  على أنّ 
كان یحمل بین جنبیھ قلب رجل غریب فلیس عجیباً  .لا تھم أحد غیره

طلاق اسم "الغریب" على أول دیوان بإأذا فكر مع صدیقیھ الشاعرین 
یصدرونھ، لكن ربما نشأت غرابة أطواره عن رغبتھ الشدیدة في 

شعورًا عمیقاً بموتھ  ذیوع اسمھ بسرعة بین الناس، ومن یدري فلعلّ 
 ر كان مسیطرًا علیھ.المبك

ول عن مزاجھ الشاذ وتناقضات أفعالھ وربما كانت وفاتھ ؤوھو المس
ولة أیضًا ؤقبل بلوغھ مرحلة النضج، واستكمال تجارب الحیاة مس

ومع كل ھذا وعلى الرغم  ،عن الصورة الشاذة التي تركھا عن نفسھ
من كل شيء فقد عاش أورھان ولي حیاتھ بكل حواسھ، كان ظامئاً 

ً باھج العیش توّ لم لتذوق حلاوة الحیاة ومرارتھا أیضًا، كان رجل  اقا
الانفعالات الحادة والأحاسیس القویة التي لا تعرف التوازن ولا 

الاعتدال، ألم یكن ھذا شأن كل فنان حقیقي على مدى العصور؟ أما 
عن الحب فقد أنصب عشقھ على مدینتھ الحبیبة إلى قلبھ أستنبول، لم 

عشق آخر، لقد تغنى في أشعاره بمظاھر سحر  تھ بأيّ رف في حیاعتی
طبیعتھا، بشواطئ بحارھا ومنحدرات جبالھا، بشموخ أشجارھا 

وطراوة ورودھا، أبدأ لم یلتفت إلى تاریخ ھذه المدینة العریقة ولا 
أھتم بمعضلاتھا السیاسیة والاجتماعیة، ما كان یلتمسھ، میادین 

ساحرة، المطاعم النفیسة، المقاھي مواضع البھجة، المناظر الوالتسلیة 
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وعة، الأغاني نالشعبیة المزدحمة، الأطعمة اللذیذة، المشروبات الم
الشجیة والرقصات الجمیلة...إلخ، مثل ھذا الإنسان لا یتوقع منھ أحد 

أن یثق بالعواطف المثالیة، التي تغنى بھا الشعراء والفنانون أبدًا 
مجرد نزوة عابرة تطفأ  الحب عندهف .كالعشق على سبیل المثال

ة، أورھان ولي ھو صاحب الأبیات بلحظات من أحاسیس اللذة الوقتی
 ذائعة الصیت في الشعر التركي الحدیث:

 ماذا یھمھا من القنبلة الذریة 

 أو مؤتمر لندن

 في إحدى یدیھا منقاش

 ة آرموفي الأخرى 

 وعلى الدنیا السلام

راء شاعرنا أبي لآولي في ھذا الموضوع مقاربة  تبدو آراء أورھان
 الطیب المتنبي، ألیس ھو القائل:

 یعرض قلب نفسھ فیصاب...وما الحب إلا غرة وطماعة

أن الشاعرین" التركي الحدیث، والعربي الكلاسیكي ھنا وأوضح 
یرفضان مثالیة المؤمنین بنظریة الحب الأفلاطوني التي ابتدعھا 

دھما، الكشف عن الحقیقة العاریة بكل أفلاطون، ویحاولان جھ
 رتھا وقسوتھا.وعوخشونتھا و
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إلى نفسھ من الخارج وكأنھ لا النظر أورھان ولي كان في مستطاعھ 
یراھا، وإنما یشاھد واحدًا من معارفھ كان صاحب قدرة خارقة على 

 .الوعي الوجودي والحس العمیق بسیرورة الزمان

یروي صدیقھ الحمیم الشاعر ملیح جودت أنداي أنھ كان یسایره ذات  
 فجأة بدأ أورھان ولي بتردید:، ویوم في أحد الشوارع

 ملیح جودت یسیر مع أورھان ولي 

كان ھذا أحد أبیات قصیدة نشرة فیما بعد بعنوان "اكتب إلى أوكتاي" 
. غریب" وأوكتاھي رفعت ھو صدیقھما الشاعر وثالثھما في دیوان "ال

 .كان أوكتاي حیث كتب أورھان ھذه القصیدة في باریس

 من أبیات القصیدة ما یلي:و

 في ھذه الأیام ملیح وأنا

 واقعان في حب فتاة واحدة

لھذا البیت حكایة یرویھا ملیح جودت في كتابھ الممتع "الزمان 
الجاري والزمان والواقف" یقول: "أعتدنا، أورھان وأنا أن نتوجھ بعد 

اء إلى دار فتاة سلبت لب كل منا، وبسبب ارتفاع نافذة دارھا العش
بالنظر إلیھا، وھي  ىكنت مضطرا إلى ارتقاء كتفي أورھان لاحظ

تروح وتجي، داخل مسكنھا دون أن تدري بوجودنا وبعد أن أشبع من 
ستمتع ھو یالنظر كنت أنزل إلى الأرض وأقدم كتفي لأورھان كي 

یلة من اللیالي تسلق أورھان كتفي وكان في ل .الآخر بمنظر محبوبتنا
ً لافي العادة إنساناً متم لأعصابھ، لكنھ حالما مده بصره عبر النافذة  كا
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وما كاد یحط قدمھ على الأرض  ،فورًا أنزلنيھمس بارتاك شدید : 
حتى سحبني من یدي وھو یتمتم لنھرب ذلك أنھ بدلا من مشاھدة 
الفتاة جابھھ وجھ أبیھا الذي صرخ فزعًا متخیلاً وجود لص في 

 المكان.

یواصل ملیح جودت سرد حكایتھ "في ذلك الوقت كنت أقوم بالتدریس 
ا في ورھان یومً في أكادیمیة الفنون الجمیلة، وبینما كنت أجلس مع أ

أحد المقاھي دخل وزیر التعلیم القومي "حسن على یوجیل بیك" 
 وتقدم نحونا حال رؤیتھ لنا بعد جلوسھ ألتفت إلي قائلاً:

 أراك نحیلا، أأنت عاشق؟

 ىي "أكتب إللابتسمت قد أدركت أنھ أطلع على قصیدة أورھان و
زیر یدیر أوكتاي" ولما أحنى كل منا رأسھ دلالة الإیجاب، راح الو

 بصره ما بین وجھ كل منا متعجباً ثم قال:

 ویحكما لماذا لا تتقاتلان إذن؟

والحال إن حبنا للفتاة كان مجرد عاطفة رومانتیكیة بریئة فلم یكن من 
 داع للقتال.

ھذه الحكایة الصغیرة أعتمد علیھا مؤلف مسرحیة "غریب اسمھ 
نبول وقام أورھان ولي" التي مثلت على "مسرح حربیة" في استا

 الممثل الشھیر "مشفق كنتر" بدور أورھان ولي فنالت نجاحًا كبیرًا.

إلى أخر أیام حیاتھ بقى أورھان ولي شخصًا مضطرباً لا یعرف 
 .طعمًا للاستقرار أو راحة البال، مع أنھ نشأ في أسرة حسنة الحال
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أبوه "ولي قانیق" كان أول مدیر لدار الإذاعة التركیة عند تأسیسھا 
ولاً عن قلقھ ؤربما كان إكثاره من شرب الخمور مس 1938م عا

 الشدید وعجزه عن المواظبة في أي عمل عھد إلیھ.

كان إلى جانب ذلك كلھ شدید المرح مولعاً بالمزاح والدعابة، لا ینفك 
باحثاً عن النكتة اللطیفة والفكاھة الحلوة وقلما یدع فرصة لإضحاك 

 من حولھ تفلت من یدیھ.

لیح جودت" یضرب أمثالاً كثیرة على ھذا الأمر، من ذلك صدیقھ "م
أن أورھان ولي أعتاد حین یودع أصدقاءه على أمل اللقاء بھم ي 

بلفظة  Le La -الیوم التالي أن یلحق حرف التعریف الفرنسي
التودیع التركیة حین تكون نكرة فمثلاً إذا أراد أن یقول: أسعدت مساء 

 Leوبذلك ینطقھا  Leرف التعریف یلحق أو یسبق كلمة "مساء" بح
masa أعتاد  ، بینماالمارة لو سمعوه یتكلم فلن یفھموا بالطبع لغتھ

 لتماسااأصحابھ التكلم بھذه الطریقة فیما بینھم فترة من الزمن 
للضحك، وخلقا لأجواء المرح، لكن لیس كل إنسان بقادر على ھضم 

ف الصادرة في المزاح أو تفھم دوافعھ، فما كاد محرر إحدى الصح
مدینة "سامسون" یسمع بأنباء "اللھجة الجدیدة" حتى غضب وكانت 

الغیرة على اللغة من شأنھ ھو دون غیره من المواطنین وإذا بالتعلیق 
 العدائي التالي یظھر في أحد إعداد الصحیفة:

إنھم یضیفون حرفاً فرنسیاً  ،انظروا إلى سخافة ھؤلاء الشعراء الجدد
التركیة "مستھینین بكرامة لغتنا، ترى أین ھي  إلى كلمة السلام

 الحكومة؟ ألیس من واجبھا إیقاف ھذه المھزلة؟".
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 ومزحة أخرى ینقلھا ملیح جودت:

في أحد الأیام اعتكفت في غرفتي أثر وعكة صحیة أصابتني، فوصل 
الخبر إلى أورھان ولي الذي حضر یعودني، مضى الوقت علینا 

ومیة، وھو واقف عند الشباك یحدق في ھادئا، أنا قرأ الصحیفة الی
یطلب ورقة، وإذ لم  ت إليّ فالخارج متأملاً على عادتھ، فجأة ألت

أعرف مراده، قصصت من طرق الجریدة قصاصة صغیرة جدًا 
وسلمتھا إلیھ، أخذ أورھان الورقة وقسمھا إلى قطعتین احتفظ 

ضحك أي بإحداھما في یده، وسلم الثانیة إلي قائلاً: "ھذه تكفي" لم ی
منا، فعدت أنا إلى القراءة ورجع ھو إلى مكانھ یحدق في الفضاء 

 صامتاً".

كان "أورھان ولي" أشد الناس تواضعاً ولطف معشر، شھرتھ 
العریضة لم تدر رأسھ أبدًا فلم یكن مزھوًا بمواھبھ ولا أغتر بذیوع 

قد تمضي الساعات وھو ، وال الناس بھ، كان ودیعاًفأسمھ واحت
أبیات الشعر التي أحیاناً كان یتمتم مع نفسھ  ،ینطق بحرفصامت لا 

ترد على خاطره، كان أصدقاؤه یفھمون أطواره ولذلك یتركونھ 
وشأنھ على أن ذلك لا یعني أنھ كان شخصًا سلبیاً أو منكفئاً على 

بالعكس فقد كان شدید التعلق بأصدقائھ لا یعرف العیش بدونھم  ذاتھ،
الیومیة، یسكنون معھ في غرفتھ الواحدة فكانوا یشاركونھ حیاتھم 

، والحاناتویتنزھون سویة دائما ویومیاً في المتنزھات والمقاھي 
 .ویعقدون مجالس الأدب بلا انقطاع

ي" ئالمذھب "الداداشاعر في أحدى السنوات قدم إلى أنقره  
Dadaism والفرنسي فیلیب سوب Ph.Soupult  كان أورھان ولي
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ذ مجلة الورقة ئوكتاي رفعت یصدرون أنوصدیقاه ملیح جودت وأ
yapark یة للتعرف بھم إذ أن ئومن الطبیعي أن یسعى شاعر الدادا

ثم وصلھم منھ رجاء  .مذھبھم في الشعر قریب من ذلك المذھب
ورھان وقع أف ،بالالتقاء بھ في مكتب تحریر صحیفة "یابراق" ذاتھا

 .تب أصلاً لم یكن للصحیفة مك، إذ ولي وصدیقاه في حیرة شدیدة
استقر رأیھم على تحویل مسكن أورھان ولي إلى مكتب إدارة  اً أخیر

كانت دار أورھان ولي واقعة في حدیقة إحدى  .للصحیفة مؤقتاً
العمارات ولا تحتوي إلا على غرفة واحدة، ربما كان المنزل 

الصغیر مخصصا في الأصل لبواب العمارة (كان أثاث أورھان ولي 
ة، رتبة ومنضدة، أما الغرفة فكانت أشبھ بخرابلا یزید عن سریر وم

والأرضیة  ،الشقوق والثقوب تغمرھافالجدران التي بھت طلاؤھا 
متھرئة الأخشاب، والجو العام للمكان مقبض للنفس فكیف یمكن 
استقبال شاعر أوروبي معروف فیھ؟ یكمل "ملیح جودت أنداي" 

 الحكایة قائلاً:

تم تنظیفھا، أبلون جمیل بعد أن "استدعینا صباغًا فطلى الجدران 
"یابراق"  وفوق جمیع الشقوق والحفر علقنا أعداد ملونة من صحیفة

واستعرنا بعض الأرائك والكراسي والسجاد واللوحات الفنیة من 
الأصحاب والمعارف وأعددنا الشراب "العرق التركي" وجلبنا 

استغرق العمل كلھ مدة  .الأقداح والصحون وأشترینا الطعام المناسب
فقد كنا ننتظر حضور صدیقنا  ،یومین، مسألة واحدة ظلت تثیر قلقنا

الشاعر "جاھد صدقي"، لكننا لم نستطع تحذیره مسبقاً من أبداء شدید 
 دھشتھ حین یرى التغیرات التي طرأت على الغرفة.
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 ً لجاھد صدقي قبل أن  كان لقلقنا ما یبرره، فھذه الغرفة كانت مسكنا
تأجرھا أورھان ولي، ولو صرخ متعجبا عند دخولھ أمام الزائر یس

أخیرًا حضر  .الغریب، فسوف یفتضح أمرنا وتذھب جھودنا عبثاً
الشاعر الفرنسي فأبدى إعجابھ الشدید بمكتبنا الصحفي، وبدأنا الجلسة 

"سوبو" سرورًا عظیمًا بمذاق العرق  بتقدیم الشراب مع الطعام فسرّ 
صحناه بأن یتمھل في الأكل كي لا تتأثر معدتھ وأعجب بالطعام، فن

بكمیة الكحول التي سیشربھا، ثم قدم جاھد صدقي، وكان أحدنا واقفا 
على الباب، فھمس في أذنھ "تظاھر بعدم الملاحظة" وھكذا تلافینا 

 .الموقف وانتھى الإشكال

بعد ذلك جاء دور الشعر وكنا قد ترجمنا مسبقاً عددًا من قصائدنا  
إلى الفرنسیة، فشرع صدیقنا الكاتب "صباح الدین أیوب أوغلو" 

فجأة وقف أورھان  .بتلاوتھا بصوتھ المؤثر، فأبدى سوبوا إعجابھ بھا
ولي عند الباب وراح یلقي قصیدة غریبة لم نسمعھا منھ قبلا، وھي 

 التالیة:

 الخان الحقیر شاكر أفندي صاحب 

 مات لیلة البارحة

 في معطفھ مات ... ذھب إلى ھناك 

 .معطفھ.مات .. ذھب مرتدیا 

بعدھا تحول إلى إلقاء قصیدة لفیلیب سوبو، كان قد ترجمھا بنفسھ إلى 
التركیة وقد فوجئنا بذلك فرحنا نضحك، لكن سوبو الذي لم یفھم 
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جباً، ولما واضح لھ "صباح موضع النكتة راح ینقل بصره بیننا متع
الدین أیوب أوغلو" الموضوع، التفت إلى أورھان ولي ورجاه أن 

یعید تلاوة القصیدة، ولما انتھى ھذا من الإلقاء، أبدى سوبو إعجابھ 
وعلقّ یة، ركبترجمة أورھان ولي، على الرغم من أنھ لا یعرف الت
 تي".قائلاً: "إن ترجمتك تبدو مماثلة تمامًا لإیقاعات قصید

ثم انتقلنا إلى موضوع ترجمة الشعر من لغة إلى أخرى، وھل ذلك 
 ممكن أم لا؟

لفظي، لكنھ أیضًا یمس جوھر شكلھ قال فیلیب سوبو "الشعر في 
ترجمتھ من لغة أخرى  الأشیاء ولیس مظھرھا حسب" من ثم فإنّ 
فكلاھما  ،شبیھ بالموسیقى يممكنة ومفیدة وضروریة، الشعر في رأی

بإمكانھا أن تحقق وحدة البشر، والشعر بشكل خاص ھو  لغة عالمیة
 الوسیلة الأشد تأثیرًا في خلق روح التفاھم بین الشعوب.

حین غادر سوبو الأراضي التركیة صرح بما یلي: "بحثت عن 
الشعر في كل مكان، فعثرت علیھ في تركیا"، أما ملیح جودت أنداي 

 لتعلیق التالي:الذي نقل إلینا تفاصیل الحكایة فقد ختمھا با

تمنیت أن تكون بلدیة أنقرة قد فكرت بتحویل دار أورھان ولي 
 المشار إلیھا إلى متحف صغیر تعلق على بابھ لافتة تقول:

في ھذا المسكن عاش لفترة قصیرة كل من الشاعرین جاھد صدقي 
وأورھان ولي بالتعاقب، وفیھ أقام أورھان ولي بمشاركة محرري 

یة ئحفلة صغیرة تكریما لشاعر "مذھب الدادا صحیفة یابراق الأدبیة
 الفرنسي" المعروف فیلیب سوبو وحضرھا عدد من شعراء تركیا.
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أصیب أورھان ولي، فیما یظن، بجلطة  1950تشرین الثاني  14في 
بساعات، وتم  المستشفىدماغیة أفقدتھ الوعي وتوفى بعد نقلھ إلى 

 استانبول.بدفنھ في رومیلي حصار 

 

 وآثارهآراؤه 

مثلما كان أورھان ولي قانیك قلیل الكلام فإنھ كان لا یمیل إلى كتابة 
الرسائل المطولة حتى لو كانت موجھة إلى أقرب أصدقائھ، كان 

یكتفي بكتابة رؤوس أقلام تحتوي على المعلومات التي یرید نقلھا 
 إلیھم.

عدد من أھم الإنجازات الأدبیة التي حققھا أورھان ولي إشرافھ على ال
الخاص بالشعر الذي أصدرتھ مجلة "الترجمة" في أواخر 

الأربعینیات، وقد احتل ھذا العدد موقعاً ھامًا في تاریخ الأدب التركي 
إذ احتوى على أول مجموعة شرعیة ثریة من الشعر الغربي المترجم 
إلى التركیة ترجمة ممتازة وكان قد أنیط تنظیم العدد والإشراف على 

ن ولي، فأبدى اھتماما عظیمًا بعملھ ھذا كي تحافظ طبعھ إلى أورھا
الترجمة على روحیة القصائد وجوھرھا، ولا تكتفي بمجرد الترجمة 

الحرفیة التي تفقد الشعر قیمتھ، ومن أورھان ولي انتقلت عدوى 
الحماس الشدید للعمل إلى زملائھ من الشعراء المساھمین في قصائد 

 ذلك العدد الخاص.

ثار المترجمة التي نشرت في ذلك العدد على على الآكان المشرف الأ
الكاتب الشھیر صباح الدین أیوب أوغلو الذي  ""الترجمة من مجلة
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كان شاعرًا في الوقت عینھ، ومن أفضل الشواھد على قدراتھ 
ھ كان الشعریة رسائلھ التي كان یبعثھا إلى أخوتھ من باریس، ثم أنّ 

عظیمًا، وربما كان الفضل الأول في متمكناً من اللغة الفرنسیة تمكناً 
شدة عنایة أورھان ولي بالألفاظ عائدًا إلى أیوب أوغلو، فعن طریقھ 

 .عرف مدى أھمیة الكلمات في الشعر بخاصة، وفي الأدب عمومًا
كمثال على بعض إنجازات "أیوب أوغلو" في ھذا المیدان اشتقاقھ من 

الحلوة" وكان  "حبیبتي guqelimتعبیر ، أي "جمیل" guqelلفظة 
"كزیال" كلما وردت في الكلام، وبذلك استطاع إشاعة  لفظةبھا یستبدل

 ذلك التعبیر حتى في اللغة التركیة الدارجة.

في حیاة أورھان ولي كان الشعر أھم مسألة في الوجود، كان كیانھ 
مرتبطًا بھذا الفن، من أقوالھ: "لم یكن الشعر الجدید الذي كتبتھ مجرد 

بھا نیل الشھر أو إشاعة البلبلة في الساحة الأدبیة، فلیس أبغى  ةبدع
نظم قصیدة جدیدة، وقلما یزید عدد القصائد لتي  من الیسیر علىّ 

 اكتبھا في العام الواحد على الأربع".

أعتقد أورھان ولي أن الوزن والقافیة غیر ضروریین في الشعر، 
ى الشعر من فالمھم ھو اللغة ولیس القیود الإضافیة التي تفرض عل

فلیس یقول "حین نشیر إلى أھمیة الألفاظ في الشعر، .الخارج
المقصود التشدید على جمالیتھا أو عذوبتھا، وإنما یراد بذلك تجنب 

بطول الاستعمال، فاستنفذت جدتھا وفقدت  القوالب التي تھرأت
إن لغة الشعر یجب أن تبعد فإضافة إلى ما سبق  .ایحائیتھا وتأثیرھا

إذ لیست وظیفة  ،غریب الألفاظ ومستبھم المعاني وعن عن الصنعة
الشاعر استثارة إعجاب الناس بسعة معلوماتھ أو بتخصصھ الأدبي 
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وإنما ھو في حاجة إلى إیصال مرامیھ بأسرع ما یمكن إلى عقول 
وقلوبھم وھذا لا یتم إلا عن طریق استخدام لغة الكلام الیومي  ھسامعی

ث الأدبي لكن یجب ألا یكون ذلك مع ضرورة الاستفادة من الترا
على حساب عفویة القصیدة وصفاء أسلوبھا، والشاعر مضطر أیضًا 
أن یكون ذا اطلاع حسن على فولكلور الشعب وأدبھ القدیم من أغان 

، وأھم من ذلك كلھ یتوجب . إلخ..وأشعاروأساطیر وتمثیلیات وأمثال 
القدماء في  على الشاعر الحذر الشدید من الانسیاق وراء أسالیب

التلاعب بالألفاظ والتفنن في استخدام المحسنات البدیعیة، والأسالیب 
البلاغیة كالإكثار من الاستعارات المعقدة والتشبیھات المملولة 

..إلخ، فھذه الأسالیب الأدبیة .جناسات المتكلفةلكتابات الغامضة والوا
ما لم تعد تناسب عصرنا الحاضر القائم على حضارة مخالفة تما

لأرض العتیقة إلى الفضاء للحضارات السابقة لأنھ عصر مغادرة ا
عصر التكنولوجیا التي قھرت الطبیعة، بفھمھا لأسرارھا ، الخارجي

وقوانینھا، والإنسان المعاصر غیر مستعد للنظر أو الإصغاء إلى أي 
إنتاج فني متخلف عن روح العصر، والفنان لو تغاضى أو أھمل ھذه 

فت إلى إنتاجھ أحد، من ثم فھو ملزم أن یتفھم عصره تالمسألة فلن یل
الذي یعیش فیھ، وأن یكتب لأبنائھ، ولیس للأموات الذین عاشوا 

بعصور أخرى، حتى لو كان شدید الإعجاب والتقدیر للتراث العظیم 
 الذي خلفوه.

الإنسان بفطرتھ یستشعر جمال الطبیعة، ویتأثر  نّ أیرى أورھان ولي 
والفنان، شأنھ  .لع على إنتاجات الفنانینبل أن یطّ ویفتتن بھ، حتى ق

ما على  ،شأن أي إنسان آخر مندمج بالطبیعة لأنھ بالفعل جزء منھا
حسن التعبیر عن وعیھ بالصلة المتأصلة بینھ الشاعر إذن ألا أن یُ 
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وبین الطبیعة، ولن یتمكن من إجادة التعبیر ما لم یستخدم لذلك أسلوباً 
كلف بكل أشكالھ كي یكون إنتاجھ مقنعاً وذا أثر في سلسًا خالیاً من الت

 النفوس.

ھكذا یشرح أورھان ولي علاقة الفنان بالطبیعة راسمًا صورة صادقة 
للروابط الخفیة التي توصل ما بین قلب الإنسان ومظاھر الطبیعة، 
من جانب آخر یعلن بأن مھمة الشاعر لا تقتصر على تأمل جمال 

وإنما ھو في حاجة إلى تذوق متع الحیاة الكون والتعبیر عنھ حسب 
ولذاتھا بكل أحاسیسھ رافضًا مثالیة المتصوفة وسلبیتھم داعیا الفنان 

وبھذا یقترب من الواقعیین ومن  ،إلى الفعل، ولیس مجرد الانفعال
 المدارس الفنیة الحدیثة.

من الآراء الخاصة التي أذاعھا أورھان ولي أن المجاز المعقد، 
لبعیدة یقتلان عفویة القصیدة بل یلغیان الشعر ذاتھ، ولما والاستعارة ا

كان الشعر العربي الذي اقتدى بھ الشعر الفارسي ومن بعدھما الشعر 
أورھان ولي خرج عن ھذا  البیت فإنّ  ةالتركي، یقوم على وحد

العرف، مفضلاً الأعراف الغربیة التي تؤكد على وحدة القصیدة، 
ن القصیدة ینبغي أن تدور حول معنى ولیس وحدة البیت ومن رأیھ أ

موحد وفكرة محددة ولا یجوز أن یؤلف لمجرد ترتیب إیقاعات جمیلة 
ناتجة عن علم الشاعر بتأثیرات أصوات الحروف والألفاظ في أذان 

ق أورھان ولي بین مصطلح المعنى السامعین، من ناحیة أخرى یفرّ 
متلاك الشاعر غیر ملزم با ومصطلح الفكر ویقصد بذلك أنّ 

 أیدیولوجیا معینة.
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زامھ ھذا قد یقضي على شاعریتھ على حد تعبیره، في بالعكس فالت
ھذا یقترب من نظریة الفن للفن ویقف في الجبھة المعارضة لمواقف 
الشاعر التقدمي، ناظم حكمت المعاصر لھ، وآراء أورھان ولي ھذه 

بالمدارس الفنیة الغربیة  متأثراً تقوم على التأكید على فردیة الشاعر 
الحدیثة، لاسیما الرمزیة والبارناسیة اللتین انعكستا بشكل خاص في 
شعر الشاعر التركي المعاصر لھ أحمد ھاشم الألوسي، وكان أحمد 
ھاشم أشد الأدباء حماسًا في الدفاع عن تلك المدارس الغربیة التي 

الواقعي الذي  تصب كلھا تقریباً في مذھب الفن للفن، مقابل المذھب
یطالب الفنان أن یضع فنھ في خدمة المجتمع بشكل مباشر أو غیر 

 مباشر.

أصول الفن وقوانینھ،  ونعلى أن أورھان ولي لم یكن ممن یجھل
 ً بالجانب التخصصي للشعر، وكان  بالعكس فقد كان أشد الشعراء علما

ا، قد تعمق بدراسة الشعر الدیواني التركي الكلاسیكي والإیراني أیضً 
وكان قد درس اللغة الفارسیة وترجم منھا إلى التركیة رباعیات عمر 

أدرى من  والخیام وكثیرًا من أشعار مولانا جلال الدین الرومي، وھ
غیره بخطورة الخطوة التي خطاھا في عالم الأدب: ماذا بني. وماذا 

 ھدم؟  

لى أما إتقانھ للغة الفرنسیة فقد أعانھ على ترجمة الشعر الفرنسي إ
اللغة التركیة، ترجمة قل نظیرھا في الأدب التركي الحدیث حتى 

عدت من الآثار الخالدة فیھ، ومن أفضل مؤلفاتھ المترجمة عن 
 الفرنسیة "حكایات لافونتین" و"مختارات من الشعر الفرنسي".
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وانصبت  ،مقالات وبحوث نثریة ،عدا عن كل ذلك ،لأورھان ولي
وبعد  .وع ولیس على الأسلوبعنایتھ في منشوراتھ على الموض

وفاتھ جمعت مقالاتھ المنشورة في الصحف ونشرت في مجلد واحد 
بعنوان كتابات نثریة لأورھان ولي، ولھ أیضًا كتاب بعنوان "حكایات 

 الخوجھ نصر الدین".

 لكم":"مختارات من قصیدة عنوانھا 

 إخوتي البشر، كل شيء لكم الكم ی

 النھار أشعة الشمس في لكم،اللیل والنھار 

 لكم...والأصفر الوردي ،وفي اللیل ضوء القمر

 الصواري المتدلیة في المیناء

 أسماء الشھور والأیام وأصباغ الزوارق لكم

 لكم العرق المتصبب من الجباه 

 والرصاصات التي أطلقت في الجبھات

 لكم الأضرحة وشواھد القبور

 السجون والأصفاد وأحكام الإعدام

 كل شي لكم....كلھا لكم

*** *** 
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 الشاعرة التركية المعاصرة الأولى  -نغار هانم

المولودة عام بنت عثمان باشا وأمینة ھانم،  Nigarنغار ھانم 
ھي أول امرأة عثمانیة وجدت في ،1918والمتوفاة عام  1856

نفسھا الشجاعة الكافیة لتقتحم میدان الشعر الحدیث الذي كان وقتئذ 
الأدباء، إذ أنّ المرأة، لاسیما في مجتمع جاحد  حكراً على الرجال من

كالمجتمع العثماني ایام احتضار الإمبراطوریة العثمانیة المریضة، 
قلما كانت تتجاسر على إقحام نفسھا في معارك وتحدیات كتلك التي 

 تحتاج إلیھا أیة عملیة تجدید جذریة.

خیھا في تفجر الشعر في نفس نغار المولودة في استنبول إثر وفاة أ
حادث مؤلم، فكتبت قصیدتھا الأولى في رثائھ ولم تكن قد تجاوزت 

 الثانیة عشرة من عمرھا.

من المرض تعلمت حفظ الشعر وتذوقھ من والدتھا التي كانت تعاني 
فلا تجد السولى إلا في تردید عشرات القصائد التي كانت تحفظھا 

صباھا عن ظھر قلب. تروي نغار ھانم عن نفسھا كیف كانت في 
المبكر تجلس غلى مكتبھا ساعات طوال، وتحفظ الشعر حتى الصباح 

أحیاناً، حتى اعتادت السھر وأصیبت بالأرق المزمن المرضي. في 
البدایة كانت تختار قصائد الشعراء العثمانیین الكلاسیكیین الذین 
یطلق علیھم الترك إسم "شعراء الدیوان"، وكان أحبھم إلى قلبھا 

المیول الصوفیة. كذلك كانت شدیدة الإعجاب  "فضولي"، صاحب
، وكانت تحب في 1730بالشاعر ندیم المتوفى في استنبول عام 

شعره نبرة المرح وروح التفاؤل، وتعتز بشعره مثلما شغفت بشعر 
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، على الرغم من الفارق الكبیر بین شخصیتي الشاعرین 1فضولي 
 وفنھما.

تكن تنساق وراء من منذ  طفولتھا برزت شخصیتھا القویة، فلم 
حولھا، بل تعمد إلى اتخاذ وجھات نظر خاصة بھا في كل شأن من 

شؤون الدنیا. وربما كان ذلك أحد أسباب فشل زیجاتھا، وقد تزوجت 
أكثر من مرة، لكن الزیجتین كانتا أقرب إلى الفشل، وقد عكست 
أشعارھا الحزینة مشاعر الخیبة والألم التي ظلت تعانیھا طوال 

، على الرغم من جو الأبھة الذي احیطت بھ في حیاتھا حیاتھا
 الخاصة.

كانت مطلعّة اطلاعا واسعاً على الأدب الفرنسي الذي اعتادت أن 
تقرأه بالفرنسیة فقط، وإلى جانب ذلك كانت تحسن اللغتین العربیة 
والفارسیة، إضافة إلى التركیة لغتھا الأم. امتدت ثقافتھا إلى أغلب 

أدب وفن ومكتشفات وفلسفة وتاریخ وغیرھا،  فروع المعرفة من
وكان لھا إطلاع خاص على الموسیقى والغناء الشرقي والغربي في 

 آن واحد.

____________________________________ 

.فضولي، شاعر تركي كان یقیم في كربلاء حیناً وفي النجف ( 1
وجھ  1535الكوفة) حیناً آخر، ولما احتل سلیمان القانوني بغداد سنة 

إلیھ فضولي رسالة استرحام، فأمر السلطتان بتخصیص راتب 
 .1556تقاعدي لھ. توفي في وباء اجتاح العراق عام 
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عقلیة فقد نافست بھا اشھر مثقفي أمّا عن مواھبھا الأدبیة وكفاءاتھا ال
عصرھا من ترك وأوروبیین عن طریق مؤلفاتھا من جھة، وبواسطة 

الاجتماعات الاسبوعیة الثقافیة التي كانت تعقدھا في قصرھا الواقع 
بضاحیة نیشانتاش الفخمة في استنبول شتاء، وفي فیلتھا المطلة على 

وكان یشارك في البوسفور بضاحیة رویللي حصار الشاعریة صیفاً. 
صالونھا الأدبي الذي یضاھي صالونات اریس في القرن الثامن عشر 

الأمراء العثمانیون بما فیھم السلطان نفسھ، إضافة إلى مشھوري 
المفكرین والأدباء والفنانین من أتراك وأوروبیین. ومن أشھر 
زوارھا الفرنسیین، الكاتبان، بییرلوتي، وبول بورجیھ، ومن 

. ھیرات، ملكة روانیا وقتئذ الكاتبة كارمین سلفاصدیقاتھا الش
واصبحت الصور الفوتوغرافیة لتلك اللقاءات، ذكرى حیة للأجواء 

الأدبیة في ذلك العصر بتركیا، ولم تكن تكتفي باستقبال الضیوف في 
 بیتھا، بل كانت ترد لھم الزیارات، لاسیما من الأمراء العثمانیین.

دداً من الصحف الأوروبیة كانت بلغ من شھرة نغار ھانم أنّ ع
تحرص على نشر أشعارھا مزینة بصورھا الشخصیة، كما اھتم 
الموسیقیون العثمانیون بأشعارھا ولحّنوا قسماً منھا لیغنیھا كبار 

مطربي ذلك العصر، وقد لحّن الموسیقار جمیل الطنبوري بیتیھا 
 الشھیرین:

 لیس ثمة من یصغي لصرخة استغاثتي

 على أنقاذي من أنةّ قلبيولا أحد بقادر 
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تمیّز شعرھا بالغنائیة، وطغى علیھ جو شفاف من الحزن الطبیعي، 
وكانت تكتب على سجیتھا لأنھّا تنفر من الصنعة والتكلف، ومع ذلك 

فقد كانت التقالید البالیة تخنق مشاعرھا العمیقة، فتضطر إلى كبح 
 جماح قلمھا لئلا یكشف الانطلاق الحر عن كل أحاسیسھا.

في حیاتھا الأدبیة، كانت تنشر انتاجھا تحت اسم مستعار في مجلة 
ثروة الفنون، وكانت شدیدة الاعجاب، مثل متنوري عصرھا بالشاعر 

، ورئیس جماعة ثروة 1915الحر توفیق فكرت المتوفى في عام 
,وممن كان لشعره تأثیر علیھا الشاعر الشھیر عبد الحق  الفن

-1870مجدد جناب شھاب الدین () والشاعر ال1937-1852حامد(
). كل ھؤلاء الشعراء معاصرون لھا ولكنھم كانوا أعظم 1934

موھبة منھا وأكثر شھرة. ومثل كل مواطن تركي، كانت معجبة 
) الملار ذكره 1888 -1840بشخصیة الشاعر الكبیر نامق كمال (

 وبآثاره الأدبیة المنوعة.

 أھم آثارھا

  1890دیوان الآھات بجزئین 

 1896نیران 

 1896ألحان الوطن 

 1901رسائل الحب "نثر" 
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 قصائد مترجمة عن الشعر الغربي

، إذ كانت قد 1959یومیاتھا في عشرین مجلدٍ نشر بعضھا سنة 
 أوصت إلا تنشر الیومیات إلا بعد مرور نصف قرن على وفاتھا.

                *** 
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 الروائي التركي الشهير كمال طاهر

1910 - 1973 

 

كي یعرف  لیا عزیزي كما ككم أتمنى أن تنشر إحدى روایات (
 آثار عظیمة یمكن أن یبدعھا قلمك )یةّ الناس أ

  1949ناظم حكمت 

 

لم یعرف تاریخ الثقافة التركیة اختلافاً بین الدارسین، حول أي         
من الكُتاّب، مشابھًا للاختلاف الذي احتدمت نیرانھ، حول كمال 

ن أقصى مھذا الكاتب  حولاھر وفنھ، فقد تباینتْ وجھاتُ النظر ط
أقصى الانتقاد والكره، واستمر الجدال صولاً إلى التقدیر والحب، و

بشأنھ منذ أواسط القرن العشرین حتى وقتنا الحالي، والنقاد مازالوا 
حتى الیوم یقفون منھ ما بین واحد یرفعھ إلى عنان السماء كأحد 

ھ العبقریة الأدبیة، وآخر یھبط بھ إلى مرتبة أضعف أعظم ما أبدعت
علیھ صفات الرجعیة والجمود بل وصل الأمر مسبغاً الكتاب مطلقاً 

 ھ بخائن الوطن.عضھم إلى وصفبب

أما الحقیقة فتتلخص، بسحب رأي الأدیب "خالد رفیق" في أن كمال 
طاھر لا یمكن حصره ضمن أي قالب أو وصف من الأوصاف 

یجوز أن ینعت بالرجعي أو التقدمي، ولا بالیساري أو  الجاھزة، فلا
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الیمیني، وھو ككاتب تركي، لا یعُد كمالیاً جمھوریاً ولا عثمانیاً 
د من دون إمبراطوري النزعة، إنما الأصح أن نرى فیھ كاتباً تفرّ 

الكتاب الأتراك، بالدعوة إلى ضرورة التلاؤم والتصالح ما بین 
ن الأتراك یتجادلون ویتناحرون بسببھا منذ التفاھم التي ظلَّ المثقفو

" على عھد السلطان 1839قیام التنظیمات "إعلان خط ھمایون 
 .العثماني عبد المجید، حتى یومنا ھذا

ا بالمسئولیة إزاء أبناء وطنھ، وكان یً العإنھ مثقف یمتلك شعورًا  
جسور تفاھم بین أصحاب لإقامة و ةیجاد صیغ مصالحلإیسعى 

من دراساتھ و .ق بین أبناء وطنھلمتناقضة التي تفرّ الاتجاھات ا
المعمقة لتاریخ بلاده، وبحثھ في الأسس الاقتصادیة والسیاسیة 

والثقافیة التي قام علیھا ذلك التاریخ، استطاع استخلاص الحلول 
العادلة وتقدیمھا لمواطنیھ على ھیئة روایات تاریخیة متأثرًا في ذلك 

والشرقیین لاسیما بلزاك وتولستوي، ومن رأیھ أن اب الغربیین بالكتّ 
شخصیة الفرد التركي لا یجوز النظر إلیھا بمعزل عن الظروف 

العامة التي تخضع لھا، كان الدرس العظیم الذي أراد تلقینھ لمواطنیھ 
یتلخص في أن الحقیقة لیستْ شیئاً مطلقاً وإنما تخضع للتغیر بحسب 

 .الزمان والمكان، أي إنھا نسبیة

، كان جدهُ لأمھھ من أبناء 1910ولد كمال طاھر في استانبول سنة 
قریة تابعة لبلدة "شبین قرة حصار"، وحارب في الجیش التركي 
بالیمن، وتوفى ھناك، ولم تتزوج أرملتھ "جدة كمال طاھر" مرةً 

أخرى كي تتفرغ لتربیة أبنائھا وبناتھا، ومازال أحفاد ھؤلاء، یقیمون 
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تى الیوم مع أن عددًا منھم ھاجر إلى استانبول طلباً في تلك القریة ح
 للعمل.

أما طاھر بیك "والد كمال طاھر" فكان ضابطًا في البحریة التركیة، 
أحیل  1908ثم دخل في حاشیة السلطان عبد الحمید الثاني، وفي سنة

رتبة "یوزباشي"، ثم أعید للخدمة العسكریة عند بعلى التقاعد وھو 
ومرة ثالثة استدعى  ،، لیتم خدمتھ ویحال إلى التقاعدقیام حرب البلقان

الحرب العالمیة الأولى لكنھ أصیب بجرح بلیغ،  اندلاعللخدمة عند 
 ي الجیش.ففنقل إلى عمل إداري 

ھكذا لبث الضابط طاھر بیك وأسرتھ المكونة منھ ومن زوجتھ 
"نوریة ھانم" وولدیھ كمال ونوري، یتنقلون من بلد إلى آخر طیلة 

ك السنوات الصعبة بحسب وظیفة الوالد، مما منع الصغیر كمال تل
وشقیقھ من الشعور بنعمة الاستقرار والطمأنینة فضلاً عن 
 اضطرارھما إلى التنقل بین مدارس تلك المدن والنواحي.

وفي  ،بعد انتھاء الحرب العالمیة الأولى أحیل طاھر بیك على التقاعد
، فتزوج بعدھا مما أجبر توفیت زوجتھُ نوریة ھانم 1926سنة 

الصبي كمال أن یقطع دراستھ كي یعیل نفسھ، فاشتغل كاتباً لدى أحد 
المحامین، ثم حارسًا في مؤسسة للفحم في منطقة "زونكول داغ"، 

 – 1930حیث أصبح فیما بین  ،أخیرًا اتجھ إلى العمل الصحفيو
 ."الوقت" و"الخبر" و"البرید الأخیر" فمحررًا في صح 1933

..إلخ، وفي .ن یقوم بأعمال الكتابة والترجمة وتبویب الصحیفةوكا
 1935في عام  .نشر طائفةً من قصائده في الصحف 1933سنة 
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م" إضافةً عُین رئیسًا لتحریر مجلة "الكاریكاتور" ثم مجلة "سبعة أیا
 .قوز" و"الفجر" هجرائد "قرإلى 

حكمت ض لكمال طاھر أن یطلع على شعر ناظم یقُ  1929في سنة 
ویصغى إلیھ شخصیاً وھو یتلو قصائده على الجماھیر، یقول كمال 

 طاھر واصفاً الحادثة:

د داخل "بارك غولھانھ"، عق"في تلك الأیام كانت الندوات الأدبیة ت
أعلن الشاعر فومرةً حضرتُ إحداھا مع مجموعة من أصحابي، 

رئیس الندوة اسم ناظم حكمت، واصفاً  Peyami Safaبیامي صفا 
یاه بالشاعر الكبیر، ثم شرع ناظم بإلقاء أشعاره، كنتُ أنا وبقیة إ

زملائي نعد أنفسنا شعراء، وكنا واقعین تحت تأثیر الشاعر الرمزي 
یحیي كمال بیات لي، ومثلھ كنا معجبین بالشعراء الفرنسیین 

البارناسیین والرمزیین مثل بودلیر وفیرلین، لكن صوت ناظم 
، حتى شعر كل منا بأن الدماء رق آذاننالمدوي الھادر ما كاد یطا

ورحنا نصغى للقصائد تزمجر في رأسھ وأن إحساسًا غریباً ینتابھ، 
كان ذھولنا عظیمًا إذ لم یكن لنا عھد بھذا النوع الجمیل من والرائعة 

زه مضینا نستعید الأبیات المؤثرة، ولشدة تنالشعر، وبعد مغادرتنا الم
وحماسنا لھا كدنا نسقط تحت عجلات ترامواي كان یمر  انھماكنا

 جانبنا!!".ب

سلسلة مقالات حول الأناضول ثم نشرھا في  أعدّ  1934وفي عام 
إحدى الصحف، كذلك نشر عددًا من القصائد ذات الطابع الاجتماعي 

وكان بذیلھا باسم مستعار، كان أغلب المثقفین متأثرین بالأفكار 
ات الحرب العالمیة الثانیة، وكان كمال طاھر الاشتراكیة أثناء سنو
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من ضمنھم، وكانت الحكومة التركیة تطارد الذین یجاھرون بتلك 
وكان ناظم  ،إذ رأت فیھا خطرًا على توجھاتھا الرأسمالیة ،الأفكار

حكمت في رأس قائمة المغضوب علیھم، فاتخذت السلطات التركیة 
قوبات تلاحقھ فلا یخرج ضده مختلف الإجراءات القانونیة، وظلت الع

من سجن إلا لیدخل غیره! لقد جمعت المبادئ المتقاربة والمصیر 
المشترك بین ناظم حكمت وكمال طاھر وتوثقتْ بینھما عرى صداقة 

ض كمال وتعرّ  1963حمیمة لم تعطلھما غیر وفاة ناظم حكمت سنة 
تْ داره للتفتیش سنة ضطاھر مثل صدیقھ لملاحقات الشرطة وتعر

ثم صدر الحكم على كل منھما بالسجن مدة خمسة عشر عامًا  1938
بتھمة التحریض على العصیان في القوات المسلحة، وقد صدر الحكم 

 أساسًا في عھد مصطفى كمال أتاتوركْ.

وكانا  1950وسیق كل منھما إلى السجن حیث لبثا فیھ حتى عام 
روم ینُقلان من سجن لآخر في المدن النائیة، ومن ضمنھا سجن جو

.إلخ، لكن السجن لم یوقف نشاطھما الأدبي، فكان .وسجن ملطیة.
 بأسماء مستعارة. فكمال طاھر یرسل أقاصیصھ لتنشر في الصح

حین صدر الحكم على كمال طاھر بالسجن خمسة عشر عامًا، لم یكن 
قد مضى على زواجھ غیر سنة واحدة، فطلبتْ زوجتھ الطلاق 

 وحصلت علیھ.

وعند  ،كمال طاھر بتدوین خواطره ویومیاتھ بعد دخولھ السجن طفق
السجن تجمع لدیھ عددٌ ضخم من تلك الیومیات وكان قد  مدةانتھاء 

 ."أطلق علیھا اسم "الدفتر الأصفر
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ألقي ناظم حكمت وكمال طاھر في سجن واحد أول الأمر وامتد ذلك 
إلى ستة عشر شھرًا، فشرعا بكتابة روایة مشتركة أنجزا منھا مائة 

وأطلقا علیھا عنوان "ما قبل التاریخ" لكن صدور الأمر صفحة 
بفصل السجینین عن بعضھما بعد ذلك أدى إلى ترك المشروع 

ذلك الیوم شرع السجینان بتبادل الرسائل بانتظام، مع  ذموناقصًا، 
 تبادل الھدایا والأموال أیضًا كلما وجدا إلى ذلك سبیلاً.

على حیاة الكاتبین أثناء  رسائلھما أمكن إلقاء الأضواءطریق وعن 
كتب ناظم حكمت مرةً إلى صدیقھ ما یلي : "كن على ثقة  .تلك الفترة

یا عزیزي كمال بأني على استعداد لبذل كل شيء في سبیل التراسل 
مع رجل عظیم مثلك"، وفي رسائلھما كان كل منھما ینقل إلى 

ت صاحبھ أخبار مطالعاتھ ومؤلفاتھ ومنشوراتھ في الصحف والمجلا
 ویتبادلان الأفكار والآراء الثقافیة والأدبیة.

من الكتب التي ألفھا كمال طاھر في فترة سجنھ مجموعتھ القصصیة 
الاسم  حتالمعنونة "سكان البحیرة"، ونشرھا في جریدة "الفجر" ت

المستعار "جمال الدین ماھر"، وقبل ظھور الكتاب المسلسل بدأت 
القراء بظھوره، ومما ورد في الجریدة بنشر الإعلانات التي تبشر 

إحدى تلك الإعلانات ما یلي : "إن كتاب "سكان البحیرة" الذي 
ینددون الذین یحتوي على أربع قصص مطولة سیكون خیر رد على 

جریدتنا لتفخر  بخلو الساحة الثقافیة في تركیا من أي أدب جدید، إنّ 
 بتقدیم ھذه القصص الممتعة لقرائھا وستكون أفضل جواب على

أولئك المتشككین"، على أن ناشر القصص اضطر إلى إجراء بعض 
 .التعدیلات علیھا نزولاً عند أوامر قلم الرقابة
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نستدل على ذلك من جملة وردتْ في رسالة من ناظم إلى صدیقھ  
كمال "لقد شوھوا كتابك یا عزیزي كمال"، ثم أضاف وكأنھ یعزیھ 

 الأدب التركي كلھ". "كم أعجبتُ بكتابك، إنھا أجمل أربع قصص في

وأثناء إقامة كمال طاھر في سجن  1944 -1941بین أعوام 
وسوف تكون  "ملطیة" جمع عشرات الملاحظات ورؤوس الأقلام،
غرافجي ل"الت كلھا مادة ثریة لقصصھ التالیة مثل "الشیخ عثمان" و

عبد الرحیم"، ھي قصص تحكي أو تصور حیاة المسجونین 
ا نفسیاتھم، دون أن ینسى الكاتب والمجرمین وتغوص في خفای

تنبیھھم إلى أخطائھم بأسلوب یفیض عطفاً وودًا، لكنھ لم یكتف بانتقاد 
 .المسجونین، بل تعداه إلى نقد المشرفین على إدارة السجون

في سجن "ملطیة" تمت خطوبتھ إلى بنت أحد عمال ھذه البلدة، وفي  
"نوري" الذي قبُض قل إلى سجن آخر اجتمع فیھ بأخیھ نُ  1944سنة 

 علیھ وأودع السجن ذاتھ.

إن ھذه التفاصیل الخاصة عن حیاة كمال طاھر وردت في صفحات 
روایتھ "أھل المدینة الحرة" التي كانت سجلاً لسیرتھ الشخصیة، أما 
إذا شئنا التعرف على شخصیة كمال طاھر، بحسب رأیھ ھو فیھا، 

ئب" فھو یمثل شخصیة فعلینا مقابلة "مراد" بطل روایتھ "قانون الذ
 المؤلف نفسھ.

صدر قرار العفو العام فأطُلق سراح عدد كبیر من  1950في عام 
السجناء السیاسیین وبینھم ناظم حكمت وكمال طاھر وشقیقھ نوري، 

وكان كمال طاھر قد أكمل ثلاث عشرة سنة في السجن لكنھ خرج 



-174- 

 

وھو یحمل أربعة آلاف صفحة من الیومیات التي ستكون مادة 
روایاتھ الكبیرة القادمة، واستقر في استانبول، وكان على زوجتھ 

الوفیة أن تشارك في إعالة الأسرة فاشتغلت خیاطة في حین انصرف 
ھو إلى الكتابة فنشر دراسات اقتصادیة مترجمة عن الفرنسیة نالت 

إعجاب القراء ومنھم صدیقھ ناظم حكمت الذي أثني على مباحثھ أشد 
مواصلة ذلك الاتجاه، كذلك صدرتْ لھ في ھذه  الثناء، وشجعھ على

الفترة روایات مسلسلة تحت أسماء مستعارة منھا "بلاج الشعب" 
و"حیوان یدعى القلب" ثم صدرت روایتھ الأولى باسمھ الصریح 

 وكان عنوانھا: "الملفة الصماء".

أشترك مع الكاتب الشھیر عزیز نسین في تأسیس  1957وفي عام 
منشورات الفكر" وشرعا بنشر مؤلفاتھما فیھا، دار للنشر باسم "

فصدرتْ روایة كمال طاھر "قطُعت سُبلُ الرحمة"، وكان ظھورھا 
موافقاً لصدور روایة الكاتب الشھیر "بشار كمال"، "محمد النحیل" التي 
أثارتْ ضجة كبیرة، بین قراء إحدى المجلات ففاز كمال طاھر بلقب 

 ."أحب الروائیین إلى قلوب القراء"

حصل على "جائزة یونس نادي" وجائزة مجمع  1968وفي عام 
وتعني  "ھنّ آاللغة التركیة للروایة بعد صدور روایتھ الكبیرة "دولتْ 

 الأم دولت". بالعربیة"

*** *** 

 شخصیتھ 



-175- 

 

ز عُرف كمال طاھر بالطیبة وصفاء القلب والتسامح الشدید وتمیّ 
ان إلى ذلك إنساناً كوبالقدرة الھائلة على العمل بصبر ومثابرة، 

رصیناً مھذباً محباً لجمیع الناس، طاھرًا مثل أسمھ لا یحُسُّ احتقارًا 
لصغیر، ولا حسدًا لكبیر، تدفعھ أبدًا رغبةٌ عمیقة في تقدیم العون لكل 
من یحتاج إلیھ، كان یمتلك قلباً كالذھب، وقد جَسدتْ صداقتھ الجمیلة 

نسانیة السامیة، كما أنّ تقدیره لناظم حكمت نموذجًا رائعاً للعلاقات الإ
العظیم لفن ذلك الشاعر المبدع كان خیر برھان على ما یستمتع ھو 

إنَّ حكایة ھذه الصداقة بحدّ ذاتھا،  .ادبھ من قدرات عقلیة وذكاء وقّ 
 أشبھ ما تكون بقصیدة رائعة شدیدة السحر عمیقة التأثیر في النفوس.

یة التالیة التي تلقي الضوء الحكا Sulkerیروي الكاتب كمال سولكر 
 على أحد جوانب شخصیة كمال طاھر: 

 1940"صلتي بكمال طاھر بدأتْ بصورة غیر مباشرة، ففي سنة 
كنتُ أعُد كتاباً عن الشاعر الكبیر ناظم حكمت، فاتصلتُ بھ طالباً 

معلومات عن نفسھ، فبادرني بالقول: إن صدیقي كمال طاھر یمكن 
 .)10كثر مما أستطیعھ أنا(أن یفیدك في ھذا الأمر أ

كان كمال طاھر وقتئذٍ یعُد كتاباً عن ناظم حكمت، وھكذا توثقتْ  
العلاقة بیني وبین كمال طاھر إذ جمعنا ھدف واحد ھو اھتمام كلینا 

بشعر ناظم حكمت وشخصیتھ، ثم إني بعثتُ إلى كمال طاھر 
مسودات بعض قصائدي وعددًا من قصصي ملمسًا إیاه أن یقوم 

                                                            
الثقافیة بین ھذین الكاتبین التركیین تعید إلى الذاكرة شیئاً شبیھًا بھا في تاریخ أدبنا  ) العلاقة10(

العربي، فقد كان شاعرنا أبو الطیب المتنبي حین یسُأل عن شعره یحیل السائل إلى صدیقھ اللغوي 
 العظیم ابن جني قائلاً: إنھ أعرف بشعري مني أنا".
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بنقدھا، ویرسل تعلیقاتھ علیھا مع المعلومات المطلوبة حول ناظم 
 حكمت، فكان أن وصلتني منھ الرسالة المؤثرة التالیة:

"عزیزي كمال سولكر، وصلتني رسالتك البلیغة، أشكر لك مجاملاتك 
الرقیقة، وأحب أن أحدثك عن صدیقي ناظم، ما أرید قولھ إنّ ناظم 

، ھذا الطفل الكبیر الذي لا یحمل في حكمت سیكون ودیعة نفسیة لدیك
 .ضد الأشرار تھحاجة شدیدة إلى حمایفي فاء أو خشونة، جقلبھ ذرة 

إن إنساناً طیباً صافیاً إلى ھذه الدرجة محظوظ لأنھ استطاع البقاء 
على قید الحیاة حتى الأربعین من عمره، وتطلب مني أن أصف لك 

لتحدث عن مثل ھذه الوسط الذي یعیش في ناظم، لكني لا أعرف ا
الأمور التفصیلیة، ذلك ھو الثمن الذي یتعین على الكاتب الواقعي أن 

یدفعھ، سترى أن خیالي ضعیف جدًا في إیراد التفصیلات الدقیقة 
كل  .للأشیاء لأن اھتمامي ینصبّ على الأشخاص ولیس على الأشیاء

ما بقي من ذاكرتي عن غرفة ناظم حكمت فراشھ، ودولاب ملابسھ، 
 یر المنظم وصورة معلقة على الحائط لأحد أصدقائھ الفنانین.غ

طلبت مني أیضًا أن أنقد قصائدك وقصصك، لكني سأبوح لك بسرّ 
نقد ناظم  إن نقدي لن یكون مخالفًا لنقد ناظم حكمت، مع اعترافي بأنّ 

أكثر أصالة وأقوى من نقدي أنا، أقصد أنك لن تكسب أي جدید مني 
د ناظم لآثارك، فأنا أنظر إلى الأدب من ذات إذا كنتَ قد تسلمت نق

الزاویة التي ینظر إلیھا، بھذه المناسبة أرجوك أن تحث ناظم حكمت 
على الكتابة لأن القراء في شوق عظیم لأشعاره التي انقطعتْ منذ 

إني أفھم مشاعرك یا  .إغلاق أبواب السجن علیھ قبل ثلاث سنوات
ومك ھذه في أیام شبابي، أنا عزیزي كمال سولكر فقد عانیتُ مثل ھم
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أیضًا أحببت شعر بودلر وفیرلین في ماضي أیامي، وتأثرتُ بھما 
تأثرًا كبیرًا، وعقدتُ العزم على أن أصبح شاعرًا یشُار إلیھ بالبنان، 

لكني أدركت فیما بعد أني قاصرُ كشاعر لأنّ قدراتي أو ملكاتي 
أكون شاعرًا مھمًا، الشعریة وخزانتي من الألفاظ الأدبیة لا یؤھلاني 

على إنھا طبیعة الإنسان التي تجعلھ متسامحًا مع نفسھ، وغیر 
 متساھل مع الغیر.

أنتظر أن تكتب قصائد أخرى لتبعث بھا إلى صدیقك المخلص: 
 "كمال طاھر".

حدیثھ فیقول: "ومع أن عددًا من قصائدي تھیأ لھا  یكمل كمال سولكر
أن تنشر في الصحف والمجلات المھمة، إلا أن كمال طاھر لم یكف 
عن توجیھ النقد الشدید إلیھا ناصحًا إیاي بترك الشعر والتوجھ إلى 
النثر، ولكي یسلیني عن قسوة نصائحھ كان یعمد إلى انتقاد قصائده 

سیما أنھ كان متأثرًا مثلي بشعر بودلیر القدیمة، ویبین لي عیوبھا لا
.إلخ، وأحیاناً یجاملني قائلاً "كما ترى فإن أشعارك .وفیرلین ورامبو.

نفعتني كثیرًا إذ كان لھا تأثیر ملطف لمزاجي المتعكر مع استثارتھا 
لحلى ذكریات صباي"، وبھذا الأسلوب اللطیف كان صدیقي الكبیر 

الصارم لإنتاجاتي الأدبیة، في كمال طاھر یعینني على تحمل نقده 
نھایة المطاف كان لابدّ أن تثمر جھوده معي فانصرفتُ عن الشعر 

 وأصبحتُ كاتب قصص ویومیات ونجحت في ھذا المیدان.

في ھذا المقام یحسن بنا اقتباس رأي كمال طاھر في الشعر فھو یرى 
ان "أن نظم الشعر البدیع أشد عسرًا من تألیف القصة الجیدة وربما ك

تألیف روایة عظیمة أصعب من كتابة قصیدة جمیلة أو في مثل 
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صعوبتھ، لذا أنصح كاتب القصص أن یتطور حتى یكتب الروایة 
 الكبیرة، وإلا فإنھ لن یعود كاتباً مھمًا".

یرى الناقد "ناجي جھ لیك" أنّ كمال طاھر یمكن أن یوصف بغرابة 
ون بغموض الأطوار، وكان المحیطون بھ من أھل وأصدقاء یحس

شخصیتھ، وقلما كانوا یفھمونھ، ربما یعود ذلك إلى عمق ثقافتھ 
وتنوع اتجاھاتھ، لقد كان كمال طاھر من الحكماء الذین یقلّ وجودھم 

في المجتمعات عادة، كان إنساناً رصیناً بعیدًا عن التسرع في 
تفصل ما بین  ةاستخلاص الآراء وإطلاق الأحكام، ولم تكن ثمة ھو

مكتسبة وحقیقة شخصیتھ، وھو العیب الشنیع الشائع بین ثقافتھ ال
 أغلب المثقفین في العالم الثالث.

على أن غموض الشخصیة لم یحل دون اشتداد إعجاب المتنورین 
بأدب كمال طاھر، ولا قلل من حبھّم لھ، فلقد ألتفَّ حولھ خلیطُ غریب 

غیر متجانس من الناس، ولم یكن یربط بعضھم ببعض غیر خیط 
حد ھو التقدیر العظیم لفنھ، ولفلسفتھ التي عرضتھا روایاتھ جمیعاً، وا

كان بین أولئك: الیساري والیمیني، والتقدمي والرجعي، المسلم 
والمسیحي، المؤمن والملحد، الشابْ والشیخ، المرأة والرجل، الرجل 

الوقور والشاب السكیر وھلم جرا، كان في الواقع  شخصیة قلَّ 
كان الشرط الأوحد فیمن یدخل حلقتھ أن یكون و .سنظیرھا بین النا

 إنساناً مھذباً لا یخرج عن حدّ الأدب.
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 آراؤه وآثاره 

شيء آخر، الكتابة تعني الحیاة لدیھ،  كان كمال طاھر كاتباً قبل أيّ 
ومن رأیھ أنّ الكاتب لابدَ أن یشعر بالاحترام إزاء حقائق الحیاة، كما 
ینبغي لھ أن یكون متفائلاً حتى لو اشتدتْ حلكة الظلام حولھ، وبسب 

 ھطول مكوثھ في السجن استطاع أن یتعرض لمشاكل أبناء مجتمع
عن مختلف أصناف البشر، نھ تحدث إبشكل محاید، بل یمكن القول 

بلسان العطف والتفھم متجنباً جھد الإمكان لھجة التوبیخ والتعالي 
وتوجیھ النصح وما إلى ذلك، فیما عدا ذلك لم یحاول یومًا أن ینتمي 
إلى جھة سیاسیة معینة، لا لأنھ لم یكن یمتلك وجھات نظر محایدة، 

 .لآراء والمبادئبل لأنھ كان إنساناً واسع الآفاق، متفتحًا لجمیع ا
وكان یعتقد أن الفكر لا حدودّ لھ أي أنھ لا یقف عند حدّ، وھو في 

ارتقاء أبدى إلى الأفضل والأسمى، وكان من المؤمنین بنظریة الفعل 
وردّ الفعل في عالم الفكر كما في عالم الأفعال، فلكل فكرةْ، مھما كان 

ا حقیقیاً، ولو من صحتھا، فكرة مضادة لھا، كان كمال طاھر دیالكتیكیً 
كمال طاھر كان مھتمًا أشدّ  شئنا الدقة في التعریف والوصف فإنّ 

الاھتمام بتوحید أبناء شعبھ عن طریق خلق ضمیر أو وجدان جماعي 
لدى الشعب، وكان ھو نفسھ أنبل من جسَّد ھذا الوجدان، ومن أجل 

تحقیق ذلك الھدف الجمیل سعى إلى توضیح الخصائص المادیة 
لتركي مستفیدًا من الحقائق التاریخیة المتوفرة، وكان قد للمجتمع ا

درس بدقة وبذكاء نظریات كارل ماركس ومبادئھ، وفي الوقت ذاتھ 
آمن بصحة النظریة النسبیة التي بشرَّ بھا العالم أینشتاین وأعجب بھا 

كاتب تركي یستفید استفادة  لإعجاباً شدیدًا، وربما كان كمال طاھر أو
ظریة النسبیة في كتاباتھ وآثاره، وممن تأثر بھ في ة من النیحقیق
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ري" على أیلمعروفان: "أتیللا إلھان" و"سلیم اتجاھاتھ ھذه الكاتبان ال
 الرغم من اختلافھما عنھ في مزاجھما ومیولھما.

غیر أن تأثیرات كمال طاھر لم تقتصر على میدان الأدب والثقافة، 
ة لدى المثقفین من وإنما نجح في خلق شعور وطني واقعي النزع

إلخ، لھذا اعتاد .أدباء ومؤرخین وحقوقیین واقتصادیین وفنانین..
الدارسون أن ینظروا إلیھ كمفكر أكثر مما ھو روائي، وربما كانوا 

الكاتب  ھذامبالغین في ھذا الموقف منھ، لكنّ ذلك عائد إلى حرض 
على عرض أفكاره ضمن صفحات روایاتھ جمیعاً، عن عمد 

بقین، وكان شدید الاھتمام بإقناع الناس بتلك الآراء وتخطیط مس
 والأفكار، معتقدًا أنھا ستغیر شخصیاتھم وتوجھاتھم في الحیاة.

وبحسب رأي الأدیب "الھان بیرك" فإنّ كمال طاھر أراد أن یحقق 
ذاتھ في روایاتھ، وشخصیاتُ روایاتِھ تجسیدٌ لأھدافھ المتباینة الكثیرة، 

أحیاناً من شعور قرائھ بالضیق أو بالملل  من ھنا ارتفعت الشكوى
عند قراءة روایاتھ، فكأنھ یؤلف الروایات لمجرد أن یجد وسیلة 

عرض أفكاره، في حین یسعى قارئ الروایات في العادة إلى ل
الاستمتاع بالأجواء الخیالیة البعیدة، وبالصور المتنوعة الجمیلة، 

البحث عن الأفكار  وبالانفعالات الغریبة العمیقة وما أشبھ، قبل
 ..إلخ..الفلسفیة والآراء السیاسیة

یشیر الناقد "سلیم أیلري" إلى مواقف كمال طاھر من آراء ونظریات 
الكاتب "ھالیكارناس بالكجي سي" حول انتماء أھل آسیا الصغرى 

إلى حضارة بحر إیجة، وامتزاج حضارتھم بحضارة الإغریق، مبیناً 
م یلتفت إلى الضجة التي أثارتھا في أن كمال طاھر لم یعبأ بھم، ول
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الأوساط الثقافیة التركیة في الستینیات والسبعینات من القرن 
العشرین، ثم إنھ أعلن رفضھ القاطع لھا، فكان رد الفعل الصادر من 

جماعة "بالكجي" أن أظھروا رأیھم في الحضارة العثمانیة التي لا 
واحدة!! وقد احتدم تستحق في رأیھم أي تعظیم أو تقدیر، وواحدة ب

الجدال بین كمال طاھر من جھة، وصباح الدین أیوب أغلو، صدیق 
"بالكجي" المؤمن بنظریتھ المذكورة من جھة أخرى، لكنّ القدر سخر 

بوفاة كمال طاھر، وھالیكارناس  1973سخریتھ المعروفة في عام 
 بالكجي معاً، وبذلك انطوت الخصومة.

ة متأثرًا بمشاھیر كُتَّاب الواقعیة كان كمال طاھر من دعاة الواقعی
العالمیین وفي مقدمتھم الروائي العظیم بلزاك، ومثل بلزاك أصرَّ 
على ربط مصیر أشخاص روایاتھ بالشروط الاقتصادیة للمجتمع 

الذي عاشوا فیھ، لكنّ بلزاك على الرغم من صدق أو دقة الصورة 
حیاتھ الشخصیة التي رسمھا لقسوة الواقع وفظاعة الحقیقة، فإنھ في 

كان جزءًا من ذلك الواقع بروایاتھ، إنما الأصح أن یقال إنھ كان فناناً 
عظیمًا عرف كیف یعكس بشفافیة مدھشة ومھارة فائقة الوقائع التي 

یراھا ویعیش فیھا، أما كمال طاھر فقد استخدم أسلوبھ الواقعي 
الناس  النزعة، وسیلةً مؤثرةً لتغییر الواقع القبیح عن طریق إقناع

بوحشیتھ وقسوتھ من جھة، واستثارة الشفقة والعطف في قلوبھم من 
 جھة أخرى.

استخدم كمال طاھر روایاتھ التاریخیة لإلقاء الضوء على معاناة أھل 
" رسم ، ففي روایتھ "دولتْ أنَّّةلالأناضول تحت حكم مختلف الدو

صورةً شاملة لأوضاع المواطنین تحت ھیمنة الدولة المغولیة الغازیة 
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في أواخر القرن الثالث عشر المیلادي، وأظھر النتائج الوخیمة التي 
أدت إلیھا سیاستھم الاقتصادیة الخرقاء، لاسیما في المیدان الزراعي 

إذ سادتْ الفوضى في كل مكان، مما ھیأ المجال لظھور السلطان 
غول بیك الذي ابتكر نظامًا سیاسیاً اقتصادیاً حسناً، وسنَّ قوانین أرط

سلیمة لإدارة إمارتھ الجدیدة، وحاول تثبیت السلام والاستقرار، ومن 
إجراءات أرطغول بیك استعانتھ بعدد من النساء المتصفات بالشجاعة 

والذكاء لإدارة البلاد مع الإداریین من الرجال، مما ھیأ لسیاستھ 
 .ح والتوفیقالنجا

ومن الأمور التي تطرقتْ إلیھا الروایة، ضرورة امتزاج الفكر  
والتكنولوجیا بین الشرق والغرب، وانتقاد الأعراف الخاطئة فیما 

یخص بعض المؤسسات الاجتماعیة كالزواج مثلاً، ولم ینس كمال 
مرة، في إطاھر إظھار دور شاعر المحبة والسلام التركي یونس 

عشب وجمع قلوبھم في تلك المرحلة الخطیرة من تاریخ توحید أبناء ال
 بلادھم.

كان كمال طاھر إنساناً ملتزمًا بطبیعتھ، وكان مؤمناً بأن الفنان 
الحقیقي ملزم أخلاقیًا بأن یكون داعیة لفكر نبیلة أو مبدأ شریف، من 

ثم فاستخدام الكتابة وسیلة للتأثیر على قلوب القراء یصبح واجباً 
یتجلى موقفھ ھذا في روایتھ التاریخیة وثل ھذه الأحوال، مقدسًا في م

الكبیرة "أھل المدینة الأسیرة" التي تبدأ أحداثھا في القرن السادس 
عشر، وتمر أحداثھا عبر العھود العثمانیة التالیة حتى تبلغ فترة 

إعلان خط ھمایون "التنظیمات" في عھد السلطان عبد المجید أثناء 
ویشیر الكاتب إلى أسبابھا ونتائجھا، ثم تتوجھ القرن التاسع عشر، 
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الأنظار إلى جمعیة "العثمانیون الجدد جون ترك لر"، ثم تأتي مرحلة 
حكم السلطان المستبد عبد الحمید الثاني، ویعقبھا الثورة التي أسقطتھ 

الشھیر، بعد ذلك تبدأ ثورات  1908بعد إعلان دستور عام 
ي البلقان والیونان والبلاد العربیة، الاستقلال عن الدولة العثمانیة ف

مما یؤدي في نھایة الحرب الكونیة الأولى إلى الھزائم المنكرة التي 
حاقتْ بالدولة العثمانیة، وینتھي الأمر بانھیار الإمبراطوریة العثمانیة 
بعد فترة احتضار طویلة، وتقسیم ممتلكاتھا، ووقوع تركیا ذاتھا تحت 

 .1918ة في سنة سیطرة قوات الدولة الحلیف

بحشده كل ھذه الأحداث داخل إطار روایة واحدة أراد كمال طاھر أن 
یرسم لوحة ضخمة للمعاناة الطویلة الأمد التي كانت من نصیب 
سكان الأناضول على أدي السلاطین العثمانیین، إذ لم ینل أولئك 

المساكین غیر القھر والذل والحرمان شأنھم شأن بقیة الشعوب التي 
 ..إلخ..لحكم بني عثمان، مثل العرب والیونان وأھالي البلقان خضعتْ 

أما روایة "قانون الذئب" فھي لوحة العھد الجمھوري وتقع أحداثھا 
بعد انھیار الدولة العثمانیة، وانتصار حركة التحریر التي قادھا 

مصطفى كمال ضد قوات الحلفاء التي احتلت الأراضي التركیة في 
 یة الأولى.نھایة الحرب العالم

ضد كمال أتاتورك، وتشیر  1926تبدأ أحداث الروایة بمؤامرة سنة 
أصابع الاتھام إلى أعضاء جمعیة الاتحاد والترقي "كان مصطفى 

كمال نفسھ في بادئ الأمر عضوًا في ھذه الجمعیة، لكنھ أنفصل عنھا 
فیما بعد"، وقد استعان الاتحادیون بأصدقائھم الأقویاء من ساسة 

للقضاء على مصطفى كمال، غیر أن المؤامرة كُشفتْ وقضُي أوروبا 
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على أصحابھا، في الروایة وقف كمال طاھر من تلك الأحداث 
الخطیرة موقفاً محایدًا أو موضوعیاً، وھو شيء عسیر إذا ما تذكرنا 
إنھ مواطن تركي، ولابدَّ أن یكون لھ موقف محدد من تلك الأطراف 

ي روایاتھ جمیعاً إن یكتم أحاسیسھ المتناحرة، لكنھ مع ذلك نجح ف
الشخصیة، كي یقف وقفة الحیاد، محاولاً أن یتفھم مختلف وجھات 

النظر حتى لو كانت مضادة لوجھة نظره ھو، على أنّ ذلك لم یمنعھ 
من توجیھ الأنظار إلى معاناة الشعب المسحوق، المعاناة الناشئة عن 

والفساد التي  سبب واحد أساسي في رأیھ وھو سیاسة الاستغلال
 تتبعھا السلطات الحاكمة في إرادة البلاد مھما تبدل نوع الحكم!!

أدرك الشاعر ناظم حكمت أھمیة روایات كمال طاھر، وكان یقدر 
المخلصة من أجل رفع الحیف عن كاھل الشعب، كما كان  ھمساعی

أول من فھم المدى الذي یمكن أن تبلغھ روایاتھ في تغییر مفاھیم 
دیل مواقفھم، والتأثیر في أخلاقھم وتصرفاتھم، نستدل على الناس، وتب

ذلك من الرسائل المتبادلة بین ناظم حكمت وكمال طاھر أثناء 
ة إلى وجودھما في السجن أو في خارجھ، یقول ناظم حكمت في رسال

 :1947-1-27صدیقھ مؤرخھ في 

ى "من واجبنا یا عزیزي كمال أن نقدم إلى أحبتنا من أبناء الشعب وإل
نبیلة الأھداف، وكتابات تلتزم جانب  أشراف الناس عمومًا، مؤلفاتٍ 

الحق، وذلك بالضبط ما یجده القارئ في مؤلفاتك الملتزمة، وما أرى 
أنت وأنا وكل كاتب وفنان في ھذه البلاد لابدَّ  .فیھ أنا عزائي الأعظم

لنا من أداء ھذا الواجب، فبدون إخلاصنا للوطن، وبدون أن نكتب 
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ثارنا، لن نذوق طعم الراحة، ولن یصیبنا غیر الألم آجلھ أجمل من أ
 وتأنیب الضمیر".

-6-30ومن رسالة أخرى لناظم حكمت كتبھا إلى كمال طاھر في 
"أخي كمال، عاشت یداك، إن مجرد قراءتي لعناوین روایاتك  2949

یشرح صدري ویھدئ اضطرابي، وفي آثارك الرائعة ھذه سیجد 
ب خیر درس، إذ ستعلمھم فعلیاً كیف تؤلف المتأدبون من الشبا

 الروایات".

 :1949-8-2ورسالة ثالثة من ناظم حكمت بتاریخ 

روایاتك ھي أفضل ما أنتجھ  .. إلى حد وقتنا ھذا فإنّ ."أخي كمال
كاتب في بلادنا، ثقتي ھذه لا تقوم على مجرد حبي لك، وإنما تستند 

سرني أن  .إلى قابلیاتك أنت، إنھا قناعة تعتمد على شروط موضوعیة
تكون متفائلاً في كتاباتك لأن اعتناق فلسفة متشائمة لیس شیئاً حسناً، 

العسیر ھو أن یبقى  إن الواقع في حالة التشاؤم أمر سھل، الصعب
الإنسان متفائلاً متوقعاً الخیر، على الرغم من كل الظروف التعیسة 
التي تحیط بھ، على أن التفاؤل لا یعني بالضرورة أن یكون الكاتب 
سعیدًا، فكثیر ما یكون الإنتاج الأدبي لأحد الأدباء شدید التفاؤل لكنھ 

 حزین في الوقت عینھ".

ا تثبت تعظیم ناظم حكمت لفن كمال طاھر ھذه الرسائل المؤثرة مثلم
فإنھا توضح أیضًا نبل شخصیة كاتبھا وإخلاصھ العظیم لوطنھ 

 وللإنسانیة جمعاء.
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مثلما یقع لكل إنسان عظیم، فإن الناس تباینوا أشد التباین في تقدیرھم 
لروایات كمال طاھر، وحتى في رأیھم بشخصھ ومبادئھ، ربما كان 

أبلیي من أفضل ما كتب حول فن كمال  رأي الناقد المعروف سلم
طاھر، یقول "إنَّ المعجبین بكمال طاھر، الذي أكن لھ أنا أیضًا 

احترامًا كبیرًا، تذھلھم دراستھ العلمیة الموسعة لمختلف مراحل تاریخ 
بلادنا، وقدرتھ العظیمة على رسم صورة دقیقة لحیاة الناس في 

تاریخ الأناضول كلھ العصور الماضیة، ویرون أنھ نجح في تحویل 
إلى روایات جمیلة، موضع انتقادي في ھذا المقام أن روایاتھ تلك، 

یمكن أن تعد روایة واحدة، تتكرر وتعاد كتابتھُا مرةً بعد أخرى، 
أعتقد أن سبب ھذا القصور أسلوب كمال طاھر ونوع التقنیة التي 

ذات یستخدمھا في روایاتھ، ھذه الروایات مھما اختلفتْ عناوینھا، 
بدایات وعروض وعقد وخواتیم متشابھة بل متطابقة في كثیر من 

الأحیان، في مدخل كل روایة یقع حادث خطیر یقنع القارئ بوجود 
عقدة عسیرة على الحل، في ختام الروایة، یوضع على لسان 

لا  اأشخاصھا الحل النھائي للعقدة، إنّ تغییر مكان الأحداث وزمانھ
إنھ مضطر لذلك فبالعكس  ، بلاتب لتقنیة واحدةیمنع أبدًا، استخدام الك

لأنَّ أي كاتب لا یستطیع تغییر أسلوبھ، فالأسلوب ھو الرجل، ولا 
 یمكن فصلھا عن بعضھما".

النقد الموجھ إلى كمال طاھر لم یكن كلھ موضوعیاً أو  على أنّ 
محایدًا، فقد ھاجمھ عدد من الأدباء بلھجة حادة بسبب ما كان یتردد 

ة أبطال روایاتھ من عبارات "غیر لائقة" تمسّ شخصیة على ألسن
الزعیم التركي مصطفى كمال أو تنتقد سیاستھ، ولما أشتد الجدل 

ق الشاعر جمال ثریا في أحدى الصحف قائلاً: بشأن تلك الروایات علّ 
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"ھل یعُد ذنباً ألا یكون الإنسان من أتباع مصطفى كمال؟"، مثل ھذه 
تْ الجدل بشأن روایات كمال طاھر إلى العبارات الاستفزازیة حول

وجھة سیاسة، وانتقل الصراع إلى الساحة السیاسیة بین أنصار 
أتاتورك وأعدائھ، وھوجم جمال ثریا بتھمة الخیانة للوطن، لأنھ مسَّ 
شخص الزعیم الذي أنقذ البلاد بعد انھیار الدولة العثمانیة، من قوات 

 الاحتلال الأجنبیة.

ر تعرض بالفعل في بعض روایاتھ للعھد والحق أن كمال طاھ
الجمھوري الجدید وانتقده انتقادًا صریحًا، كما وقع في روایتھ "الثروة 

وكیف لا یفعل ذلك وھو نفسھ كان أحد ضحایا العھد ، الكبیرة"
الجمھوري، شأنھ شأن كثیر من التقدمیین الذین عارضوا سیاسة 

اظم حكمت، مصطفى كمال في بعض جوانبھا، من مثل الشاعر ن
وغیره، لقد فقدَ كلْ منھم خیرة سنوات شبابھ قابعاً في ظلمات السجون 
النائیة لمجرد إعلانھم الرأي في سلبیات ذلك العھد، وأخطاء رجالھ، 

على أن موقف كمال طاھر ھذا لا یعني أبدًا أنھ كان معادیاً 
 و أنھ ینادي بشرعیة الدولة العثمانیة مثل الشاعر محمدأللجمھوریة، 

عاكف الذي كان یتمنى عودة سطوتھا وھیمتنھا، بالعكس... فكل 
روایات كمال طاھر في الواقع كانت تفضح سیاسة العثمانیین، 

ر فساد حكمھم، وتزیح الستار عن الكوارث التي تعرضت لھا وتصوّ 
بنیان دولتھم المتخلفة من  تھرءالشعوب الخاضعة لحكمھم، بسبب 

 ركب العصر.

الأحوال الاجتماعیة  كمال طاھر كان یعتقد بأنّ  أنّ كل ما في الأمر 
والاقتصادیة والثقافیة في أي بلد، لا یمكن أن تتغیر بین لیلة وضحاھا 
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بعصا ساحر أو بمجرد تبدل الحكومات، فالتغییر الحقیقي یحتاج إلى 
تحقق شروط معینة بدونھا یستحیل وقوع ذلك التغییر وذلك ھو 

لقراء روایاتھ ضمن الدروس الأخیرة الدرس الذي سعى إلى تقدیمھ 
 الكثیرة.

مما یوضح معتقدات كمال طاھر رأیھ الخاص في الروایة التركیة، 
فقد كان یعلن أنھا لا یمكن أن تولد إلا في وسط الكتل الجماھیریة 

الشعبیة، یقول في ذلك "الروایة التركیة ستولد في وسط العمال 
علینا نحن الأدباء أن نكتشف  والفلاحین، وضمن واقع القریة التركیة،

خفایا حیاة أبناء شعبنا المحروم نبحث بكل وسیلة عن الشروط 
الاقتصادیة والاجتماعیة التي یمكن أن تغیر واقعھم المریر، ونواصل 

 بذل الجھود بمثابرة وبدون انقطاع في ھذا السبیل".

في مطلع حیاتھ الأدبیة انصرف إلى تألیف القصص الواقعیة القصیرة 
ونشرھا، كذلك أصدر عددًا من القصص البولیسیة، وكان ینشر ذلك 
كلھ تحت أسماء مستعارة بلغ عددھا خمسة عشر اسمًا! ثم ظھرتْ لھ 
بعض الروایات المترجمة عن اللغات الأجنبیة، أما روایاتھ الكبرى 

طلاق سراحھ من السجن، في أوائل فلم یقم بطبعھا إلا بعد إ
 .القرن العشرین خمسینیات

وكانتْ مادة ھذه الروایات قد تجمعتْ لدیھ عن طریق صفحات 
یومیاتھ التي دونھا في السجن على ما أشرنا إلیھ، فإذا أمكن أن یكون 

للسجن فائدة، فإن كمال طاھر، فھذا المعنى، یعُدّ مستفیدًا من تلك 
 تفسیرُ ذلك یرد في إحدى رسائلھ حیث یقول:والتجربة الألیمة، 
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التي قضیتھُا خلف قضبان السجون ھیأت لي  "السنوات الطوال
فرصة التعرف على مرارة حیاة أبناء وطني، إنھا التجربة الموجعة 
التي أزاحتْ الغشاوة عن عیني، فأصبحتُ إنساناً لا تغره المظاھر 

 البراقة، ولا تخدعھ أسالیب الدعایة".

تتصل بعض روایات كمال طاھر بسیرتھ الشخصیة، فروایة "أھالي 
ینة الأسیرة" تعرض صورًا لأفراد من الشعب أودعوا السجن المد

معھ، فلم یسلبھم السجن أیاً من صفاتھم النبیلة أو طباعھم الحلوة، وفي 
مقدمة ھؤلاء، السجناء السیاسیون وحاملو الفكر الحر، ولم ینسَ 
الكاتب إیراد نماذج من المجادلات التي كانت تقوم بین السجناء 

المعاناة التي یتعرض لھا الأحرار،  دىتار عن مالمثقفین فتزیح الس
وما یتعرضُ لھ الفكر من تحدید وتقیید في وطنھ، وذلك على الرغم 

من مسحتھ الدیمقراطیة البادَیة على الصحف والمجلات ودور النشر 
الدیمقراطیة في الشرق  والإذاعة والتلفزیون وما إلى ذلك، لكنّ 
اصرة بحكم تركیبة المجتمعات الأوسط لا یمكن أن تكتمل، بل تظل ق

 في ھذه المنطقة من العالم.

د مرحلة تاریخیة محددة لبلاد كل روایة من روایات كمال طاھر تجسّ 
الأناضول، استطاع المؤلف أن یحوك نسیجھا بشكل محبوك دقیق، 

والحیویة، فھناك رجال  تدفقوأن یؤلف من أشخاصھا ھیئة شدیدة ال
ت، ھناك التجار، والحرفیون ونساء من كل الأعمار والطبقا

والأغوات الإقطاعیون، ھناك الأسیاد وأعیان المدن، ھناك السیاسیون 
والحقوقیون، وھناك أیضًا الشقاة والصعالیك والأشرار، إلى جانب 
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ھؤلاء نقابل عددًا من مشاھیر كل عصر، وكل مرحلة من مراحل 
 التاریخ الأناضولي الطویل.

فھي صورة العھد الجمھوري بعد  أما روایة "الثروة الكبیرة"
انتصارات مصطفى كمال في حرب التحریر، وتسلُّمھ لرئاسة 

س المسحوقین على مدى ظھر الروایة خیبة آمال الناتُ  .الجمھوریة
التي حكمتھم، بالعھد الجمھوري الجدید، فأھالي بلدة  تاریخ الدول

لوا جیروم "وھي نموذج لبقیة المدن التركیة في الأناضول"، مازا
یرزحون تحت عبء ھمومھم ومشاكلھم التي ظلت قروناً طوالاً القدر 

المكتوب علیھم، إنھم لم یشھدوا أي تغییر محسوس في نوعیة 
المسئولین الذین أنتجھم العھد الجمھوري الموصوف بالثوریة، فھم 

عین الحكام القدامى، الأغوات الإقطاعیون المترھلون الذین لا ھم لھم 
یعاونوھم لھم بالمال، وتوزیع الرشوات على محاسیبھم غیر ملْء جیوب

على نھب الناس، وخطف القوت من أفواه الیتامى والفقراء 
مازالوا یعیثون فسادًا،  والأشقیاءالمجرمون  .وضعیفات النساء

ویقطعون الطرق، ویقتلون ویخطفون ویفعلون كل ما شاءوا دون 
یبة لدى الناس رقیب أو حسیب، ومما ضاعف مشاعر الإحباط والخ

أن الموظفین العثمانیین القدامى انضموا ھذه المرة إلى الطبقة 
الحاكمة الجدیدة، عن طریق التظاھر بتبني مبادئ مصطفى كمال، 

حتى أن أثریاءھم أصبحوا نواباً في مجلس العموم، وبھذا نجحوا في 
تجمید الأوضاع وإبقاء كلّ شيء على حالھ، لكن أضیف إلى العلل 

، ازدھار تجارة المخدرات والتبوغ والأسلحة كي تمتلئ جیوب القدیمة
 رافعي شعارات مبادئ أتاتورك!!
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ھذه الروایة الجریئة كتبھا كمال طاھر وھو سجین في حبس بلدة 
جیروم ثم بلدة ملطیة، معتمدًا على ملاحظاتھ ویومیاتھ التي دونھا 

 أثناء تلك الفترة.

ل الناموس" التي تزیح في سجن "ملطیة" أیضًا ألف روایتھ "أھ
الستار عن خفایا الحیاة العائلیة الخاضعة للتقالید البالیة في الأریاف 

ولة عن تأخیر المجتمع، ؤوالقرى النائیة، تلك التقالید الحدیدیة المس
وتجمید الحیاة فیھ، لأنھا تقف حاجزًا صلباً بینھ وبین العالم الخارجي، 

یكون معرضًا، من بعد، إلى أیة فلا تھبْ علیھ أیة نسمة ھواء، ولا 
حركة تغییر مھما اشتدت حاجتھُ إلیھا، ویرسم المؤلف صورةً حیة 
للعمل الاجتماعیة في تلك الأنحاء البعیدة من البلاد، وكیف تستطیع 

الأعراف والتقالید أن تتحكم بمصائر الأفراد فیھا، لأنھا تتلبس 
انھم، كالغیرة على بالمفاھیم التي تؤثر في أعماق ضمائر الناس ووجد

العرض، والحفاظ على الشرف العائلي، في حین تكشف أحداث 
من ذوي المقامات العالیة، ممن یحرصون  "الروایة عن أن "الكبار

أشّد الحرص على إشاعة تلك المفاھیم بین الناس، ویتظاھرون 
بالحفاظ علیھا، ھم أنفسھم، أشد الناس تجاوزًا لھا، وإغفالاً لتطبیقھا 

 اتھم الیومیة!في حی

ھناك أیضًا روایة "انقطعت سُبلُ الرحمة" التي ھي لوحة غریبة غیر 
ن الأشقیاء واللصوص وقطاع الطرق، وتقع أحداثھا بین عمعھودة 
أي أثناء حقبة انھیار السلطة العثمانیة، وتحول  1923-1915أعوام 

ة البلاد إلى الحكم الجمھوري، في تلك الفترة توالت الكوارث العسكری
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الحیاة جمیعاً، وتفنن المجرمون  الفساد في مرافق ودبّ والسیاسیة، 
 في جرائمھم، دون أن تمد السلطات یدًا لإنقاذ الناس أو حمایتھم.

في روایاتھ ھذه حرص كمال طاھر أن ینتھج نھجًا موضوعیاً وغیر 
شخصي، ھو في ھذا متأثر بالكتاب الفرنسیین المحدثین، وفي 

كان ینصح الروائي بأن یتجنب عرض شخصیتھ  مقدمتھم فلوبیر الذي
الخاصة على القراء، لأن الفن العظیم ینبغي أن یكون موضوعیاً 

 وغیر متحیز، وقد حقق كمال طاھر ھذا الھدف بنجاح تام.

ظھرت روایة "المحارب المتعب" فأثارتْ ضجةً  1965في عام 
یر في ھائلةً، وأعلن النقاد إنھا عمل أدبي عظیم سیكون لھ أثر كب

الأدب التركي بأكملھ، وقد حصلت على "جائزة یونس نادي" في عام 
ضائي ضدَّھا، فمُنع تمثیلھُا ق، لكنھا تعرضت لصدور حكم 1968

على المسرح وفي السینما والرادیو والتلفزیون بسبب الموقف 
ك، وھو الموقف الذي أو غیر المنحاز لشخص كمال أتاتورالصریح 

 تى نھایة حیاتھ من الزعیم التركي الكبیر.أصَّر علیھ كمال طاھر ح

وحین ظھرت بعدھا روایة "دولت أنَّھ" كان ردّ فعل الجمھور أشدّ 
مما سبق، وتعارضت آراء النقاد إزائھا، فرفعھا بعضھم إلى السماء، 

وأنزلھا آخرون إلى الحضیض، ممن أشتدَّ ثناؤه علیھا السیاسي 
 د" الذي قال:الدیمقراطي والشاعر المعروف "بلند أجوی

 "إنھا أھم حَدَث في تاریخ الأدب التركي على الإطلاق".

 یقول أحد الأدباء :
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الذي یمنحھ ھذا الحق:  "لو كان للشعب التركي أن یفخر بنفسھ فإنّ 
 إنتاجھ لثلاثة من أعظم رجال العالم وھؤلاء ھم:

 .الإنسان الكبیر جلال الدین الرومي مؤلف المثنوي* 

 .باني الجوامع العثمانیة العظیمةالمعمار سنان * 

یات التي مثلتْ روح الشعب التركي اكمال طاھر مؤلف الرو * 
 صدق تمثیل.أ

 نھایة الطریق 

كان من عادات كمال طاھر الیومیة أن یخلد إلى الراحة بعد الغداء ثم 
 20یحتسي قدحًا من الشاي، ویبدأ بالكتابة، وفي عصر یوم الجمعة 

حضر أخوه راتب بیك، واصطحبھ بسیارتھ إلى داره  1973نیسان 
واحي استانبول، وبعد تقدیم المشروب ضالواقعة في "شیشلي" أحدى 

حدث بحیویتھ المعروفة، ولما أنتقل الحدیث إلى شرع كمال طاھر بالت
 .روایاتھ، بدتعلیھ علامات تعب مفاجئ

یروي الأدیب "إسماعیل جیم"، الذي كان حاضرًا المجلس، الكلمات  
الأخیرة التي تفوه بھا الكاتب الشھیر: "طوال أیام حیاتي أعتدتُ أن 

كلھا  أكتب ضمن نظام فكري محدود لم أنحرف عنھ أبدًا، وروایاتي
ھي نتاج ذلك النظام، اعني أنني لم أكتب أي شيء اعتباطًا أو 

مصادفةً، كنت دائمًا ملتزمًا، ذلك ھو السبب في عدم وقوعي في 
الإنسان قد  .الأخطاء، وقد أثبتتْ الأحداث صحة جمیع استنتاجاتي

یخطئ في بعض تحلیلاتھ للأمور العامة، لكنّ الفرد الذي تقسو علیھ 
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معاناتھ، ربما یكون أسعد حظًا من غیره في قضیة  الحیاة، وتشتدّ 
واحدة وھي أن الأحزان تزیل غشاوة الخداع عن العین، فیتھیأ 

للمحزون اكتشاف الحقائق العاریة التي قد لا یراھا المغرور بزیف 
 المظاھر.

وحین سیحاكم  ،الحظ یمكن أن یقع في الخطأ مرتین ءسيالإنسان 
س كم كانتْ أقوالي صادقة واستنتاجاتي التاریخ كتاباتي، سیرى النا

لروائي حین اصحیحة، ثم أنّ روایاتي تقع أحداثھا في الماضي، لكنّ 
یبحث الماضي ویدرسھ، یكون أشبھ بمرآة تعكس أحوال الحاضر في 

 الوقت عینھ، بل تتنبأ بالمستقبل أیضًا.

وبقیة أجزاء  عند ھذا كانت قطرات العرق قد تكاثفت فوق وجھھ،
ثم بدأ یشكو من ألم شدید في ظھره وفي كتفھ ونھض طالباً بدنھ، 

العودة إلى داره، لكنَّ أھل الدار أصروا على استدعاء الطبیب الذي 
حضر، وطمأنھم بعدم وجود شيء خطیر، لكنَّ الطبیب كان مخطئاً 

 فبعد أقل من ساعة فقد وعیھ، ثم قضى نحبھ.

 یث.وانطوت بھذا صفحة من تاریخ الأدب التركي الحد

*** *** 
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  الحديثالأدب التركي  ..التنظيمات.من ثمار فرمان  

ت یصعب علینا فھم بدون إدراك الأھمیة الحقیقیة لعھد التنظیما "
 ناظم حكمت  الحاضر".یومنا 

 تمھید 

بعد ارتقاء سلیم الثالث العرش العثماني بأشھر قلائل التھبت شعلة 
فكان رد فعلھ علیھا ، 1798تموز العظمى في فرنسا عام  14ثورة 

مغایرًا لكل ما یتوقعھ المطلع على تاریخ العثمانیین، فبدلاً من أحكام 
إغلاق الأبواب في وجھ ریاح العاصفة، حرص الملك الشاب على أن 

اعًا إلى داء الثورة في أنحاء بلاده، إذ كان بطبعھ نزّ صتتجاوب أ
لعثماني الحریة راغباً في إعادة ضخ دم الشباب في جسم الكیان ا

الھرم، عن طریق فتح المنافذ المطلةّ على العالم المتحضر الحدیث، 
دون خشیة أو تھیب، الشاعر الفرنسي الأشھر "لا مارتین" أحد 

 -صفھ على الصورة التالیة:قد والمعجبین بالسلطان سلیم، و

"كان ذا قامة مدیدة ووجھ صبوح، یتوھج حماسًا للتجدید والتغییر، 
لأدباء والفنانون محباً للثقافة شغوفاً بالعلوم متذوقاً عرفھ العلماء وا

للفنون، كان دمث الخلق حلو المعشر، نزاعًا إلى الرحمة، قیل أنھ 
كان ینفر من مؤسسة الحریم الخارجة عن الطبائع الإنسانیة، لذلك 

ھجر النساء، ولم یخلف ولدًا أو بنتاً، خوفاً على ذریتھ مما قد 
لخنق أو التسمیم أو التغریق في البسفور، یتعرضون لھ من أخطار ا

وھو المصیر الذي ینتظر عشرات الأمراء مع أمھاتھم، بسبب 
 التنافس الأعمى على تولي العرش مھما غلا الثمن".
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الشعور بأھمیة منجزات الحضارة الغربیة، وضرورة مواكبة  على أنّ 
التخت،  الدولة العثمانیة للعصر الحدیث، لم ینبثق فجأة باعتلاء سلیم

وإنما ظھر في فترة أسبق، في ھذا المقام یحسن بنا مراجعة سیرة 
" الذي جمع حولھ الشعراء 1730 - 1703جده أحمد الثالث "
وسمح بإدخال أول مطبعة أھلیة إلى بلاده،  والكتاب والفنانین،

وتأسیس معمل للورق، وكان صھراه، وكل منھما ارتقى إلى منصب 
وراغب باشا یعشقان الكتب، ولا یبخلان  صدر أعظم، إبراھیم باشا،

 بأیة مساعدة من أجل توفیر المكتبات للقراء من أبناء الملة.

د الثالث شغوفاً بالخط یمارسھُ بمھارةْ فائقة حتى عُدَّ من موكان أح
أشھر خطاطي العصر، وقد ورث عنھ ھذه الموھبة حفیده السلطان 

تواصلة التي اضطر محمود الثاني، ومع انھماك أحمد بالحروب الم
ذلك لم  إلى خوضھا ضد الدولتین المجاورتین روسیا وإیران، فإنّ 

یشغلھ عن تنفیذ أو تحقیق ھوایتھ الخاصة في إنشاء المباني الجمیلة 
الفخمة وأشھرھا قصور: "سعد أباد"، و"النشاط" و"الجنان" إضافةً 
ره، إلى بناء الجسور والقناطر داخل استانبول مثل جسر السرور وغی
ومن أعمالھ تزیین سواحل البسفور واوسكودار، والخلیج، ووادي 

 ..إلخ..د خانھ، بالحدائق والدور الأنیقةغكا

 -أطُلق على العھد الأخیر من عھد السلطان أحمد الثالث اسم:

"عصر لالھ"، "لالھ" تعني الزنبق، بسبب ما امتازت بھ ھذه الحقبة 
تستمر أیاما بلیالیھا، من حفلات أنس وسھرات غناء ورقص، كانت 

والجمیع یتحینون الفرص ویخلقون المناسبات للاستمتاع بالحیاة 
أعنت بشریات ختان أولاد السلطان  1720الھانئة البھیجة، ففي عام 
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الأربعة، بھذه المناسبة تمّ ختان خمسة آلاف صبي من الفقراء مع 
لھ  الأمراء السعداء، وألقى شاعر القصر "سید وھبي" قصیدة ضمنت
ذیوع الصیت، في الأدب العثماني، وصف فیھا بالتفصیل لأفراح 

صر وأھلھ بالأحداث "الخطیرة" قالناس في تلك الأیام مھنئاً ال
 المذكورة.

لكن النجم المتألق في سماء "عصر لالھ" كان بلا ریب، شاعر 
القصر "ندیم" أحد أعظم الشعراء العثمانیین، وتتبع أھمیة ھذا الشاعر 

محاولاتھ التجدیدیة الحقیقیة في الشعر الدیواني "الكلاسیكي"، في 
ومن الروح التفاؤلیة المرحة التي طبعت شعره، وإصراره على 

تجنب الأجواء الصوفیة الزھدیة التي تمیز الشعر العثماني عمومًا، 
وقد تجسد تجدیدُه، في ناحیتین أولاھما: وزن الشعر وثانیتھما: لغة 

أدخل ندیم الأوزان العامیة الخاصة بالأغاني الشعر، ففي الوزن 
والشعر الشعبي، في الشعر الدیواني، وھو أمر لم یتجاسر علیھ غیره 

من الشعراء الدیوانیین، من الأوزان التي استعملھا : "القوشما" 
وأمثالھ، وكذلك أكثر من الرباعیات على طریقة الشاعر المجدد 

یم صبغة غنائیة جعلت الصوفي یونس إمره، فطغت على أشعار ند
المغنین حتى الیوم، یتھافتون على تلحین أشعاره المرحة التي تفیض 

ر عن مشاعر الفرح بعقوبة وبدون استخدام حیویة وطرباً، وتعبّ 
المحسنات البدیعیة التي تثقل الشعر الدیواني دائمًا، ویعُد "ندیم" من 

زان لأنھ انصرف عن الأو Heceشعراء "التفعیلة" أو المقطع 
 العروضیة.
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فقد سعى إلى استخدام لغة الحیاة الیومیة  ،أما عن لغتھ الشعریة
وألفاظ الشعر العامي في كثیر من الأحیان، ومزج تلك الألفاظ 

ھذه المحاولة اصطلاح "تازة زبان" أي  ىبالفصحى، وأطلق عل
اللسان الجدید، ولا ریب أن تجدیدات ندیم ھذه حظیت برضا السلطان 

 إبراھیم باشا الذي وضع "ندیم" تحت رعایتھ الخاصة. أحمد وصھره

لكن السعادة لا دوام لھ في عالم الشرق ھنا.. الأحزان ھي القاعدة، 
"الإنساكلوبیدیا الإسلامیة المصغرة التركیة"  إذ أنّ  ،والأفراح استثناء

تشیر إلى سذاجة أحمد الثالث التي أوقعتھ تحت تأثیر مختلف 
فكان لحسن نیتھ، لا یمیز بین ما ینسجم وما الشخصیات المحیطة بھ، 

لا ینسجم من الإجراءات، مع التقالید السائدة في المجتمع العثماني، 
من ھنا جاءت أخطاؤه، وربما شفع لھ حسن نوایاه فأنقذه من مصیر 

القتل الذي كتب لصھره الصدر الأعظم إبراھیم باشا وغیره من 
ج الناس في ابحریة"، وھرجال البلاط، حین ھبت "فتنة أمیرال ال

استانبول وماجوا، واتجھوا إلى البلاط یطالبون برأس الصدر الأعظم 
وزملائھ المؤیدین لھ، فلم یجد السلطان بدًا من الخضوع أخیرًا 

للتھدید، وسلم صھره للجماھیر الغاضبة فقتلوه مع مؤیدیھ، ثم خلعوه 
أما ، 1730عام  "ھو عن العرش ونصبوا خلفَھَ "محمود الأول

"ندیم" فقد حوصر بیتھُ فارتقى سطح الدار لكنھ وقع من أعلى السطح 
 فقضى نحبھ رعباً.

الحقیقة أن جریمة إبراھیم باشا في عیون أعدائھ المحافظین لم تزد 
على محاولتھ تجدید الحیاة في المجتمع العثماني المنغلق على البؤس 

املاً آخر كي والخرافة والسكون، كان على تركیا أن تنتظر قرناً ك
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یتقدم كمال أتاتورك بكل جرأة، معلناً خروج وطنھ من ظلمات 
القرون الوسطى، إلى أنوار حضارة العصر، مستفیدًا من التطورات 

الضخمة التي أنتجتھا الحرب الكونیة الأولى، وأدخلت البشریة في 
أجواء القرن العشرین، قرن الوثبات الضخمة إلى الأعالي، رغم 

نسان في ھذا القرن الغریب المتناقض، على أن تضاعف بؤس الإ
مساعي كمال أتاتورك ما كان لھا أن تنال حظھا من التوفیق، لو لم 

یسبقھا جھود أسلافھ المتنورین: أحمد الثالث وولدیھ مصطفى الثالث 
وعبد الحمید الأول، ثم حفیدیھ سلیم الثالث ومحمود الثاني، ثم 

ثاني، وفي عھد عبد المجید أعلن السلطان عبد المجید ابن محمود ال
 .1839فرمان التنظیمات عام 

مع كل الذي قیل فربما یعُد غبناً حقیقیاً إغفال دور امرأة معینة واحدة 
في توجیھ الأحداث التي وقعت في عھدي سلیم الثالث وابن عمھ 

محمود الثاني، الوجھة التي تحققت فیھا، اسم السیدة ھو أیمیھ دي 
ویتھ من جھة ثشك أن عجمة الاسم من جھة، وأن ، ولايبوك ریفیر

أخرى، یستدعیان عجب القارئ، خاصةً أن المؤرخین الأكادیمیین 
یات الأمور مع أن رعندنا قلما ینسبون إلى النساء أي تأثیر في مج

الأسلاف لم یغفلوا الإشارة إلى الأدوار الخطیرة التي لعبتھا بعض 
 قبة.النساء في تدبیر شئون الدولة المتعا

 من ھي أیمیھ ریفیري؟

أھي مصادقة أن تكون ھذه المرأة بنت عمة جوزفین بوھارنیھ زوجة 
 نابلیون التي صارت إمبراطورة فرنسا؟!
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الحادثة التي تبدو شبیھة بروایة سینمائیة تتلخص في أن القراصنة 
الذین كانوا یعملون تحت إمرة حاكم الجزائر وقتئذ بابا محمد بن 

على سفینة متجھة من  1784الاستیلاء عام  عثمان، استطاعوا
فرنسا إلى جزیرة مارتنیك، من جزر ارخبیل أمریكا الوسطى، وكان 
ضمن ركابھا شابة في العشرین من العمر تقریباً تدعى إیمیھ دي بوك 

ت" نإكمال دراستھا في دیر بمدینة "ناریفیري، تعود إلى وطنھا بعد 
الوصول إلى الجزائر قدم جمیع بفرنسا، ومعھا مربیتھا الخاصة، عند 

الأسرى كعبید لحاكم الجزائر، إلا "إیمیھ ریفیري" التي شفع لھا 
جمالھا كي تخصص من دونھم، لتكون جاریةً للسلطان العثماني عبد 

 الحمید الأول.

وكذلك حُجبت "إیمیھ" الفرنسیة بأكثف حجاب، وأرسلت مخفورة إلى 
ابن أحمد الثالث الذي دار  السلطان في استانبول عبد الحمید الأول

عنھ بعض حدیثنا أعلاه، وحاول وصولھا قصر الحریم، نبذوا ملبسھا 
تي یھواھا سلطان المشرق ربي واستبدلوه بالأردیة الفضفاضة الغال

ھدى ألیھ، وكان یكبرھا بنصف قرن من الزمان!! وأفھموھا الذي ستُ 
تكون "نقش" بأن "أیمیھ دي بوك" قد انتھتْ وإنھا من تلك اللحظة س

محظیة خلیفة المسلمین، ظل الله على أرضھ، بحسب ألقاب الملك 
 العثماني.

كُتاّب سیرة "إمیمة" الغربیین یرون أنْ الشابة الفتیة فقدتْ وعیھا 
حالما عرفتْ ما یرُاد بھا وإنھا فكرت بقتل نفسھا لولا وجود سیدة 

لتفكیر، تلك جلیلة أحاطتھا بالرعایة والحنان وأبعدت عن ذھنھا ذلك ا
السیدة لم تكن غیر والدة ولي العھد: سلیم، من تلك الساعة نشأت بین 
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المرأتین صداقة وثیقة لم تنفصم عراھا مدى الحیاة، فقد جمعتْ بین 
سھا تعرضتْ في طفولتھا فنالوالدة الاثنتین مصیبة واحدة، فالسیدة 

لنكبة مماثلة، كانت تعیش في كنف أبیھا القسیس في "جورجیا" 
فخُطفتْ وأرسلتْ ھدیةً إلى السلطان مصطفى، الذي جعلھا محظیتھ 

م "السلطان مصطفى ھو یبة خاصةً بعد أن ولدت لھ ابنھما: سلالمقرّ 
 ابن أحمد الثالث أیضًا",

كان الحریم العثماني یخضع لسطوة جھتین تحكمانھ بیدٍ من حدید: 
مھذب وھو الاسم ال Kizlar Agaتتمثل أولاھما في "سید البنات" 

لرئیس الخصیان الذي ینحصر واجبھ في حفظ نساء الحریم ملكًا 
صرفاً غیر قابل للقسمة بین السلطان وأي رجل آخر في الدنیا!! 

ویحدث أحیاناً أن یقع سید البنات نفسھ في ھوى إحدى سجیناتھ في 
قصر الرعب، عندئذ یصدر فرمان سلطاني فوري بإھداء الاثنین 

 سفور!!لقمةً سائغة لأسماك الب

أما القوة الكبرى الثانیة في الحریم فتتجسد في "السلطانة الوالدة"، إذ 
تدیر یدُھا جمیع الخیوط السریة للمؤامرات الخطرة التي تموج بھا 

قصور السلاطین، وكثیرًا ما أصبح السلطان مجرد لعبة تحركھا 
أصابعُ أمھِ، لاسیما في عھود الانحلال الأخیرة حین راحت أوروبا 

قع احتضار "الرجل المریض" وترسم الخطط لتقسیم ممتلكاتھ، تتو
ویعود جبروت "السلطانة الوالدة" إلى مسئولیتھا المطلقة في إدارة 

شئون "بنات" الحریم المخصصات لمتعة السلطان، وما یقتضیھ ذلك 
من اتصالات وإجراءات بالغة السریة، ثم اضطر السلطان المترھل 

، لا یخرج منھ إلا نادرًا، خشیة التعرض إلى الاختباء داخل الحریم
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للأخطار المتوقعة، مما كان یزیده اتكالاً على والدتھ السلطانة التي 
تؤھلھا واجباتھُا المنوعة للاتصال بكبار المتنفذین، وأغنیاء التجار، 

 ..إلخ..وممثلي الجیش الانكشاري

 ویجھل غیر المطلعین على التاریخ العثماني، أن اغتیال المرشح
للعرش كان یصاحبھ حتمًا قتل الوالدة، وربما الزوجات والجواري 

وحتى الأولاد والبنات إذا اقتضت المصلحة، في أجواء مسمومة مثل 
ھذه لیس عجباً أن یظھر ضربٌ من النساء المنحرفات تمثلھن 

ممكنة التصدیق، " رمز الكید والدس والقسوة غیر "السلطانة الوالدة
یضًا مجبرًا على مصانعة جھتین أخریین على أن السلطان كان أ

بالإضافة إلى الوالدة، الأولى یمثلھا الصدر الأعظم رئیس الوزراء، 
والثانیة تتمثل في فیلق الانكشاریة المسئولین أساسًا عن سلامة 

 السلطان.

بعد وصول "إیمیھ" إلى قصر السلطان عبد الحمید الأول بعام واحد 
، قبیل انفجار الثورة 1789ي عام وضعتْ ابنھما البكر محمود، وف

الفرنسیة بأشھر توفى السلطان العجوز تاركًا محظیتھ وابنھا "سلیم" 
الذي ارتقى العرش بعد وفاة السلطان لأنھ أكبر الأمراء العثمانیین 

 الأحیاء سناً.

سلیم الثالث، الأمیر الصغیر "محمود" بعنایتھ الخاصة، مثلما  اطأح
نقش" الحیاة الأوروبیة التي تریدھا،  ھإیمیحقق لوالدة محمود "

والحقیقة أن السلطان الشاب وجد في ھذه السیدة الفرنسیة كل ما 
حسن النصیحة، قوة  ،ینشده أي إنسان في أخلص الأصدقاء: التفھم

الصراحة فضلاً عن الثقافة العصریة، باختصار یرى  ،الشخصیة
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افة الأوروبیة تعود كُتاّب السیرة الغربیون أن حماسة سلیم الثالث للثق
إلى تأثیرات "إیمیھ" وصداقتھ لھا، في ذلك العھد توثقت العلاقات 

الدبلوماسیة والشخصیة بین نابلیون وزوجتھ جوزفین من جھة، 
نقش" من جھة أخرى، كانت الھدایا  –وسلیم وزوجة عمھ "إیمیھ 

تروح وتغدو بین القصرین العثماني والفرنسي، وطرود الكتب 
خل الحریم بلا انقطاع، وفي استانبول صدرت في تلك الفرنسیة تد

الفترة أول مجلة باللغة الفرنسیة، وأقیمت الحفلات الأوروبیة 
المختلطة في القصر السلطاني، واعتاد الدبلوماسیون الأوروبیون أن 

نقش" ویتبادلون الرأي في الشئون العامة  –یجتمعوا في جناح "أیمیھ 
 والخاصة.

مة في مجرى الأمور، لم تمضِ دون ردود فعل ھذه التغیرات الضخ
ي أوساط القوى المحافظة العثمانیة المستفیدة الحقیقیة من فمضادة 

الستارة المغلقة على المجتمع العثماني، انطلق التحریض أساسًا من 
"مصطفى" الأمیر المرشح للعرش، ووالدتھ الجركیة التي تلتف 

د الانكشاریة الذین حولھا جمیع تلك القوى وعلى رأسھا الجنو
یرفضون رفضًا قاطعاً لا ھوادة فیھ أي نوع من الانفتاح على أجواء 
الحضارة المعاصرة، وكان على السلطان سلیم أن یعثر على الوسیلة 

المثلى للتغلب على جمیع أولئك المعارضین الأقویاء، فاستقر رأیھ 
عربي على ضرورة المضي في تجدید البنیة العسكریة على الطراز ال
الحدیث، مھما كلفھ ذلك، وھكذا تم الإعلان عن "النظام الجدید" 

للجیش مما زاد في غلیان الحقد الرجعي فمضى المعارضون یعدون 
 الخطط ویدبرون المؤامرات للإطاحة بسلیم.
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وما أعقبھا من ظھور قوة  1798كانت حملة نابلیون على مصر عام 
سلیم، ألم یحسن سلیم الظن  محمد علي باشا، خیر ورقة یلعب بھا أعداء

بالفرنسیین وبنابلیون على الأخص؟! ھا ھي مصر أفضل الولایات 
العثمانیة موقعاً، ومن أكبرھا حجمًا وغنىً، متناسین خطط نابلیون 
وطموحاتھ الشخصیة التي لا صلة لھا بعلاقاتھ بسلیم، أو بأقارب 

نت عمة نقش" ب -زوجة نابلیون: جوزفین، والمقصود بالطبع "إیمیة
 جوزفین وأم الأمیر محمود، المرشح للعرش بعد مصطفى.

إیمیھ" ترقب الأحداث بانتباه شدید، كانت  –أثناء ذلك مضت "نقش 
روسیة فعلى أن ینشأ أبنھا محمود نشأة عسكریة، فتعلم ال تقد أصر

على الأسلوب الأوروبي، المخالف للنظریة العثمانیة، تحت إشراف 
مدربین فرنسیین وتدرب على تحمل الشدائد، وتمیز بقوة الجنان، 

وعن طریق ثقافة فرنسیة خاصة جدًا، تھذبت طباعھ واتسعت آفاقھ 
 وتھیأ تمامًا للأحداث الخطیرة الموشكة على الوقوع.

، فباسم القومیة التي اجتاحت 1808 -1807ووقعت الواقعة عام 
بلدان أوروبا مع حروب نابلیون بونابرت، ھبَّ الانكشاریة 

والرجعیون في تركیا ینددون بنزعات سلیم الأوروبیة، ویھاجمون 
"نظامھ الجدید" واستطاعوا تألیب جمیع القوى المستفیدة من تخلف 

ليُ العھد البلاد، فھاج الناس، وھوجم الحریم، فھرب سكانھ، وأخُرج و
من سجنھ لیرتقي العرش باسم مصطفى الرابع، ثم شرع ھو ووالدتھ 

الجركیة بالانتقام من أعدائھما، قتُل فیمن قتُل رئیس الخصیان 
ومؤیدوه من أنصار سلیم، وخُلع سلیم، وسجن مع تابع واحد من 

أتباعھ في غرفة خاصة بالقصر محاطًا بالحراسة، وفي موقع آخر 
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مود ووالدتھ، كي یتم قتل الثلاثة فیما بعد حین من القصر حُبس مح
 یحین الوقت.

لكنَّ مصطفى الرابع فاتھُ أن یتذكر قائدًا واحدًا من أشد أعدائھ كرھًا 
لھ، ذلك ھو "مصطفى باشا البیرق دار"، قائد منطقة "رستق" في 
بلغاریا التابعة وقتذاك للعثمانیین، كان البیرق دار رجلاً مخلصًا 

ا بسلیم، متفانیاً ي الدفاع عن النظام الجدید، وما أن لوطنھ، معجبً 
بلغتھ أنباء الفتنة في استانبول حتى توجھ بجیشھ القوي دون أدنى 

تأخیر نحو استانبول، وإذ دخل قصر الحریم، أوحشھ السكون المطبق 
لیطمئن علیھ، فتقدم السلطان الجدید  سلیم فبدأ یھتف باسم السلطان

لیك سلیم، ورمى إلیھ بجثة سلیم المثخنة مصطفى وصرخ بشماتھ: إ
بالجراح، كان "البیرق دار" قد وصل متأخرًا، لكنَّ "سلیم" عرف 

كیف ینقذ محمود أولاً، فقد وقف یدافع عن نفسھ وحده ودون سلاح، 
كي یھیئ الفرصة لھروب محمود من سجنھ، وفعلا فر محمود 

دار ویقوده ووالدتھ من مدخنة الغرفة، كي ینظم إلى جیش البیرق 
للقضاء على "مصطفى"، بعد قلیل فوجئ الجمیع بمحمود یسیر بتؤدة 
ورصانة، فارتعد أنصار مصطفى، وتخاذلوا حالما شرع محمود یلقي 
أوامره السلطانیة متجاھلاً مصطفى، أمر أولاً بالقبض على مصطفى 

ووالدتھ، ثم طمأن "البیرق دار باشا" بأن الانتقام لابن عمھ سلیم 
على یدیھ ھو وحده، بعد ذلك أعلن عرفانھ لجمیل البیرق سیكون 

دار، وأصدر مرسومًا بتعینھ صدرًا أعظم، وكان أھم فرمان یصدرهُ 
محمود الثاني إعلانھ انتھاء الفتنة، وضرورة عودة الحیاة إلى 

مجاریھا، كانت ھیبة محمود قد فرضتْ نفسھا على الجمیع، فانصاع 
 لى ثكناتھ طائعاً.العسكر للأوامر، وعاد الجیش إ
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ومع ذلك فإن محمود الثاني رغم قوتھ وجبروتھ، لم یسلم عھده من 
الحروب المتواصلة، والفتن الداخلیة، شأنھ جمیع السلاطین العثمانیین 

دوا طّ المتأخرین، ففي عھد سلفھ سلیم الثالث، كان الوھابیون قد و
، فلا وفرضوا مذھبھم علیھا سلطانھم في أنحاء الجزیرة العربیة،

عجب أن یحاول السلطان الجدید في مطلع حكمھ، الاستفادة من قوة 
صنیعتھ:  محمد علي باشا من أجل القضاء على الدولة الوھابیة الناشئة، 

وخلال عقدین من الزمان تقضیا في حروب لا نھایة لھا بین جیوش 
محمد علي والجیش الوھابي، كان النصر على الأغلب بجانب محمد علي 

وفي النھایة استطاع المصریون ضم الحجاز ونجد وغیرھما باشا، 
من ولایات الجزیرة إلى الدولة المصریة التي یدیرھا محمد علي باشا، 

 .1840باسم السلطان العثماني، وبقي الأمر كذلك حتى عام 

من ناحیة ثانیة كان الظفر الحاسم یسیر في أعقاب جیوش محمد على 
ا، حدث ذلك في الیونان، وفي سوریا رساوربیبھ إبراھیم باشا حیثما 

التي ضمھا محمد علي إلى مصر ووحدھما تحت حكمة كل ذلك أثار 
رعب محمود الثاني، وبدأ یستعد للقضاء على ھذا المنافس الخطر 

مما ھیأ الفرصة المناسبة لمحمد علي، لإظھار مدى قوتھ، في عام 
تى بلغ تقدم الجیش المصري نحو تركیا، لا یثنیھ شيء، ح 1832

أبواب استانبول، ففزع "محمود" واستنجد بالروس، فأرسل ھؤلاء 
جیشًا لحمایتھ من المصریین: ھنا بادر الإنجلیز والفرنسیین بالتدخل 
وأعادوا المیاه إلى مجاریھا بین العثمانیین ومحمد علي، وبذلك فوتوا 

ي مسعاھم الدائم یومذاك في تثبیت فالفرصة على قیاصرة روسیا 
 في الأراضي العثمانیة. نفوذھم
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ى أن إصلاحات ھذه الحقبة الزمنیة أن یتنبھ إل لابدَّ لمن یدرس تاریخ
محمد علي وإجراءاتھ من أجل توطید حكمھ في مصر وسوریا 

وغیرھما، أجبرت العثمانیین منذ عھد محمود الثاني على اتخاذ 
في مواقف مشابھة، فاتجھوا إلى الإصلاح اختیارًا حیناً، واضطرارًا 

كثیر من الأحیان، لكن محمد علي باشا كان مؤسسًا لدولة ناشئة، فكان 
من مصلحتھ أن بینیھا على أسس متینة لا تھزھا ریاح الدسائس 

والمؤامرات، لذلك جاءتْ إصلاحاتھ أصیلة وجذریة لم یقصد منھا 
التمویھ أو الخداع، بعكس العثمانیین الذین اطمأنوا إلى "قداسة" 

ا من "رعایاھم" لا یفكر إطلاقاً باحتمال زوال حكمھم وأن أحدً 
التي رسخ بنیانھا، أكثر من أربعة قرون، لذلك بدتْ  ھمیتإمبراطور

إصلاحاتھم دائمًا متكلفة، أو غیر مدروسة، لم یقصدوا منھا غیر 
كسب الوقت، والتظاھر بالعدل لإسكات المظلومین، مثلما حدث في 

ني، إذ نقضا وعودھما في حمایة عھد عبد العزیز، ثم عبد الحمید الثا
ن بھم لمجرد الدستور وصیانتھ، بل تحولا إلى الوطنیین ینكلا

 الحقیقیة في إنقاذ السفینة قبل غرقھا. ارغبتھم

محمد علي باشا اتعظ بمأساة سلیم الثالث  نّ أیرى المؤرخ "لوتسكي" 
وكیف غدر بھ الانكشاریة لمجرد رغبتھ المخلصة في نقل بلاده من 

ظلمات التأخر إلى دور الحضارة، ولذلك بدأ محمد علي بالتخطیط 
للقضاء على الممالیك، القوة الرجعیة العظمي المعارضة لأي إصلاح 

لھم قائمة من بعد،  في سحقھم، فلم تقم 1811في مصر، ونجح عام 
أن الوقت قد حان لأخذ ثأر  1826وكذلك أحس محمود الثاني عام 

ابن عمھ سلیم الثالث من الانكشاریة الغادرین، مستفیدًا من تجربة محمد 
علي باشا مع أعدائھ الممالیك، فقام جیشھُ القصري بمھاجمة 
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الانكشاریة وإحراق ثكناتھم ومطاردتھم وحصدھم حصدًا بقسوة 
دة لأنھم مدربون أحسن تدریب، ومعروفون بالشجاعة الفائقة، شدی

وكانوا یستعدون للغدر بھ مثلما فعلوا بسلیم من قبل، وكذلك انتھى 
تركي مثلما انتھى أمر الممالیك في مصر تماماً.  أمر الانكشاریة في

الأوساط الشعبیة یستند إلى دعایة  ولما كان نفوذ الانكشاریة في
مل حملتھ ضد كلموالین لھم، فإنَّ "محمود" أشیوخ البكتاشیة ا

الانكشاریة بملاحقة البكتاشیین، بعد أن أصدر فرماناً بإلغاء 
"الطریقة"، ثم أعاد تنظیم أصحاب الحرف "الأصناف" على الأصول 

 الحدیثة.

المشتملة على قاعة وي استانبول فربما كان تأسیس مدرسة الطب 
ني، لكنھ لم یسلم، بسبب ذلك للتشریح من أھم إصلاحات محمود الثا

من ھیاج المتعصبین واتھامھم لھ بالكفر والإلحاد لأن یتدخل في 
" في استانبول أیام ھ"خلقة البارئ"، ومحمود ھو الذي أنشأ "الكرنتین

 تفشي الطاعون في بالبلاد، مما حفظ أھالي استانبول من الوباء.

وتشجیع وقد عُرف عن محمود الشغف بالفنون، وعشق الموسیقى 
المسرح، واعتاد ھو ووالدتھ "إیمیھ نقش" أن یتابعا الحركات الأدبیة 

والفنیة في أوروبا بأشد الاھتمام، حتى إنھما ظلا یتعقبان مساعي 
الشاعر الإنجلیزي "بیرون" في مساعدة الیونانیین على التحرر من 

 فیانھ!!خالعثماني، بإعجاب لا ی رالاستعما

محمود إلى تجدید الحیاة الاجتماعیة في  اتجھ ،ومثل محمد علي باشا
تركیا، فأمر بتغییر الزي الشرقي القدیم لجمیع الطلاب والموظفین 

مبتدئاً بنفسھ، وفي داخل القصور العثمانیة أمر بإلغاء المراتب 
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استخدام الكراسي والأرائك، كذلك أظھر أمر بورفعھا من الأرض، و
لن حبھ وثقتھ بزوجتھ زھدًا في الاستكثار من الجواري، وكان یع

المسیحیة "بسمة" التي ولدتْ لھ ستة من الأولاد، ولعل أنبل إجراءات 
 محمود، إلغاؤه لمؤسسة الخصیان المنافیة للإنسانیة.

ومع كل ما یقال عن اصلاحات "محمود" فإنھا تبدو فوقیة سطحیة إذا 
ما قیستْ بأعمال محمد علي باشا التي غیرتْ أوضاع مصر وسوریا 

رًا جذریاً وأساسیاً، فلا عجب أن تقف الدول الغربیة الاستعماریة تغیی
 بجانب "محمود" ضد محمد علي باشا!! 

ولو قدُر لمحمد علي باشا أن یواصل انتصاراتھ الساحقة، دون أن تقف 
في وجھھ القوى العظمي لكان لعالمنا العربي الیوم مصیر آخر، لكن 

یة الضخمة متصورًا أن محمد علي أخطأ في ازدرائھ للكتل الشعب
جھالتھا تھبھ الحق في فرض آرائھ العصریة علیھا بقوة السلاح، في 

حین أن الإنسان لا یمكن تغییره عن طریق القوة إطلاقاً، وكان 
ونھا المادیة، وأثناء ذلك یقدم ؤالأجدر بھ أولاً أن یكتفي بإصلاح ش

میة الحدیثة المتنورون على إرشاد الناس إلى الأسالیب والأفكار العل
عن طریق الإقناع ولیس الإجبار، ولو سلك "محمد علي" ھذا السبیل 

أمام الساسة الأوروبیین، بل لاستطاع بثقة  ذاءاضطر إلى الاستخ لما
كاملة أن یحاربھم بأذرع أبناء شعبھ، لكنھ، شأن جمیع الباشوات 

 العثمانیین، اھتم كثیرًا باسترضاء أقاربھ ومحاسبیھ، موزعًا علیھم
المكاسب والأموال والأراضي، في حین ظلتْ الضرائب في تزاید 
مستمر على أبناء الشعب الفقراء، مما أثار حقدھم فانصرفوا عنھ، 
ولم یرفعوا یدًا لحمایتھ أثناء الشدة، فكان ما كان، وتحولتْ مصر 
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المنتصرة بعد فترة قصیرة، إلى محمیة بریطانیة، وذھبتْ جمیع مآثر 
 الریاح مع الأسف.محمد علي أدراج 

*** *** 
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 نحو التنظيمات   

رغم كل المحاولات المخلصة التي بذلھا محمود الثاني من أجل 
تِ ثمارھا، بل ربما یصح ؤتحدیث الدولة العثمانیة، فإن جھوده لم ت

القول أن مساعیھ تلك زادتْ الأمور سوءًا، وأدت إلى تحول بلاده بعد 
الحظ الذي  ءسوروبا، وربما كان وفاتھ بقلیل، إلى شبھ مستعمرة لأو

ولاً عن الفشل الذریع الذي منیت بھ سیاستھ ؤلازم ھذا السلطان مس
الخارجیة، فلقد كان ارتفاع نجم محمد علي باشا في سماء مصر، 

ضربة قاصمة للظھر بالنسبة لمحمود، وكان حریاً بھ أن یتعامل مع 
تطغى على محمد علي بدھاء وحذر، ولا یسمح لمشاعره الخاصة أن 

المصلحة العامة للبلدین، لكن الكبریاء وربما الحسد تغلبا على جانب 
الحكمة، فانساق مع مشاعر الغیظ والغضب، وأصدر فرماناً وصف 
بھ محمد علي بالوالي العاصي، مما عجل بقیام الحرب بین الطرفین، 

الحرب التي كانت في صالح محمد علي تمامًا، إذ كان على أتم 
لھا، في حین لم تكن ظروف الدولة العثمانیة ملائمة على الاستعداد 

الإطلاق، ولو قدر لمحمود ومحمد علي أن یقفا في خندق واحد ضد 
مطامع الدولة الغربیة في تلك الحقبة، لكان مصیر العالم العربي قد 

 تبدل تمامًا عما ھو علیھ الآن.

تھ یرى المحللون أن أھم أسباب ضعف محمود في ذلك الوقت، حمل
مما فتّ في عضده ھو،  1826الدمویة ضد فیلق الانكشاریة عام 

وكشف ظھره للأعداء، فالمعروف أن الجیش الانكشاري ھو في 
الأساس، القوة الأساسیة التي تشدّ أزر السلاطین العثمانیین، والجندي 
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الانكشاري مدرب أحسن تدریب، ویتمیز بالشجاعة والانضباط 
العسكریین "الانكشاریین" وھكذا فإن  والتفاني في الطاعة للقواد

القضاء علیھم، والطریقة الوحشیة التي تمت بھا إبادتھم أوحش قلوب 
كثیر من الناس بما فیھم أنصاره، ومن جھة أخرى فإن زوال قوة 
الانكشاریة مھد الطریق لأعداء محمود للانقضاض علیھ في أول 

ائد إبراھیم باشا" نحو فرصة، وفعلاً تقدم محمد علي باشا "نقصد ابنھ الق
سھ في فاستانبول، وھو على أشد ثقة بالنصر في حین وجد محمود ن

موقف لا یحسد علیھ إذ اضطر إلى الاستنجاد بأعدائھ الأوروبیین، 
"الطامعین أبدًا في الانتقام وفي تمزیق أوصال إمبراطوریتھ" 

صھ من خطر القوات المسلمة التي یقودھا إبراھیم باشا على یلتخل
 أبواب استانبول.

لیس ھذا مكان التوسع في تاریخ محمود الثاني إنما نعرف أنھ توصل 
في نھایة المطاف إلى أن الحل الأمثل، والدواء الشافي لجمیع 

أوصاب البلاد العثمانیة ھو الإصلاح: تغییر الظروف الاقتصادیة 
والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، وتبدیل العقلیة التي تدیر شئون 

الإمبراطوریة، وذلك یقتضي إنقاذ العثمانیین من مستنقع التخلف الذي 
رقوا فیھ طوال قرون ثلاثة أو أكثر، كي یتھیأ لھم أن یواكبوا حیاة غ

أھل العصر الحدیث، شأنھم شأن بقیة سكان أھل الأرض، وبھذه النیة 
وزیر خارجیتھ المتنور مصطفى السلطان محمود الطیبة استدعى 

لمعروف بثقافة أوروبیة ممتازة، وذكاء خارق ومكانة رشید باشا، ا
واستطلع رأیھ  سیاسیة عالیة في العالم الدبلوماسي الغربي وقتذاك،

في الموضوع فوجد عنده استجابةً سریعةً وحماسًا بالغاً، فورًا باشر 
مصطفى رشید باشا، ومجموعة من مؤیدیھ بین رجال الدولة بإعداد 
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لاسم العثماني للإصلاح، وتم كل شيء، فرمان "التنظیمات" بحسب ا
لكن التنفیذ تعثر، إذ لم تكن الظروف مواتیة بعدُ، وحین كانت 

انتصارات محمد علي باشا في أوجھا، توفى محمود الثاني فجأةً، وعلى 
 وانطوتْ صفحتھ من التاریخ. 1839غیر انتظار عام 

عشر عامًا لم یجد ابنھ عبد المجید حین ارتقى العرش وھو ابن ثمانیة 
فقط، غیر المتاعب والأخطار تحیط بھ من كل جانب، وإذ كان عبد 

المجید قد تشبع بروح المدنیة الغربیة مثل والده، فإنھ افتتح عھده 
بتعیین مصطفى رشید باشا صدرًا أعظم، لیتم لھ تنفیذ خطة الإصلاح 

التي أعدھا ھذا أثناء حكم محمود الثاني، ولم یقدر لھا أن تتحقق في 
 وقتھا.

في ھذا المقام لابد لنا أن نتوقف قلیلاً عند مفھوم أو مصطلح 
دعاة  محاولین تفھم الدوافع التي حملت "الحضارة الغربیة الأوروبیة"

الإصلاح في العھد العثماني المتأخر "منذ القرن التاسع عشر" على 
ضرورة تبني تلك الحضارة مادةً ومعنى، فبدون توضیح ھذه المسألة 

عذر علینا المضي قدمًا في تتبع الأحداث التاریخیة التي سوف یت
 وقعتْ وقتذاك بصبر أو صفاء نیة أو تعاطف.

یقول الأدیب التركي المعاصر "سید كمال قرة على أوغلو" موضحًا 
 -ھذه النقطة:

محددة  الحضارة الغربیة "لا یختص ببلاد "إن مضمون اصطلاح
كیر والفن والأدب والتكنولوجیا بقدر ما یشیر إلى العلم والفلسفة والتف

وأسلوب العیش في العصر الحدیث، أما "الغرب" فنقصد بھ المكان 
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الذي تطورتْ فیھ مفاھیم الإنسانیة والمدنیة وشعارات الحریة الفردیة 
والعامة، في الغرب یسلك الناس بحسب مقولة "لافونتین": ھرقل 

حیاة الأوروبیة یطالب الإنسان بالحیویة والحركة، وذلك ھو طرز ال
 الذي نبتغیھ نحن أیضًا حاضرًا ومستقبلاً".

ق بین الواقع والمثل الأعلى، الإنسان دائمًا الغربي یعرف كیف یفرّ 
یھفو إلى الكمال، لكن الواقع شيء آخر، الإنسان بجبلتھ ضعیف، قلیل 
الوعي، ناقص، والكمال عنده طموح، أمنیة، رغبة، ربما كان السعي 

 تحقیقھا ھو السر في تقدم الإنسان.ل أجوب من ؤالد

ن الإنسان العصري أو المتحضر یرفض الاتكالیة والخمول أثم 
والكسل، ولا یطیق الفكرة العتیقة التي تصر على تقسیم البشر إلى 

أسیاد وعبید، یترھل السید ویتبطر ویتخم من جوع عبده وعرق 
یحقق جبینھ وعذاب امرأتھ وأولاده، الإنسان المتحضر یأنف أن 

ریق تحویل طاقة من البشر إلى مجرد طشھواتھ المنحرفة عن 
 وسائط وآلات تنفیذ.

لكن ذلك كلھ ھو بالضبط ما حدث طوال عصور التاریخ لجمیع 
الشعوب، ولم تشرع قوانین إلغاء الاستعباد، واستغلال البشر بعضھم 

لبعض، إلا مع انبثاق فجر العصور الحدیثة، حین أعلن فلاسفة 
البشر جمیعاً یتماثلون في الإحساس والشعور  فكروه بأنّ الغرب وم

بالكبریاء، والطموح إلى تحقیق الذات، وإن كل فرد، مھم في الدنیا، 
لا فرق بین أبیض وأسود، أو بین رجل وامرأة، أو بین بالغ وطفل، 

 .إلخ..أو بین غني وفقیر، أو بین جمیل وقبیح.
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دیمة أكدت على المساواة وصحیح بالطبع أن جمیع الإیدیولوجیات الق
..إلخ، لكنَّ .بین البشر، وأثنت على صفات العدل والمحبة والرحمة

القدماء لم یحولوا تلك المفاھیم إلى قوانین ودساتیر، بالعكس فكل 
ثورات العبید في مختلف أنحاء العالم القدیم قمُعت بأشد أشكال القسوة 

غلال جھود العبید، والوحشیة، لأن اقتصاد الشعوب كان یقوم على است
الكثیرین من الفلاسفة القدامى لم یغفلوا عن مناقشة مفاھیم  كذلك فإنّ 

الدولة والقانون والنظام والعقل والمصلحة والفرد والمجتمع، نتذكر 
فھو یرى أن حكومة  قولاً منسوباً لعلي بن أبي طالبفي ھذا الباب 

المعري فاسدة أفضل من لا حكومة، في حین اجتھد أبو العلاء 
اجتھادا آخر، فھو یعتقد أن الإنسان العاقل لا یمكن أن یقبل الخضوع 
لحكومة تتدخل في شئونھ، وتحرمھُ حریة اتخاذ القرارات "لا عجب 

فقد عاصر فساد الحكم الفاطمي والبویھي  ،أن یتشاءم المعري ھكذا
 وإضرابھما".

حین یقول:  Nayirالمتنور إذن یتفق مع الكاتب التركي بشار ناییر 
"الحضارة الغربیة ھي الخمیرة التي تشكلت فیما قبل التاریخ، ثم 

تحولت إلى مصر والشرق الأوسط والأناضول والیونان القدیمة، ثم 
انتقلت إلى روما، واستطالت إلى أن ذابت في الحضارات الصوفیة 

سانس یللقرون الوسطى، حضارات الخلاص الدینیة، وفي عھد الرین
رة فاستقرت في أوروبا، ومنھا شعت حتى بلغت روسیا عادتْ الحضا

والصین والیابان وأمریكا وحتى أفریقیا وأسترالیا، مصطلح الحضارة 
الغربیة إذن ھو زبدة حضارة العالم على مدى التاریخ، لكننا ننسبھا 

قروا بذلك أین تمثلوا نتاج جمیع الحضارات" وإلى الغرب لأن الغربی
الملمون المختصون بالفضل دون البشر، بل ولم یزعموا أنھم وحدھم 
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نسبوا كل فكرة إلى صاحبھا، ودرسوا تسلسل المعارف في ملایین 
المؤلفات وشجعوا العلماء على أن یقولوا كل ما یعرفون ویكتشفون، 
وقدموا لھم الحوافز المختلفة، ولم یشھروا علیھم سیف القمع والكبت 

الصفات السلبیة وھي لطمع، الناشئین في العادة عن الحسد والجبن وا
 اللصیقة بالفرد المتخلف.

 -م "سید كمال قرة علي أوغلو" رأیا مفیدًا آخر في ھذه المسألة:دقی

الأسس الأصیلة للحضارة الحدیثة تقوم على مبادئ محددة في  "
 -رأسھا ما یلي:

 الإنسان یحترم الإنسان.*

 الخلق الكریم عادات راسخات ولیس مظھرًا خارجیاً.*

العقل القویم یقوم على الملاحظة والاستقراء والمقارنة والتحلیل *
بإخلاص  Nature  والتركیب، الفرد یتلاءم وینسجم مع الطبیعة
 ."وبدون تكلف أو خوف من الأعراف القائمة

 ما المقصود بالتنظیمات؟

التنظیمات ھي الاسم العام الذي أطُلق على المرسوم الإمبراطوري 
" الذي ألُقي على عموم الشعب في ساحة "خطي ھمایوني شریف

في مطلع  1839 عام "غولھانھ" یوم الأحد، الثالث من تشرین الثاني
ألقاه الصدر الأعظم وعھد السلطان عبد المجید، ابن محمود الثاني، 

مصطفى رشید باشا، في ذلك الیوم كان الزحام ھائلاً "بحیث لو 
ین"، حضر الاحتفال رُمیتْ إبرة ما سقطت إلا على رؤوس المجتمع
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كبارُ رجال الدولة، والدبلوماسیون الأجانب، وشیخ الإسلام، والقضاة 
وأئمة المساجد، وبطاركة الروم والأرمن، وحاخام الیھود فضلاً عن 

تصدر الجمیع السلطان "البادشاه" عبد المجید، إذ  .عامة أبناء الملة
جلس مع وزرائھ في المقصورة المخصصة لھ، وحین ارتقي 

مصطفى رشید باشا المنصة المعدة لھ بدا واجھھ طافحًا بالبشر، 
وتھدج صوتھ انفعالا وحماسة، كتب سفیر فرنسا یومذاك، وھو ابن 

الملك لویس فیلیب، وصدیق مصطفى رشید باشا، في مذاكراتھ 
 -الشخصیة، واصفاً مشاھداتھ في تلك المناسبة:

الحشد العظیم الذي  "مدى حیاتي لن أنسى ھذا الیوم الاستثنائي، ولا
ملأ میدان غولھانھ، رغم احتوائھ على بعض الحاسدین المغتاظین من 
تغیر الأحوال، وحین مضى مصطفى رشید باشا یلقي أو یقرأ فقرات 

المرسوم السلطاني بلھجتھ الوقور، وصوتھ الرصین الذي یفیض 
صوتھ إیمانًا بالوعود الشریفة التي یتعھد البیان بتحقیقھا، بدتْ نبرات 

حلوةً مؤثرة، مع إني أجھل اللغة العثمانیة، ولم أفھم شیئا من مضمون 
خطابھ، أنا على ثقة بأن أي رجل آخر غیر مصطفى رشید، ما كان 

لیتجاسر أن یعلن ھذا المرسوم على ذلك الحشد الكبیر الذي جاوز 
 عدد أفراده مائة ألف نفس".

التنظیمات تعُد ثورة یجُمع الدارسون الأتراك والأجانب، على أن 
رت تركیبة المجتمع كبرى في تاریخ الدولة العثمانیة، لأنھا غیّ 

التركي، واستمر تأثیرھا حتى یومنا الحاضر، على أن ھذه الثورة لم 
تبدأ من القاعدة "الشعب" وتنتھي بالقمة "السلطة" على ما ھو 
ل، المعھود في الثورات الحقیقة كالثورة الفرنسیة على سبیل المثا
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وإنما حققھا السلاطین العثمانیون، فھي إذن ثورة فوقیة إذا صح 
التعبیر، وذلك بالضبط ھو عیبھا أیضًا، لأنَّ الشعب التركي لم یكن لھ 

ید فیھا، إذ كان ما یزال یغط في سبات القرون الوسطى "شأنھُ شأنُ 
كثیر من شعوب العالم الثالث الیوم"، وذلك بفضل سیاسة التجھیل 

 ق العثمانیة التي استمرت قروناً.والانغلا

"أنّ فرمان التنظیمات كان  Giritli غیرتليفي رأي الكاتب عصمت 
الفرنسیة، داخل الإمبراطوریة  1789رد الفعل الأول لثورة 

العثمانیة، فھو یعلن تأیید العثمانیین لشعارات الثورة الفرنسیة في 
دًا قویاً معارضًا الحریة والإخاء والمساواة، وقد جاءت التنظیمات ر

للذھنیة التلفیقیة المساومة التي طَبعتْ الإدارة العثمانیة طیلة فترة 
سیادتھا تقریباً، لذلك یمكننا أن نصف التنظیمات بأنھا خطوة 

رادیكالیة جسور، على أنھا ظلتْ ناقصة حتى مجيء مصطفى كمال 
 أتاتورك الذي حقق أغلب موادھا وبنودھا بشجاعتھ المعروفة".

***** * 
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 أهم بنود غولهانة خطي  

 المساواة بین جمیع شعوب الإمبراطوریة العثمانیة دون تفریق.

 تأمین الأرواح والأموال وضمان الكرامة لجمیع أتباع الدولة.

 تأسیس نظام عدل عصري.

 إحداث نظام جدید عادل للضرائب.

 تنظیم قانون التجنید على الطریقة الحدیثة لدول العالم.

 یة بالتعلیم وتحدیثھ والوعد بنشره بین أبناء الشعب.العنا

 سن قوانین جدیدة للأملاك والعقارات.

 تأسیس نظام للمطبوعات.

وكثیر من بنود أخرى تصب في باب الإصلاحات التي یتلھف الناس 
لتحقیقھا، ولو إلى الحد الأدنى، بعد أن طال حرمانھم من حقوقھم 

 المتھرئة.لمئات الأعوام في الدولة الھرمة 

 Positivismبعد إعلان "غولھانة خطي" كتب فیلسوف الوضعیة 
 -) إلى صدیقھ مصطفى رشید باشا الملاحظات التالیة:11(

                                                            
 ) فیلسوف الوضعیة ھو أوغست كومت. 11(
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"أرى تركیا تتجھ نحو حضارة العصر بخطى جریئة، ھذا سیؤدي 
إلى زوال التعارض القدیم بین آسیا وأوروبا، الذي استمر مئات 

وي الذي ظل یفني الطرفین طوال السنین، وإلى إزاحة الصراع الدم
عصور الظلمات الوسطى، سوف تتكامل القارتان ضمن حضارة 

واحدة من الآن فصاعدًا، إن تركیة قادرة على تشكیل تركیبة أصیلة 
تجمع بین المدنیتین الشرقیة والغربیة، وعلیھا استثمار ھذه الاماكنیة 

 بجدّ ومثابرة".

یثني على  Beyatliتلي الشاعر التركي الشھیر یحیي كمال بیا
 -التنظیمات بما یلي:

"حتى ذلك الیوم ظل شعبنا غاطًا في سبات الغفلة، كان جاھلاً بنفسھ، 
دًا لغیره من بلدان الشرق العتیقة، لكن التنظیمات فاقدًا لكرامتھ، مقلّ 

فشرع بالبحث عن ذاتھ ودراسة ماضیھ الخاص،  ،إلیھ الوعي تأعاد
ة، التي تنحت عن موقعھا في القرون واستعادة جذور لغتھ التركی

الوسطى للغة العربیة واللغة الفارسیة، لولا التنظیمات ما كسب شعبنا 
 لغتھ التركیة العصریة".

أما الشاعر والمفكطر المعروف ضیاء غوكالب فیصف التنظیمات 
 بما یلي:

"التنظیمات كانت ثورة عظمى أخرجت بلادنا من ظلمات القرون 
 .ن، وأدب التكلف والتقلیدیالمنطقیین اللاھوتی الوسطى، ومن جمود

التنظیمات لم تحقق جمیع أھدافھا، والسبب قمع الفكر الفلسفي  على أنّ 
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منذ التنظیمات فصاعدًا، في حین إن الفلاسفة ھم القادرون على إیجاد 
 الأصیلة لمشاكل الشعب، ومعوقات التقدم". لأو اكتشاف الحلو

 نقد التنظیمات 

شأنھا شأن أیة ثورة كان لھا سلبیاتھا وأخطاؤھا الناشئة، التنظیمات 
أما عن نقص التجربة أو سوء التطبیق، أو فساد نوایا بعض 

ولین، أو تدخل القوى الأجنبیة في غیر صالح البلاد وھلم جرا ؤالمس
 -: Boyaciیقول أندر كامل بویاجي 

د نشاط "كانت إحدى أسوأ النتائج التي تمخضت عنھا التنظیمات ازدیا
الشركات والجمعیات الأوروبیة داخل الإمبراطوریة العثمانیة" 

والحقیقة أن بعض تلك الجمعیات كان ذا ضرر عظیم على الدولة 
العثمانیة، لأن معظمھا كان یعمل سرًا، ولا یعلن أھدافھ الحقیقیة، 

وكان أشد ما یشغل ھذه الجمعیات، اجتذاب أھم الشخصیات العثمانیة، 
..إلخ إلى صفوفھم، ء.ومتنفذین وتجار وأدباء وعلمامن سیاسیین 

وتسجیلھم أعضاء في جمعیاتھم، وكان أشھر المنتمین إلى محافلھم 
السریة، مصطفى رشید باشا نفسھ فضلاً عن مدحت باشا، وأنور 
باشا، وحتى مصطفى كمال فیما بعد، فضلاً عن أدباء التنظیمات 

حمد وفیق باشا وغیرھم أمثال نامق كمال، وشناسي وضیاء باشا، وأ
كثیر، ولما كان أعضاء تلك الجمعیات من الأوربیین، بحكم ظروفھم 

الملائمة، أكثر خبرة، وأرفع ثقافة عن المتنورین الأتراك، فقد وقع 
كثیر من ھؤلاء بین أذرع إخطبوط الشركات والمصالح الأوروبیة 

وذ لاسیما الإنجلیزیة منھا، وبذلك صار لبریطانیا بشكل خاص نف
 كبیر في الدولة العثمانیة كان لھ فیما بعد عواقب وخیمة".
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الحدیث عن سلبیات  Avci Ogluیكمل الكاتب دوغان آوجي أوغلو 
 التنظیمات بقولھ: 

تجربة التنظیمات اشتملت على تناقضات لا حل لتعقیداتھا، فمن  "إنّ 
فتحت الإدارة العثمانیة أبواب البلاد على مصراعیھا  ،ناحیة
جات الأوروبیة التي تعجز الصناعة التركیة الناشئة عن للمنتو

منافستھا، ومن ناحیة أخرى أكد مصطفى رشید باشا للسلطان عبد 
التصنیع السریع الناجح یمكن أن یتواكب مع ازدھار  الحمید أنّ 

 التجارة الحرة ومع سیاسة الباب المفتوح، في حین تثبت الوقائع بأنّ 
أن یؤدي إلى انكماش الصناعة الوطنیة، الانفتاح بدون قیود، لابدّ 

وانقراض الحرف المحلیة قدیمھا وحدیثھا، فضلاً عن زوال جمیع 
المحفزات، وتفشي روح الیأس والتشاؤم، وما یتبعھما من بروز 

 عوامل الاستیاء وتبادل عدم الثقة بین الشعب والسلطة".

دیون ولم یقف الأمر عند ھذا الحد، بل وقعت الطامة عند تراكم ال
الناشئة عن اعتماد العثمانیین على القروض الأوروبیة لسدّ نفقات 

على عھد  1854"الانفتاح"، قدُم أول قرض إلى تركیا في عام 
السلطان عبد المجید بطل التنظیمات، ثم ازدادت الدیون أثناء حرب 

التي انتصرتْ فیھا تركیا على الجیش الروسي  1856-1854القرم 
انیا وفرنسا، لكن ثمن الانتصار كان باھظًا إذ بفضل مساعدات بریط

 دفعتھ الشعوب العثمانیة من دماء أبنائھا ومن خبزھا الیومي.

تلك بعض سلبیات التنظیمات المتسببة عن أنانیة البیروقراطیین 
العثمانیین الذین وضعوا مصالحھم الخاصة فوق مصلحة الوطن، مما 

لشعبیة داخل الأرض كان لھ أسوأ الانعكاسات في نفوس الكتل ا
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ي أعین الناس إلى مجرد مصیدة فالعثمانیة إذ تحولت التنظیمات 
قصد بھا أساسًا ربط الدولة العثمانیة بعجلة الاستعمار الغربي 

 الحدیث.

ثم أن تشكیل الجمعیات العثمانیة السریة في ستینیات القرن التاسع 
عشر التي كان معظم أعضائھا مسجلین في محافل الجمعیات 

 الأوروبیة السریة أیضًا، مثل:

 جماعة "جون ترك لر" أو "تركیا الفتاة"، -1
 جمعیة "بني عثمان لي لر" أو "العثمانیون الجدد"، -2
 .جمعیة "الاتحاد والترقي" -3

بین الطبقات  أدى في المحصلة النھائیة إلى تقویة نفوذ التنظیماتیین
التركیة المتنورة وقوات الجیش وفئات التجار وبعض الملاكین، مما 
أثار مخاوف السلاطین العثمانیین المتأخرین مثل عبد العزیز وعبد 
الحمید الثاني، فلیس عجیباً أن یحاول كلٌ منھما في عھده الالتفاف 

على الدستور وعلى مكاسب التنظیمات عمومًا، بالتآمر على 
فذین من أنصار التنظیمات، وقد نجح كل منھما حیناً، لكن المتن

النتیجة على أیة حال لم تكن في صالح السلاطین، على ما سیرد في 
 ھذه الدراسة.

ن من والتنظیمات لم تحقق أھدافھا، ونكَثَ التنظیماتی مع كل ذلك فإنَّ 
رجال السیاسة بكثیر من وعودھم، وبدا لكثیر من الناس أن المسألة 

ا لم تتعد انقراض دولة مستبدة راسخة القدم، لتحل محلھا حكومة كلھ
 سیئة أخرى ربما لا تختلف عنھا إلا في محدودیة عمرھا.
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  الأدب الجديد   التنظيمات و

ل الطبقة الوسطى، إثر تطبیق التنظیمات إلى توجیھ ضربة شكّ أدى ت
كان لھ أكبر الأثر ي البلاد العثمانیة، مما فمدمرة للنظام الاجتماعي 

الطبقة النشطة  فمن المعلوم أنّ  .في إسقاط الدولة ذاتھا، فیما بعد
ر عن الصاعدة لابدَّ أن تمتلك وتتبنى وجھات نظر جدیدة تعبّ 

مصالحھا الخاصة المغایرة والمناقضة في كثیر من الأحیان لوجھات 
ون وقتئذٍ الإقطاعی ، وھينظر ومصالح الطبقات المنقرضة التي مثلھا

وبحكم التكوین  .المتحالفون مع كبار التجار والمرابین وأضرابھم
المدني للطبقة الوسطى فإنھا تتصف في العادة بسعة الأفق والتسامح 

وتحمل معتقدات الغرباء، وطرائق عیشھم، والقدرة على التكیف، 
إضافة إلى تطلع أفراد الطبقة الوسطى إلى التعلم، والشغف بالمعرفة، 

ب من تجربة الآخرین بل الرغبة الحقیقیة في الاستفادة وعدم التھی
منھا، إذ یمتلك ابن المدینة الكبیرة، في العادة، مقدارًا من الثقة بالنفس 

یجعلھ قابلاً للأخذ إیجابیا، قادرًا في الوقت ذاتھ على العطاء بدون 
 أو سلبیة. شایحاست

ابن  وكان من نتائج ھذا التطور ظھور تغیرات جذریة في شخصیة
الطبقة الوسطى المقیم في المدن التركیة الكبیرة، خصوصًا استانبول 

فقد تبدلتْ أحاسیسھ ومیولھ وتطلعاتھ ومزاجھ الشخصي، فكان من 
الطبیعي أن ینعكس ذلك في میادین الأدب والفن والنتاج الثقافي 

 بكاملھ.
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 لكنَّ أدب التنظیمات لم یظھر فور إعلان فرمان "غولھانة خطي" لأنّ 
التبدلات الاجتماعیة العظمى لا تنعكس في الأدب والفن إلا بعد 

مرور فترة التخمر والتمثل الضروریتین، أي بعد مولد الجیل الجدید 
الذي یواكب استقرار الحیاة بعد مرور العاصفة، الجیل الذي لا 

 لة بالآمال الوضاءة.شة المحمّ نعیعرف غیر الأجواء الم

یة للأدب التركي الجدید تمثلت في صدور نقطة البدا نّ إویمكن القول 
جریدة "ترجماني أحوال" التي أشرف على تحریرھا أولاً الشاعر 

 1860المجدد شناسي، إذ ظھر العدد الأول منھا في تشرین الأول 
 وكانت الافتتاحیة بقلم شناسي نفسھ وورد فیھا ما یلي:

من  "مادام القانون یلزم أعضاء الھیئة الاجتماعیة بضروب شتى
الإعلان عن آرائھم، والتعبیر  لھؤلاء حقُّ  الواجبات والتكلیفات، فإنّ 

م، ولعل عن مشاعرھم، وحفظ مصالحھم عن طریق الكلمة والقل
ما نراه من تعدد الصحف وتنوعھا في  ،أصدق برھان على ھذا الحق

البلدان المتحضرة الحدیثة، التي لا تكتفي بالصحف السیاسیة بل 
 .ضروب النشر في مختلف آفاق الثقافة" تتعداھا إلى جمیع

ومع أن شناسي لم یستمر طویلاً في رئاسة تحریر الجریدة، لكنھا  
، ھذه الفترة 1895استمرت في الصدور بإدارة أخرى حتى عام 

 تمثل المرحلة الأولى لأدب التنظیمات.

ولكي نعرف نوعیة التغییر أو التجدید الذي طرأ على الأدب التركي 
قلیلاً من أجل الحصول  ىیمات، یتعین علینا أن نعود القھقربعد التنظ
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على فكرة عامة عن حالة الأدب في العھد العثماني "والأدب التركي 
 لعثماني قد لا یختلف عن أدبنا العربي لتلك الفترة".ا

 وف مولتاي في توضیح ذلك: ؤیقول الكاتب التركي ر

سادَ فیھا العثمانیون "استند الأدب التركي طوال القرون الستة التي 
ومن  .صوفیة شفافة ةعلى أسس دینیة مثالیة صرفھ مغلفة دائمًا بغلال

یستند إلى مذھب  اءاتھعوادالمعلوم أن التصوف بكل أشكالھ 
نظر الأفلاطونیة المحدثة، والإنسان بحسب ھذا المذھب المثالي لا یُ 
تھ، إلیھ على ما ھو في واقع حالھ، وواقع نزعاتھ ومیولھ وتصرفا

كائن أو مخلوق باحث، فطریاً، عن  :وإنما ترُسم لھ صورة مثالیة
الكمال، ھكذا یكون التصوف قد خلق لعامة الناس عالمًا خیالیاً وقعوا 
فیھ دون وعیھم أو علمھم، وھم لا یعرفون عالمًا آخر ولا یخطر لھم 

 أن یحاولوا البحث عن واقعیة ھذا العالم، أصلاً".

لدیواني "الكلاسیكي" ظل یرسم للإنسان وللكون "من ھنا فإن أدبنا ا
أیضًا صورة الكمال الشامل بحسب مفھوم الأفلاطونیة الحدیثة، "لیس 

في الإمكان إبدع مما كان"، واستمر الأدب العثماني یدور في تلك 
الحلقة المفرغة، مئات السنین بلا ملل ولا كلل، ومثلما حدث في 

دت نماذج أدبیة وفنیة ثابتة، في الأدب الأوروبي الكلاسیكي، حین سا
كل مكان، نماذج غیر قابلة للنقد، إذ عُدتْ خالدة ومقدسة تقریباً، فإنَّ 

لبھم في أدبنا الدیواني ثبََّتَ نماذجھ وقوالبھ وأسالیبھ وأشخاصھ، وقوّ 
  أشكال جامدة تقلیدیة فاقدة لماء الحیاة تمامًا".
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نظر نفما علینا إلا أن  "ولو شئنا أن نفھم ھذه المسألة بشكل أوضح،
إلى الصورة التي رسمھا لویس الرابع عشر لنفسھ في فرنسا أیام 

حكمھ، إذ جعل نفسھ نموذج الإنسان الأكمل، ألیس ھو الحاكم بالحق 
الإلھي المقدس؟! ھكذا تمامًا عُدَّ السراي العثماني أیام تفتت 

فقد أصبح في عیون مؤیدي  ،الإمبراطوریة العثمانیة وانحلالھا
السلطة، نموذجًا للنظام الأكمل والأسمى الذي لا یأتیھ الباطل من 

 خلفھ أو قدامھ".

وھذه صورة دقیقة أخرى للأیدیولوجیا التي سادت في العصر 
 العثماني، یرسمھا الكاتب الأشھر "أحمد حمدي تان بنار":

في الدولة السراي الذي ھو منبع الإشعاع بل مصدر الحیاة  "إنّ 
العثمانیة یلتصق بمفھوم السلطنة ذاتھا، إذ یتحرك كل شيء في البلاد 

بحسب ذبذبات السلطان الفردیة الأنانیة وحدھا، كل شيء في ذلك 
العالم الرھیب یدور حول شخص السلطان، كل إنسان یھرع إلیھ 

لیركع أمامھ، وكل مَنْ تقرب إلى السلطان ونال رضاه أو لقي 
فقد نال عز الدنیا والآخرة، المعنى الحقیقي الذي الحظوة لدیھ، 

تضمنھ ھذا المعتقد، أنَّ السلطان ما ھو إلا صورة ثانیة للإلھ ذاتھ، ی
 ،ما في السراي مقدس غیر قابل للنقد أو التجریح من ثم فكلُّ 

 .السلطان ھو الخیر  ورأیھ مھما شذَّ، فھو الحق الذي لا حق غیرهو
من ثمّ یسیر بنظام إلھي ثابت، حتى  السلطان ظلّ الله والسراي

الطبیعة في العالم العثماني لیست إلا انعكاسًا لإرادة السلطان 
ونزواتھ، الحب، العقل، الحیوان، النبات، نظام الكون، الوجود ذاتھ، 

 بل حتى آدم نفسھ، كل ذلك یجسده شخص السلطان "شبیھ الإلھ".
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الم الحیوان والنبات "إن ھذه الأفكار المغالي فیھا، انعكست على ع
أیضًا، فكلُ شيء في الدنیا یقوم على نظام المملكة، ھناك دائمًا رعیة 

وملك سلطان!! ھذا المفھوم لم یقتصر، على أیة حال، على الأدب 
العثماني، بل نجده واضحًا في جمیع آداب القرون الوسطى دون 

العظیم، استثناء، ففي عالم الحیوان یقوم الأسد الغضنفر مقام الملك 
وفي عالم الزھور تشمخ "الوردة" كملكة مستبدة لا مراد لسلطانھا 
لأنھا ربة الجمال المتفردة بالحسن!! أما أدباء أوروبا القروسطیون 
فقد عدوا شجرة البلوط "ملكة" جمیع الأشجار، ولم یتخلف الأتراك 

عن اختیار "سلطانة" لجمیع الأشجار المعمرة فتوجوا شجرة "الجنار" 
الشیخ أو المرشد الصوفي  شبھوا بھا ،ظیمھم لھاعّ تةً خالدة، ومن ملك

الشیخ ھو ملك الأرواح  ھو المنافس الأخطر للملك الإلھ، لأنّ الذي 
 في حین یعُد السلطان ملكًا للأبدان".

"وفي دنیا العشق، استعاروا للحبیب صفات السلطان ونعوتھ، 
العشاق" والشمس المعشوق ھو "ملك القلوب" والوردة ھي "رسولة" 

ھي محبوبة النجوم، السلطانة المحرقة، إذا شاءت، لكل العالم، 
والصوفي یرى في شیخھ "شمس" الحقیقة المطلقة، وكذلك یتفرس 
 الرعایا الخاشعون في محیا السلطان فتشع أنوار الشمس منھ، ویمنّ 

 بھا علیھم بعظمة وكبریاء!".

تھادیاً بدلال مثل "المعشوق في الأدب العثماني یمشي بتؤدة، م
أما البرھان الأكید على سلطنة  ،السلطان صاحب الجبروت والشأن

 الأسد في عالم الحیوان، فھو وجھھ المدور المماثل لدائرة الشمس!".
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أو  بأ"فلندقق في صورة "الحبیب" العثماني، إنھ مثل السلطان لا یع
 یلتفت لأحد، في حین یتھافت الكل على التقرب والتزلف إلیھ،

والمحظوظ مَنْ نال منھ نظرة واحدة، الحبیب یھب أو ینعم بالوصل 
على من شاء، كلما شاء، یغضب إذا شاء، ویھجر إذا أراد دون سبب 
أو عذر، مثل السلطان یجوز، یعذب، یقتل بسھام رموشھ، والعاشق 

الذلیل كلھ رضًى ونشوة، الحبیب مثل السلطان یحسده الناظرون، 
زتھ، باختصار، العشق في الأدب العثماني لكنھ مكتفٍ بذاتھ وبع

 عبودیة! تعكس بشكل دقیق، نظام الحكم الفردي المستبد".

"إن أجدادنا المساكین الذین اعتادوا على أشد الأھوال في ظروف 
الظلم والخراب الممیزین للحكم العثماني، وقنعوا بحیاة الزھد 

اف، بمفاھیم رواقیة، تقوم على فضیلتي القناعة والصبر، لم فوالك
نكھة حلاوتھا، وذلك أبسط حق من حقوق ویتذوقوا طعم الحیاة، 

ماذا عرفوا من الحیاة  اً الحیوان، أولئك الأجداد لم یرتبطوا بالحیاة، إذ
طقوسھم  كان ارتباطھم بالموت ھو الأقوى، وكلّ ؟ غیر الاسم

مھ، فإذا خیل لأحدھم أنھ ك الارتباط وتجسّ المتصلة بالموت تثبت ذل
وقع في العشق، بادر إلى النواح والتفجع والشكوى وبالغ في ذلك إلى 

حد الخروج تمامًا عن معنى تلك العاطفة بمعناھا المعروف، ولیس 
من عجب في ذلك، ذلك أن الأسلاف لم یمُنحوا حق الإحساس 

وقعوا تحت بالمعروف أو الأحاسیس الصادقة، ولو عرفوھا و
 تأثیرھا، ما استطاعوا الصبر على ھوان واقعھم الفظیع".

ھَیَّأ ازدھار الطبقة الوسطى، بعد التنظیمات، الفرصة لظھور إنسان 
یفكر بطریقة مغایرة لابن العصور الوسطى، والعصر العثماني 
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طیلة تلك  ھوم "المكتوب على الجبین" السائدفبدلاً من مف .بعدھا
ي العھد الجدید، فكرة الإرادة الفردیة الحرة، وبدلاً العھود، انبثقت ف

من فكرة "الانسجام" السكونیة المعارضة للفكر العلمي، برزت 
ب الجبین مقطّ امیة الجدلیة، وبدلاً من الفرد النظرة الحركیة الدین

المتوجس شرًا، المنغلق على ذاتھ، برز المواطن الواثق من نفسھ 
 المتفھم الواعي الإیجابي الفعال.المتفتح لتجارب جمیع البشر، 

لا عجب إذن أنْ یعكس الأدب، بعد التنظیمات كل ھذه الأفكار 
والتوجھات الجدیدة الغریبة تمامًا عن كل التراث القدیم، وأن یشرع 

" الأدب الدیواني"أدباء التنظیمات في محاولة رائدة لتحطیم قوالب 
ونزعات أبناء التنظیمات التي لا تناسب المفاھیم الجدیدة، ولا مشاعر 

 والأجیال التي نشأت بعد تلك الثورة.

شكل  فيفجر فجأة تلكنَّ التغیرات في میدان الأدب لا یمكن أن ت
عاصفة مدمرة عنیفة، على الصورة التي تتم بھا في دنیا السیاسة، 
لأنْ اللغة، التي ھي أداة الأدب ووسیلتھ، تخضع لشروطھا الذاتیة، 

حتى مع نزعات المبدع نفسھ، أحیاناً، ولا بد  التي قد لا تتماشى
للكاتب والشاعر من مراعاة نفسیة القارئ والسامع "المتلقي" 

والاھتمام بمزاجھ، وإلا انقطعت الصلة المرھفة بین الطرفین، وتلك 
أخطر صفعة یتلقاھا المبدع، وما علیھ بعدھا إلا أن یغیر ویصحح 

 .الأخطاء التي سببت تلك القطعیة

 یةستجابة "المتلقي" تخضع ھي الأخرى لشروط لغویة وفكرإن ا 
واجتماعیة وحضاریة ذات صلة بالزمان والمكان والمزاج العام 

ھذا المزاج العام أیضًا یستند إلى  .لمجموعة قراء ذلك الإنتاج الأدبي
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تراث أدبي لغوي طویل یمتد إلى عھود قدیمة، إضافة إلى صلتھ 
 رة وتطلعاتھا التي لا حدود لھا.الواضحة بوقائع الحیاة الحاض

وإذ فھم أدباء التنظیمات ھذا كلھ، فإنھم وجھوا أشد عنایتھم إلى ثلاثة 
 المسرح.و لصحافة، افنون أدبیة أساسیة ھي: الترجمة

ووضعوا في مقدمة أھدافھم إیجاد لغة جدیدة بسیطة ومفھومة، یتقبلھا 
م أن یوجھوا ور أو اشمئزاز، كان علیھفالجمیع ویتذوقونھا دون ن

الأدب المكتوب بھذه اللغة الجدیدة إلى جمیع طبقات الشعب التركي، 
الخواص والعوام، أبناء المدن وسكان الأریاف، أصحاب الحرف 

، التجار والصناع، المثقفین والجھلاء أو الأمیین من ءوفقیرات النسا
جیاع الفلاحین في القرى النائیة، ولم یكن ھذا بالمشروع السھل، 

ما یبدو في ظاھره، لكنّ أدباء التنظیمات أبدوا أشد الإخلاص في مثل
ى، بلا غرور ولا تبجح، ذولا أ تحمل ھذا العبء وأداء أثقالھ بلا مَنٍّ 

ذلك أن ھؤلاء الأدباء كانت تجمع بینھم أمور كثیرة منھا الصداقة 
الشخصیة القائمة بینھم، ومنھا حماسھم الشدید لإنجاح التنظیمات، 

غلبھم للغة أوروبیة واحدة على الأقل، إضافة إلى العربیة وإتقان أ
والفارسیة، عدا التركیة، كانوا جمیعاً شدیدي الإعجاب الحضارة 

الأوروبیة إذ عاش أغلبھم سنوات نفي طویلة في بلدانھا، وفیما عدا 
فإن أدباء التنظیمات آمنوا بلا استثناء بنظریة أو مذھب  ،ھذا كلھ

ن على اعتقدوا بأعمق الثقة، بأنّ الفن والأدب قادر"الفن للمجتمع" إذ ا
 تغییر نفوس الناس تغییرًا جذریاً قد تفشل فیھ أیة مؤسسة أخرى.

زت أدباء التنظیمات ساھمتْ بالفعل في ھذه الخصائص التي میّ 
التوفیق الذي حظیتْ بھ جھودھم النبیلة، فانتشرتْ المؤلفات الأوروبیة 
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في الأغلب، ومن الإنجلیزیة والألمانیة التي ترجموھا من الفرنسیة، 
والروسیة، في كل المدن التركیة، وازدھر المسرح الذي كتبوا لھ 

بوفرة، وترجموا من أجلھ مسرحیات غربیة كثیرة منوعة، وتعددتْ 
وبشكل ھائل، الصحف التي أصدروھا وحرروھا بأقلامھم، حتى 

عي الكبیرة وصلت المئات في فترة لا تزید عن ربع قرن، ھذه المسا
أدت في المدى البعید إلى تقلیل الفجوة بل محوھا تقریباً بین لغتي 
العوام والخواص في الأدب التركي الجدید، وتم لأدباء التنظیمات 
إیجاد أو خلق لسان تركي مشترك یجمع كل فئات الشعب الواحد، 

 رغم كل الفروق القائمة فعلیاً بین طبقاتھ.

یض لأدباء توحید لغة الشعب التركي، ھذا النجاح الباھر، الذي ق
وخلق الأدب الجدید الذي ساھم في صنع الظروف الملائمة التي 

مھدتْ لثورة كمال أتاتورك، بعد الحرب العالمیة الأولى، لم یغب عن 
بال زعیم تركیا الحدیثة إطلاقا، فكان من دأبھ التذكیر بمآثر 

من شعارات الثورة  التنظیماتیین، وإخلاصھم لمبادئھم التي اقتبسوھا
الفرنسیة العظمي، لاسیما مبدأ "الحریة" الذي كان لھ، في نفوس ثوار 
التنظیمات، موقع عظیم، لتأثرھم بفلاسفة التنویر الفرنسیین في القرن 

 یدرو، وروسو...إلخ.عشر أمثال فولتیر، ومنتیسكیو، ودالثامن 

دى المواطن وإذ أدرك أدباء التنظیمات أھمیة تكوین عادة المطالعة ل
العادي فقد حرصوا على تخصیص صفحات كثیرة من جرائدھم 

لبحث الأحداث الیومیة، وإلقاء الأضواء علیھا، ونقد ما یحتاج منھا 
إلى النقد، وبعكس الأدباء الدیوانیین القدامى الذین لم یكن ینُتظر منھم 

غیر التزلف ومجاملة السلطان وبطانتھ، من أجل كسب رضاه أو 
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بات غضبھ المتقاربة، فإن التنظیماتیین بذلوا جھودًا مضنیة لتجنب نو
لتدریب عموم القراء على تذوق الآثار الأدبیة، والارتقاء من ثم 

بملكاتھم الفنیة، وكل ذلك یساھم، في المدى البعید، في عملیة تھذیب 
 الأخلاق وصقل الطباع، المنشود.

ھ الأدباء إلى اتج 1895-1860في المرحلة الأولى لأدب التنظیمات 
اقتفاء آثار المدارس الأوروبیة الحدیثة التي أعقبت الثورة الفرنسیة 

وفي مقدمتھا المدرسة الرومانسیة، فالكلاسیكیة الحدیثة،  ىالعظم
ً فالمدرسة الواقعیة ثم المدرسة الطبیعیة،  الرمزیة ثم البارناسیة  ولاحقا

أحمد مدحت  من: ل ھذه المدارس في تركیا، كلّ لقد مثّ  وھلم جرا،
الصحفي الأدیب الذي أصدر جریدة الزوراء في بغداد، ،أفندي 

 وضیاء باشا ونامق كمال وشناسي ،برعایة الوالي مدحت باشا
وعبد الحق حامد وغیرھم من أشھر  ورجائي زاده محمود أكرم

مبدعي عھد التنظیمات وأشدھم إخلاصًا وحماسًا لنجاح ثورة 
 التنظیمات.

نا إلى أن ھؤلاء التنظیماتیین لم یفكروا في تلك من المھم أن نشیر ھ
المرحلة، بالثورة ضد العثمانیین، ولم یخطر لھم شيء من ھذا القبیل، 

بالعكس كان ھمھم محصورًا في كیفیة "إنقاذ السفینة العثمانیة من 
الغرق"، ولا شك أن موقفھم ھذا كان ناشئاً عن حسن ظنھم بل 

لذین آمنوا بالتنظیمات ثم حققوھا، إعجابھم بالسلاطین العثمانیین ا
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وفي مقدمتھم شھید التنظیمات: سلیم الثالث الذي أثنى علیھ العلامة 
 ) بقولھ: 12( العربي الأب لویس شیخو الیسوعي

"كان من أفضل ملوك عصره، دمث الأخلاق، مغرمًا بالآداب، محباً 
ي لترقیة رعایاه في معارج الفلاح"، ثم السلطان محمود الثاني الذ

نجح في تجدید الحیاة في  حین ،اقتفى خطى ابن عمھ سلیم، وتجاوزه
المجتمع العثماني، على الرغم من فشلھ في المیدانین: السیاسي 

ھ في أول الدراسة، وأخیرًا السلطان ی، على ما أشرنا إليوالعسكر
عبد المجید، ابن محمود الثاني، وفي عھد عبد المجید صدر قانون 

وني شریف" بجھود وزیره المتنور مصطفى ی"غولھانة خطي ھاما
رشید باشا، وبذلك تحققتْ "التنظیمات" بحسب رغبة أولئك 

 السلاطین.

والواقع أن جمیع القوى المتنورة الممثلة للبرجوازیة الناشئة وقفتْ 
بقوة مع سلاطین التنظیمات، وفي صف أدباء التنظیمات وفكرھم في 

ة الغدر المعادیة لمصالح حین نشط أنصار القدیم من مؤیدي سیاس
عموم الناس، السیاسة التي اتبعھا السلطان عبد العزیز في أواخر 

عھده، ثم السلطان عبد الحمید الثاني، أنبرى أولئك السلفیون یشتمون 
ولون إیقاف حركة التاریخ عبثاً، احركة التجدید باسم المقدسات، ویح

ضرورة وجودھا،  الدولة العثمانیة كمؤسسة، كانت قد فقدتْ  ذلك أنّ 
 أنّ  موما كان أحد أن ینقذھا مھما حاول ومھما بذل من جھد، ومعلو

                                                            
 .1908بیروت، مطبعة الآباء الیسوعیین  –)  الآداب العربیة في القرن التاسع عشر 12(
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طبیعة ذاتھا لیس فیھا دعوة إلى ال وراء، لأنّ جع یومًا إلى الحیاة لم تر
 وراء". ما

على أن انتشار مفاھیم الثورة الفرنسیة لم یقتصر وقتئذٍ على تركیا 
الولایات العثمانیة مثل حسب، وإنما تجاوبت شعاراتھا في أغلب ف

..إلخ، ومثلما فعل محمد علي .مصر ولبنان والیونان وبغداد وصربیا
باشا في مصر بتنظیم البعثات العلمیة إلى أوروبا، أرسل السلاطین 

العثمانیین إلى ھناك، ومن أوائل ھؤلاء: الشاعر شناسي، الذي تعرف 
رار السیاسة في فرنسا بالمستشرقین، وعن طریقھم فھم كثیرًا من أس

العثمانیة، التي لم یتح لھ وھو في وطنھ أن یعرفھا، ثم تھیأ لزملائھ 
من أحرار أدباء التنظیمات "بعد ھروبھم إلى أوروبا في عھد عبد 

العزیز وعبد الحمید الثاني"، أن یعرفوا مدى تخلخل بنیان 
الإمبراطوریة العثمانیة، وعمق الھوة الثقافیة القائمة بین شعوبھا، 

عوب العالم المتمدن الحدیث، فلا عجب أن یحرصوا بشدة على وش
وجود الصحافة وعلى حریة الصحفیین، إذ علمتھم تجاربھم في 

حریة الصحافة عماد الدیمقراطیة، وبدون الصحافة الحرة  أوروبا أنّ 
 لا یوجد وطن حر.

وجد نفسھ عاجزًا تمامًا عن  لكن "شناسي" حین عاد إلى استانبول،
مات التي تجمعتْ لدیھ حول أوروبا وھم الذین رقدوا كشف المعلو

مئات السنین في عوالم الانحطاط والظلمات، في حین سمح محمد علي 
باشا للمبعوثین المصریین أن یؤلفوا وینشروا كثیرًا من المعلومات 

الجدیدة التي توضح لأبناء وطنھم كل ما یجب أن یعرفوه عن أنفسھم 
عالم الواقع لعبة، مجرد لعبة لا أھمیة وعن مصالحھم التي كانت في 
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لھا في عیون ساسة الغرب، یعبثون بھا كیفما شاءوا، مادام الشرق 
 غارقاً في عماه وغفلتھ لا یرید أن یستیقظ ولا أن یدافع عن نفسھ.

*** *** 
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 نثر التنظيمات 

بعد إنھاء الشاعر الأشھر یحیي كمال بیاتلي دراستھ في باریس في 
 ح في إحدى المناسبات بما یلي:ن العشرین صرّ عشرینیات القر

ھذا القصور  "نحن أمة محرومة من أي تراث في فني الرسم والنثر،
الشنیع مسئول بلا ریب عن عدم مساھمتنا، نحن الأتراك، في بناء 

أسس الحضارات القدیمة، إن أجدادنا الذین لم یدركوا قیمة الرسم كفن 
ھم وحرماننا نحن أخلافھم سان أنفمن أھم الفنون، لم یكسبوا غیر حرم

من صورھم الشخصیة بل صور أقرب آبائنا وأمھاتنا، نحن كذلك لا 
نملك صور مدننا القدیمة وصور ملابس الأسلاف وقصورھم 

وأمتعتھم ومختلف منشآتھم، صور معاركھم الشھیرة وأبطالھم العظام 
 دتھم مؤلفاتھم بلا تعب ولا كلال".الذین مجّ 

ر ثنثرنا التركي بأفضل من وضع الرسم، فقد ظل الن"ولم یكن حال 
دًا من معندنا طوال القرون الوسطى عالة على الأدب العربي مست

اللغة العربیة جمیع قواعدھا النحویة والصرفیة والبلاغیة، فلا عجب 
أن یبقى الأتراك بلا أدب أو نثر فني یمثلھم ویعكس أفكارھم 

الشعر التركي  عقید الأمور أنّ وھمومھم وأحاسیسھم، ومما ساھم في ت
اقتفى أثار شعراء الفرس بعزم وإصرار، وھكذا صار المتأدب 

بمنطق اللغة العربیة ویحس وینفعل بعواطف الشعراء التركي یفكر 
العجم، ما أثر في تشكیل الشخصیة التركیة ذاتھا، فبقیت طیلة العھود 

ه القدیمة شخصیة مھزوزة ضعیفة غیر ناضجة، ولك یكتب لھذ
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الشخصیة ان تجتاز عھد الطفولة والتھافت إلى مع حلول عھد 
 )13التنظیمات" . (

أدى اعتماد الأدباء الأتراك على النثر العربي إلى النتیجة المؤسفة 
التي وصل إلیھا الأدب العربي ذاتھ في عصور انحطاطھ "الفترة 

مثل زملائھم العرب لذلك  المظلمة"، فانھمك الأدباء الترك الدیوانیون
العھد في حشو عباراتھم بالمحسنات البلاغیة الباردة التي تعتمد على 

العقلیة أكثر مما تستلھم المشاعر أو  المنطق الریاضي والمقاییس
تحرك النفوس، وانصرف الجمیع إلى الزخارف والبھارج الشكلیة 

الحیاة، دون بذل عنایة للمضمون والجوھر وبذلك ، فقد الأدب ماء 
وتحو إلى مادة متفسخة لا صلة لھا بدنیا الناس ولا باتجاھات 

 المجتمع.

ظل الأدب التركي الدیواني جامداً على قوالبھ وأسالیبھ، منطویا على 
نفسھ، ولم تظھر أیة محاولات مھما قل شأنھا، من أجل التغییر 
شأنھ والتجدید في ھذا العالم المغلق الراقد في دیاجي العمى والغفلة، 

شأن المجتمع العثماني ذاتھ، الأمر الذي كان یتوافق تماما مع مصالح 
 السلطنة العثمانیة الحاكمة.

 

. للغة التركیة أصواتھا ,ابنیتھلاا وتراكیبھا وخصائصھا الذاتیة 13
المخالفة لیة لغة أخرى، شأنھا شأن جمیع اللغات، وھذا ھو سر 

لیص لغتھم من تأثیرات إصرار الأتراك في العصر الحدیث على تخ
 العربیة والفارسیة.
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ولما كانت الصحافة إحدى أھم الأسلحة الحدیثة في تغییر المجتمعات، 
فقد وجّھ أدباء التنظیمات جل اھتمامھم نحو الصحافة محاولین ابتداع 

أسالیب نثریة جدیدة تناسب ھذه المؤسسة الشعبیة الخطیرة، وبدأوا 
فاظ الحشو التي اعتاد القدماء على بتجرید عباراتھم وجملھم من أل

ترقیع كلامھم بھا بمناسبة وبغیر مناسبة، وتجنبوا استخدام المحسنات 
البدیعیة والبیانیة إلا في مواضعھا، ونبذوا عادة الإسھاب الممل الذي 

یفقد العبارة فحواھا وفائدتھا ورشاقتھا، واعتمدوا الإیجاز أسلوبا 
 مباشرة دون لف أو دوران.  نافعاً، یدخلون بواسطتھ الموضوع

وأدخل أدباء التنظیمات قواعد التنقیط الحدیثة في النثر التركي (وھي 
القواعد الغربیة نفسھا المستخدمة الیوم في اللغة العربیة)، واصروا 

على مخاطبة القراء بلغة الحدیث الیومي الذي یفھمھ عامة الناس 
 وخاصتھم.

شرعوا ینقلون إلى أبناء وطنھم  أن أدباء التنظیمات أھم من ذلك كلھ
أفكار الناس وشؤونھم المختلفة في العالم الخارجي، ویفصلون لھم 

الأحداث الجاریة في بلدان أخرى لیطلعوا على التطور الھائل الذي 
 طرأ على حیاة الناس في العالم المتحضر.

الناس الذي كانوا یعیشون ظلمات السجن العثماني خاملین، قد یصیب 
العشو لو طلع في نھار الحضارة الحدیثة، مثلما تصاب بعضھم 

 الخفافیش بالعشو في نور الشمس.

من ناحیة أخرى اتجھت روایات التنظیماتیین ومسرحیاتھم ومقالاتھم 
ات یمثالإلى وأخبارھم الصحفیة نحو وقائع الحیاة الیومیة، ولیس 
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بھا یموج كان الأوھام والأساطیر وحكایات الجن، والعفاریت التي 
الأدب الدیواني القدیم، ولم یكتفوا بذلك بل مضوا یشرحون للناس 

عوامل التقدم وأسباب العمران، مما اجتذب جماھیر القراء في وقت 
ھم القراء وإقبالھم نقصیر، ونفذتْ أعداد الصحف الصادرة بسبب 

الشدید على الصحف والمجلات، فكان النجاح حلیف جمیع الصحف 
عامة الناس ولا تحصر اھتمامھا في دائرة بطانة التي تعُنىَ بمصلحة 

السلطان، ونخبة أدباء السراي، الذین یساعدھم الفراغ والبطر على 
تعلم اللغات الشرقیة السائدة وقتئذ في البلاد العثمانیة، في حین تبقى 
الكتل الشعبیة الواسعة محرومة من أبسط حقوقھا في التعلیم، فكانت 

 معرفة ھي الشذوذ في العھد العثماني.الأمیة ھي القاعدة، وال

أشرنا فیما سبق إلى أن أدباء التنظیمات اعتنقوا مذھب الفن للمجتمع، 
لأنھم تأثروا بالمدارس الفرنسیة التي أعقبت الثورة الفرنسیة الكبرى 

لاسیما بالمذھبین الرومانتیكي والواقعي كذلك أدى  1789عام 
التنویریین في فرنسا أثناء اطلاع التنظیمات على فلسفة الفلاسفة 

القرن الثامن عشر، إلى تشربھم بمبادئ الثورة الفرنسیة لاسیما مبدأ 
"الحریة" ومبدأ "المساواة" فلا عجب أن تعلوا أصواتھم مطالبة 

بالعدالة الاجتماعیة، ونشر التعلیم ومحاربة الفكر الظلامي، ومضت 
راطیة، وأعلن كل الأقلام الصحفیة تؤكد على مفاھیم الحریة والدیمق

من نامق كمال وشناسي وضیاء باشا، أشھر أدباء التنظیمات، في 
جمیع أثارھم الأدبیة بأن الأدب یجب أن یتمشى مع مصلحة الناس 

ولیس ضدھا، وإن الحریة الفردیة والحریات العامة ھي أسمى أھداف 
 الإنسان والمجتمعات السعیدة.
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خر عھد السلطان عبد على أن الأمور لم تبق على حالھا في أوا
" الذي حاول الالتفاف على جمیع مكاسب 1876 -1861العزیز "

أبطالھا، ولذلك تمََّ خلعھ، وارتقى عبد الحمید الثاني  ىالتنظیمات وعاد
العرش بعد أن وعد وأقسم على المحافظة على روح "التنظیمات"، 

الأولى "الدستور"، كذلك أشرنا فیما سبق إلى  وتحقیق المشروطیھ
عبد الحمید الثاني لجمیع وعوده متذرعًا بالحرب التركیة  ضنق

فكان ما كان من نكسة للتنظیمات وأھلھا  1878 -1877الروسیة 
الذین اضطروا إلى الفرار والإقامة في البلدان الأوروبیة المختلفة، 

ویة أنفسھم عن طریق لاسیما فرنسا وبریطانیا حیث شرعوا بتق
تشكیل جماعة العثمانیین الجدد "جون ترك لر" وإصدار مجلاتھم 

الثوریة المعادیة للدولة العثمانیة الحاكمة مثل مجلات "عبرت" 
و"حریت" و"تصویري أفكار" و"المخبر" وغیرھا، وھي المجلات 
التي ساھمت في إسقاط ھیبة الحكم العثماني في عیون أبناء الطبقة 

على الأقل، وساھمت في خلق أو تمھید الطریق لظھور  الوسطى
 تركیا الحدیثة .

 وكان من أھم أعضاء ھذه الجمعیة من الأدباء كل من:

أبو الضیاء توفیق  -سعد الله باشا -أغا أفندي -نامق كمال -ضیاء باشا
 وغیرھم.

*** *** 
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 شعر التنظيمات   

وم، لشدید ربما صح إدخال شعر التنظیمات في باب النثر المنظ
عنایتھ بالمحتوى والمضمون والجوھر، ولقلة احتفالھ بالشكل 

شاعر  نیة بمعنى من المعاني، ولأنّ فوالصورة مما قل من قیمتھ ال
التنظیمات نزل إلى الشارع مخاطباً عامة الناس وخاصتھم، فقد صار 

یبحث عن صیغ شعریة جدیدة، منقطعة الصلة بالأشكال والقوالب 
ة، أما الشعر العثماني القدیم "قبل التنظیمات" فقد أشرنا الشعریة العتیق

سابقاً إلى أنھ یتفرع إلى فرعین أحدھما الشعر الدیواني، الموجھ 
للنخبة من المتعلمین المنضوین تحت رایة السراي وذوقھ، والفرع 

ھ شعر العشق "العشق الإلھي" نلثاني یمثلھ الشعر الصوفي ویسموا
قطب مختلف ضروب الشعر الشعبي، إذ وھذا الشعر ھو الذي است

كانت الطرق الصوفیة تتغلغل في جمیع طبقات المجتمع التركي 
 العثماني وتتحكم حتى في میولھا وأذواقھا الخاصة.

إن إصرار أدباء التنظیمات على تجرید نفوس الناس من عقدة القرون 
الوسطى أوصلھم إلى الاستنتاج التالي، وھو أن الشعر القدیم، 

العصر، وإن  یھ: الدیواني والصوفي، لم یعد یفي بمتطلباتبنوع
أصلح أداة تعبیر عن للشعر ھي لغة الكلام الیومي، الذي یدور حول 

لأنھ في متناول فھم الجمیع ومن ثم فھو مواضیع الحیاة الاعتیادیة، 
قادر على إشباع أذواقھم، ھكذا انصرف شعراء التنظیمات: نامق 

ن بھارج الصنعة البلاغیة عا وغیرھم كمال وشناسي، وضیاء باش
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الشدیدة بالمضمون، بنقل  إلى العنایة ومحسنات الكلام المصنوع
 .الأفكار وتصویر المشاعر، وتحریك النفوس

نامق كمال على سبیل المثال، شدد على مفاھیم البطولة والفداء من  
أجل حریة الوطن، وحارب روحَ العجز والاستسلام التي میزتْ 

رعایا الدولة العثمانیة لاسیما في عھد انحلالھا، في حین دعا عبد 
الحق حامد طرخان، مواطنیھ إلى التفاؤل موجھًا أنظارھم إلى بدائع 

موجودات، ولفت الانتباه إلى تباین الكائنات الكون وعجائب ال
 .واختلاف الأفكار وتباعد غایات البشر في شتى أنحاء الأرض

تي لم یتجاسر الشعراء أثار الأفكار الفلسفیة الفقد عبد الحق حامد أما 
، أن یتطرقوا إلیھا، خشیة إغضاب السلاطین قط الدیوانیون

أما المعلم ناجي فقد سعى إلى تقدیم  .المطبلین المزمرین لھمو
 المدرسة الكلاسیكیة الجدیدة إلى الشعر التركي.

كل ذلك استدعى نبذ قیود الشعر القائمة على العروض العربي 
والأوزان الفارسیة المضافة إلیھ، بل إلى إعلان الحرب على القواعد 

تھیأ ی كي..إلخ، ول.الشعریة الراسخة، من وزن وقافیة وھیاكل وأبنیة
الفرنسي منھ والنجاح لھم في ھذا المیدان، التفتوا إلى الشعر الغربي، 

بشكل خاص، یقتفون خطاه، ویتابعون المدارس والمذاھب الأدبیة 
الأوروبیة الجدیدة، بلا ملل ولا كلل، أضف إلى ذلك أنھم، شأن 

الشعراء الرومانسیین راحوا یستلھمون الطبیعة ویتأثرون بفن النقد 
، ولم یغفلوا عن إدخال المضامین والأفكار العلمیة في الأوروبي

 أشعارھم على غیر عادات الشعراء الدیوانیین.
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ومما حرص علیھ شاعر التنظیمات، وحدة الموضوع في القصیدة 
على طریقة الشعر الأوروبي، على الضد من الشعر الدیواني القدیم 

ي الذي لم یعرف غیر وحدة البیت على طریقة الشعر العرب
الكلاسیكي، كل ذلك یفسر إعجاب كمال أتاتورك وشعراء العھد 

الجمھوري، بأدب التنظیمات، وسر اتخاذھم إیاه نموجًا أو منطلقاً تبدأ 
 منھ رحلتھم الفنیة الجمالیة.

*** *** 
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 أشهر صحف التنظيمات  

 موعد صدورھا أول مرة اسم الصحیفة باللھجة التركیة

 1860                         ترجماني أحوال -1

 1862                    تصویر أفكار -2

 1866                                مخبر -3

 1868                                حریت -4

 1870                           وقائع يحقائق -5

  1870                                 عبرت -6

 1873                                  سراج -7

 1872               دور "أي العصر" -8

 1878                       ترجماني حقیقت -9

 ..إلخ1879               مجموعتي أبو ضیاء 10

 :ھم الأدباءفأھم محرري ھذه الصحف  أما
 شمس الدین -أحمد مدحت أفندي -ضیاء باشا -نامق كمال -شانسي
 ..وغیرھم كثیر..أبو الضیاء توفیق -سامي
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ربما یمتعنا أن نسمع في نھایة ھذا الفصل أقوال بعض مشاھیر العالم 
 فن الصحافة.

 یقول الرئیس جیفرسون: -1

أفضل أن أكون مدیرًا لصحیفة بلد لا حكومة لھ، على أن أكون رئیسًا 
 لحكومة بلا صحافة.

 ویقول العالم الشھیر باسكال: -2

التفكیر الذي لا یسمح لھ بالانتشار، یبقى  الإنسان لكي یفكر، لكنّ  وجد
خنق الصحافة یعني محق الضمیر وموت  نّ إ ،كالشجرة غیر المثمرة

 العلم وذبول شجرة الحریة.

میرابو: "حریة الصحافة أم الحریات الفرنسي ویقول الثائر  -3
 جمیعاً".

*** *** 
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 نماذج من أدب التنظيمات   

  1888 - 1840مال نامق ك -1

 :  الحریة""قصیدة من 

حین وجدنا الأحكام القانونیة "منحرفة" عن سبیل الحق انصرفنا بإباء 
 عن أبواب الدولة ذات العز والإقبال.

شأنھ شأن  ،مُعینُ الظالم في ھذه الدنیا لن یكون إلا من أھل الدناءة
 الكلب الذي لا یملك غیر الجري وراء سیده الصیاد.

 لحرص على الحیاة الذلیلة إلى ھذا الحد؟لماذا ا

 وما فائدة بقاء الإنسان حیاً وھو یرزح في أغلال الاستعباد؟

 ھل في الدنیا مَنْ یتصور نفسھ دون غیره؟

 ذلك الذي لا یستحي من نفسھ، لن یستحي من شيء.

 لا تظَنَّ سقوط الأمة ینقص من شأنھا.

 الجوھر الساقط فوق التراب لا تزول قیمتھ.

 لا الظلم ولا الجور بقادرین على محق الحریة.

 فقف ضدھما كي تثبت آدمیتك. ،إن كنت شھمًا

*** 
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 " 1891 -1823ضیاء باش " -2

 الشاعر:من قصیدة 

 الشاعر شاعر منذ أن تلدهُ أمھ.

 من أیامھ الأولى تتجلى قابلیاتھ.

 

 مواھب الشاعر بینة من عھد صباه.

 مزاجھ برھان عرفانھ.

 

 سعة كل أفعالھ.اللامبالاة 

 مجمل حالھ أنھ مخالف للجمیع.

 

 یبدأ بالمعارضة وھو مازال حدثاً.

 ،یعجز عن التلاؤم مع الأوضاع العامة

 

 الشاعر یقدم إلى الدنیا حرًا. لأنّ 

 بالقیود. فمن العسیر أن یغلَّ 
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 ھو لا یثق بمعتقدات الأغلبیة.

 المصالح الآنیة لا تعمي عینیھ عن الحقیقة.

*** 

 " 1912- 1848الضیاء توفیق " أبو  -3

 تاریخ العثمانیین الجدد "جون ترك لر"." مختارات من كتابھ المھم :

تُ أكثر مَن مرة، على "أثناء حكم السلطان عبد الحمید الثاني، حصل
صحف، لكن ذلك كان السبب في تعرضي للنفي إلى حق إصدار 

 الخارج عدة مرات".

أن أتحمل من أجلھ كل بلاء، "كنت دائمًا محباً لوطني ومستعدًا 
متوقعاً، الملاحقة والنفي في كل وقت، على أنني، شأني شأن بقیة 
أصحابي، لم أكن أخفي أیة نوایا شریرة ضد بلادي، النوایا التي 

أشیع، عني وعن زملائي من الأدباء، بأننا ننوي إظھارھا فعلاً ضد 
أبُعدنا عن السلطة الحاكمة، ھكذا وقعنا ضحیة افتراءات خصومنا، و

 الوطن والأھل سنوات طوالا".

قتات بھ، ما ن"من ناحیة أخرى كان المصدر الأوحد للمال الذي 
..إلخ، على أني .ننشره في الصحف من مقالات وأشعار وترجمات

أصبحت، نسبیاً، أفضل حظًا من رفاقي في جمعیة العثمانیین الجدد، 
باشا "أخو حین حصلتُ على مطبعة قدیمة أھداھا مصطفى فاضل 

نامق كمال وشناسي،  إلىو يَّ الخدیوي إسماعیل" إلى جماعتنا "أي إل
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لوا التنازل عنھا لي، كي أتحمل مسؤولیتھا وضیاء باشا"، لكنھم فضّ 
 وحدي".

"لكِنَّ وظیفة النشر لم تكن مھنةً أمینةً في البلاد العثمانیة، إذ كانت 
الفعل في المطبعة عرضةً للإغلاق في كل لحظة، وھو ما حصل ب

 النھایة، وأدى بنا جمیعاً إلى المنفى".

       *** 
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 )13من الأمثال التركية (

 تقدیم :

الأمثال أقوال تأتي عفو الخاطر بلا سابق قصد أو تفكیر، على لسان 
أشخاص مجھولین: لم یسجل التاریخ أسماءھم ولا وقت كلامھم، 

عبارة مؤثرة وجمیلة، والمثل نوع من التكثیف لتجربة محددة ضمن 
وبذلك فھو أشبھ ببیت الشعر الذي قد یتحول بدوره، في كثیر من 

الأحیان إلى مثل سائر، على نحو ما كان یقع في شعر المتنبي وابن 
 تمام.

ومن المعلوم أن لكل شعب أقوالھ السائرة وأمثالھ التي تعكس 
خصائصھ الذاتیة ومفاھیمھ الاجتماعیة فضلاً عن ظروف بیئتھ 

الطبیعیة والإقلیمیة، ھذه الأمثال تتحول في المدى البعید إلى واعظ أو 
معلم خفي یقبع داخل نفوسنا وینبري عند الحاجة لإلقاء نصائحھ 
 .وتوجیھاتھ فنأخذ بھا عن وعي حینا وبلا وعي في أحیان أخرى

من ھنا كان اھتمام الشعوب بأمثالھا، وحرصھا على تدوینھا  
 نوعة الأوصاف متباینة التنظیم والتنسیق.وحفظھا ضمن مصنفات مت

                                                            
  -) عن كتاب :13(

- Siird ve Halk Dilinde Ata Sozleri . 

 -تألیف :

 - E.Kemal Eyubogu – Istanbul 1973 . 
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ال والأقوال السائرة تتجلى من الملاحظ أن للأتراك عنایة كبیرة بالأمث
ین رة مؤلفاتھم في ھذا الباب، ومما أعجبني منھا الكتاب الذي بفي كث
وترجمة عنوانھ بالعربیة كما یلي "الأمثال في الشعر وفي كلام  یديّ 

من عنوانھ ھذا، یعرض "المَثلَ"  الناس"، وھو بحسب ما یتضح
الواحد، ثم یثبت تحتھ أبیات الشعر التركي القدیمة والحدیثة التي ورد 
فیھا ذلك المثل، مذیلاً كل بیت باسم الشاعر الذي قالھ، ومن مجموع 

عشرة آلاف مثل وارد في الكتاب، اكتفیتُ بترجمة خمسمائة مَثلَ 
ل یدل على الكثیر" دون أن فقط، استنادًا إلى المثل التركي "القلی

 أترجم الأشعار ولا التعلیقات.

ھذه الأمثال التركیة تشتمل على أمثال عربیة مشھورة كثیرة، لا 
یحصى عددھا، وھو أمر طبیعي، إذا تذكرنا سیادة اللغة العربیة 

وآدابھا وعلومھا في العالم الإسلامي أثناء القرون الوسطى، وحتى 
ة إلى أن "الأمثال تراث إنساني مشترك في عصر الانحطاط، بالإضاف

بین مختلف الشعوب، بسبب انصباب نھر المدنیات المتباینة في 
 مجرى الحضارة الإنسانیة الكبیرة الواحدة.

أن یجد القارئ في ھذه الباقة من الأمثال التركیة ما  ،ملُ، أخیرًاآ
 ستھ أنا إزاءھا من استحسان واستفادة، كي یكون للجھد المبذولسأح

 مبرراتھ، والجزاء من جنس العمل.

*** *** 

 من وقف مستعجلاً جلس نائمًا.

 في العجلة الندامة.



-254- 

 

 الدب الجائع لا یرقص.

 متى جاع الذئب ھاجم الأسد.

 أي شيء لا یلتھمھ الجائع وأي كلام لا ینطق بھ الشبعان.

 تعرف فضائل الرجل عند المتاجرة معھ.

 یأكلھ الذئب، والإنسان یأكلھ الھم. الشجر

 الشجرة تموت وھي قائمة.

 حسنُ الشجرة في أوراقھا.

 ن طریة.تنثني الشجرة عندما تكو

 حین یأكل الفم یستحي الوجھ.

 الباكي یشتكي من ھم واحد، والضاحك یخفي خمسة ھموم.

 لابدَّ أن یضحك یومًا. كلُ باكٍ 

 م، ولیس لدیھ لسان.فعندهُ 

 یض للیوم الأسود.القرشُ الأب

 كلب أبیض، كلب أسود، كلاھما كلب.

 عقل أكبر من عقل.

 العقل وزیر والقلب سلطان.
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 الطریق إلى العقل واحد.

 العقل رأسمال الإنسان.

 العقل لا یبُاع بالمال.

 العقل في نوع التفكیر. ،رلیس العقل بالعم

 عدوٌ عاقل خیرٌ من صدیق جاھل.

 لأدب.العاقل یتعلم الأدب من قلیل ا

 العاقل لا یخُدع مرتین.

 فاقد العقل لا یعرف الھموم.

 انظرْ بعقلِك واسمع بقلبك.

 كلْ وأشربْ مع أقاربك لكن لا تدخل معھم في تجارة.

 لا تؤجلْ عمل الیوم إلى الغد.

 لكل مساء صباح.

 في الأرض المنخفضة یرى التل نفسھ جبلاً.

 ھل تعرف أي إنسان في العالم شبیھًا بك؟ 

 ، وصعب أن تكون إنساناً.اأن تكون عالمً  سھلُ 

 یغُلق الله باباً ویفتح ألف باب.
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 لا تقطع حبلَ الرجاء من الله.

 لا یفقد الذھب قیمتھ ولو سقط في الوحل.

 یخُتبر الذھب بالمحك، ویمُتحن الإنسان بالعمل.

 أسألْ عن الذھب الصرّاف وأسأل عن الماس الصانع.

 مودة الأم لا وداد، ومثل مدینة بغداد لا بلاد. مثل

 كنْ عبدًا للعالم ولا تكنْ سیدًا للجاھل.

 مَن جدَّ وجد.

 النحلُ یتجھُ إلى الخلیة.

 اللبیبُ تكفیھِ الإشارة .

 شيءٌ عن العارف. ىلا یخفَ 

 .حمن شجرة الكمثرى لا یجُنى التفا

 الأكلُ طُبخَِ والعیدُ انقضى.

 العاشقُ تكفیھ وردة.

 خیارُ العاشق: الصبر أو السفر.

 عینُ المحب عمیاء.

 عین العاشق في حاجة للدموع.
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 یمت الحصان ویبقى سرجھُ، ویموت الإنسان ویبقى ذكره.

 لا یكون السباق بین حصان وحمار.

 إذا امتطى التركيُ ظھر الحصان، نسي أباه.

 حرفةُ الأب إرث للابن.

 لا دخان بلا نار.

 النار تحرق المكان الذي تقع فیھ.

 النارُ فاكھةُ الیوم الشتوي.

 مصاحبةُ النار مستحیلة.

 لا تلعبْ بالنار.

 النار والماء لا یجتمعان.

 الباحث عن صدیق خالٍ من العیوب، یبقى بلا صدیق.

 انظرْ إلى نفسك في المرآة وتبین صورتك.

 كثیر.صدقة قلیلة تقي بلاء 

 كثیرًا.قل قلیلاً واسمع 

 المكتفي بالطعام القلیل، یأكل كثیرًا.

 الأبُ مالٌ والأمُ مھجة.
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 ة والابن خدمھ.الأبُ ھمّ 

 سریع الذوبان. ،أرثُ الأب مثل الشمعة

 من لم یكن بارًا بأبیھ فلا تتوقع منھ الرحمة.

 الأسدُ السجین تھاجمھُ الأرانب.

 لا حرج على العین.

 بلا لسعات النحل لن تحصل على العسل.

 حیثما یوجد العسل یتھافت الذباب.

 ما لم یلسعني الثعبان فلیعش ألف سنة.

 یوزنْ الدماغ باللسان.

 الجاھل جاھل حتى لو بلغ رأسُھ قمة السماء.

 ما یأتي مجاناً یذھب مجاناً.

 ة ھي السلطنة.یبوالعز

 الصبرُ واجب عند البلاء.

 السعید قد یظلم لكنھ لا یكذب.

 ما العیب ألا تسأل.لیس عیباً ألا تعرف وإن

 ألف صدیق قلیل، وعدوٌ واحد كثیر.
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 اسمع ألفاً وقلْ واحدة.

 من الشجرة ذاتھا نجني الورد والشوك.

 ألف قطعة ذھب فداءُ أمل واحد.

 أب واحد یغذي تسعة أولاد، وتسعة أولاد لا یطعمون أباً واحدًا.

 أعط بید واحدة كي لا تعلم الیدُ الأخرى.

 یقود السفینة قبطانان. لا

 یقبل عشقین. الواحد لاالقلب 

 وردة واحدة لا تجلب الربیع.

 الأیام لابد� أن تجمع بین المحبین.

 بحسن الحیلة تزُاح ألفُ عثرة.

 تعرف صاحبك لو سافرتَ معھ.

 واحد أنجع من ألف كلمة. عملٌ 

 لا تبدأ عملاً قبل أن تنھي ما بیدك من عمل.

 تمتلك موھبتین شيء كثیر. أنْ 

 قبل العمل فكرْ بالعواقب.

 مصیبةٌ واحدة تغُني عن ألف موعظة.
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 قلْ كلمة تسمع كلمتین.

 جرّة واحدة.آالحائط لا یبُنى ب

 واحد یأكل وآخر ینظر، القیامة تقومُ بسبب ذلك,

 الاتحادُ قوة.

 یضربُ عصفورین بحجر واحد.

 نحنُ أیضًا عبادُ الله.

 یر.طویلٌ وعقلھ قص

 الصباحُ عندنا یطلع متأخرًا.

 ھذه الدنیا طاحونةٌ وسوف تطحننا یومًا.

 ھذه الدنیا لا تبُقي على أحد.

 یوم لي ویوم لك.

 لا تؤجلْ عملَ الیوم إلى الغد.

 دجاجةُ الیوم أفضل من أوزة الغد.

 یصطادُ في الماء العكر.

 القمر. یسطعمن وراء الغیمة 

 فوق الجلید لا یمكنُ الكتابة.
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 یبكي البلبلُ وتضحك الوردة.

 البلبلُ والغراب لا یقیمان في قفص واحد. 

 !نير وقال: آه یا وطوضعوا البلبل في قفص ذھبي، فتحسّ 

 لسانُ البلبلُ سببُ نكبتھ.

 العظیمُ كلمتھُ واحدة.

 الجاھلُ جسور.

 الجاھل عدوُ نفسھ فكیف یكون صدیقاً لغیره؟

 ون لأعمى!شرحُ الحقیقة لجاھلٍ مثلُ تعریفُ الل

 الروحُ توُزن بالروح.

 الجود بالنفس أقصى الجود.

 عاقبةُ لسفاھة الندامةُ.

 الجمالُ زائل والكمالُ باقٍ.

 لا یتم الدخول إلى الجنة بالرشوة.

 الإجابةُ بعد فھمِ السؤال.

 النار التي تسطع فجأةً تخمدُ فجأة.

 لا قریة بلا ثعالب.
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 ر الیوم ویطیل العمر.العمل یقُصّ 

 العمل نصف العبادة.

 عن ماھیة الصنوبر أسأل الدب.

 حیثُ الزھور یوجد العسل.

 لا تبحْ بسرك لصغیر.

 امرأة بلا طفل كشجرة بلا ثمر.

 ذھبَ الكثیر وبقى القلیل.

 الأسفار تكسبك المعرفة.

 الكلبُ الذي ینبح لا یعض.

 النمل قد یقتل جملاً .

 الدلال الكثیر یقتل الحبّ.

 الكلام كثیر الخطأ. كثیرُ 

 كثیر الأكل أحمق.

 مھما كان ارتفاع الجبل فلابدَّ أن یكون فیھ مسلك.

 التجوال في الجبل یعرضك للقاء الدب.

 قطرة بعد قطرة تكون بحیرة.



-263- 

 

 من حضر بلا دعوة قعد بلا وسادة.

 صوتُ الطبل جمیل على مبعدة؟

 الجنون فنون.

 ھ.قلبُ الأحمق في فمھ، ولسان الحكیم في قلب

 المبتلّ بماء البحر لا یخشى المطر.

 من أخفى مرضھ لم یجد العلاج.

 المھموم لا یفھمھ إلا المھموم.

 ھل یمكن للنملة أن تسحب أحمال الجمل؟

 النجاح لا یأتي ماشیاً على قدمیھ.

 أبواب النجاح مفتوحة لكل إنسان.

 طیرُ السعد یحطّ على الرأس مرةً واحدة.

 وللضعیف یقولن دلي؟ "مجنون".، يللقوى یقولون بل

 مستقیم وباطنھُ أعوج.هُ ظاھر

 ه.ءإنْ لم تر قعر البئر فلا تشرب ما

 حدُ اللسان أرھف من حد السیف.

 الموضع الذي لا یبلغھ اللسان لا تبلغھُ الید.
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 حیاء لا یبكي على الأموات.الأمَنْ لا یضحك مع 

 قائل الحقّ لا یموت.

 قولُ الحق لا یحوج إلى یمین.

 ھل یفھم الخنزیر قیمة الجوھر؟

 كلامُ المحب مؤلم.

 صدیقك من لا یضرك.

 .لا تكن مدیناً لصدیقك

 الدوار. ءصاحبُ الوجھین كدولاب الھوا

 أمسِ خرجَ من البیضة والیوم لا تعجبھ القشرة.

 الدنیا واحدة والواجبات ألف.

 الدنیا لا قرار ولا ثبات لھا.

 لا حیاة بلا أمل.

 .للدنیا ألف حال

 المالُ علةُ مصائب العالم.

 لا تجعلْ الدنیا سجناً لرأسك.

 ھل خُلقتْ الدنیا من أجلك أنت؟
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 انھض من موضع سقطتك سریعاً.

 إذا زاد عدد أعدائك فالفرار رجولة.

 الأدب أحسن میراث.

 لا تنتظر العمل الصحیح من صاحب النظر الأعوج.

 ألا یتعارف أھل اللسان. لیس من الإنصافِ 

  تزرع. ماتحصد 

 یده طاھرة ووجھُھ أغر.

 الرجل یستخرج الخبز من الحجر.

 المرأة ھي التي ترفع الرجل، وھي التي تحطھ.

 الذئبُ العجوز لا یضل طریقھ.

 من لا قدیم لھ، لا جدید لھ.

 لا تشترِ الدار واشتر الجار.

 ربُ الدار خادمُ الضیف.

 البیتُ السعید تصنعھُ المرأة.

 ولد، فاحتمل الھمّ. عندك

 الرفیق قبل الطریق.



-266- 

 

 صبرُ أیوب لیس میسورًا لكل إنسان.

 ر عیباً لكن الكسل ھو العیب.لیس الفق

 الفلَكَ الدوران. عادةُ 

 الفتوة تلیقُ بالأبطال.

 الطیرُ الغافل یكثرُ صیادوه.

 الغائبُ عذره معھ.

 الغالبُ قد یصبحُ مغلوباً.

 الغریبُ للغریب نسیبُ.

 ضب تزیل العقل.فورة الغ

 .ىاللیالي حبال

 مضى، وعلیك بالمستقبل. ىضم ما

 قیمةُ الشباب تعُرف عند الشیخوخة.

 فكَرْ كیف تخرج. –كرْ كیف تدخل فلا ت

 إن لم تبك السماءُ لم تضحك الأرض.

 في البحر لا یفُتقد الماء.

 القلبُ بیتُ الله.
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 سرور القلب أفضل من المال.

 .الجمیلُ كلُ من أحبھ القلب

 بین القلوب سواقٍ.

 تنامُ العین ولا ینام القلب.

 لیس إغماض العینین عمى.

 الأذنُ تعشق قبل العین أحیاناً.

 العینُ بالعین والسنُ بالسن.

 العمرُ المنقضي في الغربة لیس بعمر.

 لا یأتي الوردة ضررٌ من أشواكھا.

 قیمة الزھرة یعرفھا البلبل.

 الطبیب. ھالبیتُ الذي لا تدخلھ الشمس یدخل

 الكلام الجمیلُ یفتح باب الحدید.

 النظرُ إلى الجمیل ثواب.

 أعرفْ حدودك.

 الخائنُ للخائن، والأمین للأمین.

 إحقاقُ الحقِ إزھاقٌ للباطل.
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 ما یأتي بغیر حق، یذھبُ بغیر حق.

 الحركةُ بركة.

 الحاسدُ یظلُ في حرمان.

 حال المریض لا یعرفھا السلیم.

 ة بمریض.المرض أسھل من العنای

 للخطأ. ضٌ كل إنسان معرّ 

 الحیاءُ سرُ الإیمان.

 من لا یستحق لا یعرف الإنصاف.

 حلالُ المال لا یضیع.

 زیادةٌ وتجارةٌ.

 لكل شجرة ظلٌ.

 أحمد، یظھر أبو جھل. إزاء كلّ 

 لیس كلُ النحل یصنع العسل.

 لكلِّ زھرةٍ عطرھا.

 دواء. لكلِّ وجعٍ 

 في كل قلب یرقد أسد.
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 حیدرة. لیس كلُ عليٍ 

 لكل إقبالٍ إدبارٌ.

 لكل منحدر مرتقى.

 لیس كلُ ما یتوھج ذھباً.

 لا تتدخل فیما لا یعنیك.

 الأعمال بخواتیمھا.

 كلُ طیر یعجب بعشھ.

 لكل موسم فاكھة.

 لكل صنعةٍ أستاذھُا.

 لا تقل كل ما تعرف فللأرض آذان.

 من الماء كلُ شيءٍ حي.

 شيء ینظر إلى الوقت، والوقت لا ینظر إلى شيء. كلُ 

 مملوء وقلبھُ فارغ. ھجیب

 كلُ شيء یقاس بضده.

 لكل عسرٍ یسرٌ.

 لكل مأكول فائدة.
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 لیس كلُ مَنْ یضحك لك، صدیقاً.

 كل إنسانٍ یقولُ ما یعرف.

 كل إنسان معجب بعقلھ.

 نصیبھَُ.كلُ یأخذ 

 لا تسافر مع مَنْ لا تعرف.

 ةْ إلى مفتاح.اللصُ في غیر حاج

 سلْ عن الحكمة لقمان.

 حقُ المعلم حقُ الله.

 تنبت الزھور في الموضع الذي یلمسھ المعلم.

 قیمة الموھبة یعرفھا أصحابُ المواھب.

 لا تشرب ماء العنب لئلا تفقد ماء وجھك.

 .بالإبرةلا تحفر البئر 

 تقاتل شقیقان فصدق الأبلھُ ذلك.

 الكرم یضُاعف الخیر.

 العلم ولو في الصین. أطلب

 العلمُ یكسبك الأصدقاء، والمالُ یكسبك الأعداء.
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 العلمُ عزٌ لصاحبھ.

 الظالمُ لا یمكن أن یكون مؤمناً.

 الإنسانُ في احتیاج للإنسان.

 المرءُ مرآةُ أخیھ.

 الحیوانُ لا یعرف قدر الإنسان.

 الإنسانُ یتعلم من غَلطَھ.

 عمره، یكون في السبعین. مثلما یكون الإنسان في السابعة من

 الزمنُ أحسنُ مؤدب.

 العلمُ یفتح باباً للعمل.

 البطالةُ أم المصائب.

 حین یجوع الكلبُ یسرق.

 .الإخوانعند المصائب تعُرف 

 ر.أصدقاء الأفراح كث

 من لا یعرف الخیر لیس إنساناً.

 من یفعل الخیر یجدْه.

 فاعلُ الخیر غریب.
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 ھ.المرأة شریكةُ الرجل وشمسُ بیت

 القناعةُ كنزٌ لا یفنى.

 قولھُ لا یناسب فعلھ.

 قالت السلحفاة وھي تنظر إلى درعھا: ما أعظم قصري!

 نظر الغرابُ إلى صغیره وقال مفتخرًا "یا ولدي الأبیض الطاھر".

 من لم یطعم القطَّ أطعم الفئران.

 ھو الضارب وھو اللاعب.

 كما تنظر إلى نفسك ینظر إلیك الناس.

 شاور محفظتك ثم أذھب إلى السوق.

 ج إلى مَنْ یدلھ على الطریق.االدلیلُ غیر محت

 الغیورُ أعمى.

 قلْ لي مَنْ صدیقك أقل لك من أنت.

 إلى ھذه الدنیا یقدم الإنسان مرةً واحدة.

 كلُ بلد في عین أھلھ أعظم حتى من بغداد.

 الجار أدرى بحال الجار.

 تشبھًا بھم.إن كنتَ بین العمیان فأغمض عینیك 
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 من الحدید الصدئ لا یصُنع السیف.

 قائلُ السوء لا یسمع خیرًا.

 الخیرُ لا یولد من الشر .

 زارعُ الشر یحصد الندم.

 یكون غیر ذئب. نابنُ الذئب ل

 الراعي لا یخافُ الذئب.

 الطیرُ لا یستثقل جناحیھ.

 یجرحُ الرأسَ أصغرُ الحجر.

 الكلمات.بلا تدور الطاحونةُ 

 ك كُلْكٌ أو مال.لا یغرن

 یوُزن المال بالمال، وتوزن الروح بالروح.

رْ یدك. ر لسانك، وعلى المائدة قصَِّ  في المجلس قصَِّ

 المشورةُ سُنَّة.

 تتساقط الأحجار على الشجرة المثمرة.

 لا شيءَ في الدنیا أثقل من المنْة.

 ركة.بیف تدخل المع الض
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 شركةُ المحبة لا تقبل القسمة.

 مداراةُ العدو سجنٌ للروح.

 لا تقل ماذا كنتٌ قل: ماذا سأكون.

 علیكم، ولا علیكم السلام. لا سلامٌ 

 لا طعمَ لھ ولا ملح.

 مصارعةُ النفس أصعبُ من مصارعة العالم كلھ.

 لا تنصح الناس بشيء لم تجربھ.

 من عرف نفسھ عرف ربھ.

 حیث الاتحاد فھناك الحیاة.

 من قھر نفسھ فھو الرجل.

 لسْ كلما تعبت.اج

 النفاقُ عدوُ الصداقة.

 نیسان لا یكون بلا مطر، وأیار لا یكون بلا زھر.

 إذا كانت النیة حسنة فالعاقبة حسنة.

 ذلك عیب وھذا عیب، ماذا یصنع شعیب؟

 جاءتنا بھذه الرمال. تلك السیول
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 انطلق السھم من القوس.

 بلا معرفة للقراءة إنما ھو مفسد العالم. ذلك الذي یكتب

 لكل علة علاج إلا الموت.

 الذلُ أسوأ من الموت.

 العمرُ غمضةُ عین.

 الرفیق قبل الطریق.

 ما یعملھ السلطان یكون قانوناً.

 لا یأكل القسً الرزَ یومیاً.

 أنا أكسبھ. ،المال لا یكسبني

 المال یمكن اكتسابھ أما العافیة فلا.

 المال.لا تكن عبد 

 وجھُ المال دافئ.

 مالھُ كثیر وعقلھُ قلیل.

 من رفع من شأن مالھ أنزل من قدرِ نفسھ.

 .لا أحد یصطحب مالھ إلى القبر

 اشترینا دبسًا فوجدنا عسلاً.
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 البرلنتي یسُتخرج من الحجارة السوداء.

 بغداد تكون دانیة لو كان لك رفیقُ طریقٍ مخلص.

 الصبر مر لكنَّ ثمرتھ حلوة.

 تأمن الریاح.لا 

 إذا دخلت الرشوةُ من الباب، خرج الإیمان من الشباك.

 القطن عند ھبوب الریح. ندفلا ت

 الصبر أساس العلم.

 اقبةُ الصبر السلامة.ع

 من قریب غادر. رٌ صدیقٌ مخلص خی

 نصائحُ الصدیق موجعةً.

 العقلُ السلیم في الجسم السلیم.

 الملك لا یبقى لإنسان.

 إلیك فأحسن إلیھ. اءمن أس

 من نقل إلیك الكلام نقل عنك أیضًا.

 .ذھبٍ  رُ الحرفةُ سوا

 حفظ اللسان.بسلامةُ الإنسان 
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 أنت أنت وأنا أنا .

 العالم واسعٌ أمام السائح.

 لا تبح بسرك لصدیق فقد یتحول إلى عدو.

 ن زجاج فلا ترمِ جارك بحجر.إن كان بیتكُ م

 یذیعھ.عن صدیق كاتم للسر، من أجل أن  أنت تبحث

 الكلامُ واحدْ واللهُ واحد.

 مَنْ یضحك أخیرًا یضحك كثیرًا.

 من تفكر بالعواقب جبن.

 یعضُ صاحبھ. الأصیل لاالكلب 

 إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذھب.

 بقدر ما یكون الكلام رخیصًا، یكون العمل غالیاً.

 كن رجل قول وفعلٍ.

 ظف كل شيء إلا سواد الوجھ.الماءُ ین

 لا یمكن النقش على الماء.

 مجراه. الماءُ یعرفُ 

 لیكن العقابُ من جنس الجریمة.
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 السمك وھو في النھر لا یمكن المساومةُ علیھ.

 لا تنظرْ إلى الصورة وانظرْ إلى السیرة.

 الشجرة الظمأى لا تثمر.

 السكوتُ من الرضا.

 رُ شیئاً واحدًا.لیس الشبُ والسكّ 

 عدیمُ الشفقة لا یلقى الشفقة.

 أیضًا. رٌ أقلُ الشرِ كثی

 البرق فلن یخافَ الغیم. ىمن رأ

 قللّْ الطعام وقلل الكلام.

 حظٌ لولدتني أمي بنتا ! يّ للو كان 

 كثیرٌ من الناس یشكون سوء الحظ، ولا أحد یشكو كمالَ العقل.

 أخشَ السھمَ الذي یرمیھِ اللهُ.

 یبقى الحجر حیث سقط.

 نُ الحلوُ یخدعُ كثیرًا من الناس.اللسا

 كنْ حلوًا وقلْ حلوًا.

 كلُ السرور في تغییر المكان.
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 الكسولُ یعتذر بعدم الاقتدار.

 غلق الباب فقال: سوف تھبُ الریح وتغلقھا.اقالوا للكسول 

 نصفُ أم. الةُ◌ُ الخ

 ما یأتي فجأة یذھب فجأة.

 الثعلب لا یختبئُ الأسد. في ظلِ 

 في بیت الثعلب؟ ھل یؤمَنُ الدجاجُ 

 المتخم لا یعرفُ حالَ الجائع.

 نا جمیعاً.الأرض أمّ 

 فأذھب وأنت شبعان. دعوةإذا أذھبتْ إلى 

 أبواب التوبة مفتوحةٌ دائمًا.

 المرء. الطمعُ یسلب لبَُ 

 الببغاء تنطق لكنھا لا تكون إنساناً.

 الترابُ الذي ألمسھ یتحول إلى ذھب.

 ألذ من الملح، ولا أعز من الماء في الدنیا. لا

 اللغة التركیة لم یتقِ الله! من جھلَ 

 خفیة. ینسلُ الثعبانُ من حفرةٍ 
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 في الموضع غیر المأمول یطلع الكنز.

 لا یأسَ مع الحیاة.

 العاقلُ لا یتواءم مع المجنون.

 النومُ موتٌ قصیر.

 بعد النوم تأتي الیقظة.

 لا توقظ الفتنة الراقدة.

 اللیلةُ الطویلةُ نھارُھا قصیر.

 من الممكن الھجرةُ عن الوطن لكن من غیر الممكن ھجر العادات.

 الأمل خبزُ الفقیر.

 الوحدةُ راحةٌ.

 الوقتُ یمضي والصغارُ یكبرون.

 الوقتُ نقدٌ.

 كلُ شيءٍ لھ وقتھُ.

 لا تثقْ بأیام النعیم.

 لا تبعْ وجودَك بالمال.

 البلاد. ست الوطنُ أحلى من بغداد،
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 صدیقٌ بلا وفاء شمعتھْ بلا ضیاء.

 وراءَ الأكُمَة ما وراءھا.

 الیدُ العلیا خیرٌ من الید السفلى.

 یدُ الجواد لا تتعرض للقطع.

 یتضاعفُ المال بالجود.

 وإما شھید. إما غازٍ 

 إنْ كنت كذوباً فكنْ ذكَورًا.

اره.  الدنیا غَرَّ

 احترقَ بیتُ الكذاب فلم یصدق ذلك أحد.

 سفینةُ الكذاب لا تسیر.

 سَماعُ الكذبِ أصعبُ من النطق بھ.

 الكذبُ یقُابلَ بالكذب.

 الوحدةَ جدیرةٌ با�.

 الحریقُ یطُفأ بالماء.

 بدون القوس لا یرُمى السھم.

 ما یأتي مع الریح یذھبُ مع السیل.
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 من الصدیق الجدید لا تتوقع الوفاء.

 مالُ الیتیم ثوبُ من النار.

 تربي بطل.بخبز البطل ب

 البطلُ لا یقُتل بالسیف، وإنما بكلام السوء.

 بالسؤال یسُتدلّ على الطریق.

 على السفر، لكن لا تمضِ بلا رفیق.اوم د

 الرجلُ لا یموت تحت ثقل حملھ.

 لا تدور الطاحونةُ بماء الوجھ.

 من رام أن یعیش مائة سنة احتاج إلى صبر مائة سنة.

 الوجھُ یسَتحي من الوجھ.

 الباطنُ یجب أن یطابق الظاھر.

 لا یكون شيء بلا مشقة.

 البطل یعُرف في المیدان.

 كلُ ظالم یلقى جزاءه.

 إذا كان الزمان لا یتناسب معك فتناسبْ أنت معھ.

 الخسارةُ أختُ الربح.
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 من خاف الخسارة فلن یربح.

 الضرورات تبُیح المحظورات.

 الغني یأكل من مالھ، والفقیر یأكل من مھجتھ.

 معطي المال للغني، كحامل الماء للبحر.

 بالظلم تؤول الدنیا إلى خراب.

 من خلال الظلام یولد النور.

 الظالم نادم.

 یعرف المر لم یعرف الحلو. ممن ل

 تضحكُ الشجرةُ بأوراقھا.

 أبٍ. العمُّ نصفُ 

 بدون وجود الغمام لا یكون المطر.

 الصدیقُ مَنْ أرشدك إلى الطریق القویم.

 لا یطَرق البابَ دائمًا. الشبابُ 

 طیر بدول دلیل.یحتى الطیر لا 

 لو كان الكمالُ باللحیة لصارت الشاةُ مستشارةً.

 مَنْ مات غریباً مات شھیدًا.
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 من لم یعرف یومَھُ لم یعرف غدَهُ.

 الكلبُ أفضلُ من الكذاب.

 من خاف النار خشي التبغ.

 سوءُ حظ الحصان یقع على العربة.

  المطرزة بالنجوم.القمر ینسجم مع السماء 

 الكلبُ الذي یعض لا یظُھر أسنانھ.

 أھل العلم یرُشدون الجُھّال إلى الطریق القویم.

 العلمُ یعُزُّ أھلھ والجھلُ یذُلھم.

 مرآةُ الإنسان. العملُ 

 ولیس لھ جسم. لھ اسمٌ 

 .جامل الأصدقاء ودارِ الأعداء

 في ھذه الدنیا كلُ شيء ممكن.

 دنیا دارُ طمع.ال

 تنفذَُ الدنیا ولا ینفذُ الكذب.

 لا رجلَ بلا أعداء.

 یأكلُ الدنیا ولا یشبع.
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 الخادم ھو الذي یجعل سیده سیدًا.

 بالمسطرةِ المعوجة لا یرُسم خطٌ مستقیم.

 یجھل كیف یزرع، ویعرف كیف یحصد "یقطع".

 ما خرج من الید لن یدخلھا ثانیةً.

 ولا بسرعة.بابُ الید لا تفُتح بسھولة 

 النظافةُ من الإیمان.

 عینُ الحطّاب على الشجرة.

 لا تعُمل "الزرده" من الرز وحده.

 الخَلُ الحامضُ بركةُ البیت.

 الله لم یخشً أحدًا. ىمن أتق

 كلُ الناس یواسون الیتیم، لكنَّ أحدًا لا یتكرم علیھ بالخبز.

 لا ینجز العملُ بالكلمات.

 

*** *** 
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 الفھرس

 

 صفحة الموضوع

 3 المقدمة -

الكاتبة/ خالدة  -من رائدات النھضة التركیة الحدیثة: -
 5 1964-1884 –أدیب 

زوج خالدة  -سیرة موجزة للبروفسور عدنان آدي فار
 40 1955 – 1883 -أدیب

 42 شاعر الحریة والتجدید - 1915-1867توفیق فكرت  -

 53 حكومة الاتحاد والترقي -

 65 الشعر والحیاة -

 93 أتاتورك وتوفیق فكرت -

  -من نوابغ الكتاب الأتراك ھالیكارناس بالجي سي  -

"1886-1973" 
110 

الكاتب التركي  - 1961 – 1899 -بیامي صفا  -
 158 الموسوعي
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 صفحة الموضوع

  

رائد الشعر الحر  -1950-1914 -ق یأورھان ولي قان -
                                       في تركیا

           

  163      الشاعرة التركیة المعاصرة الأولى -نغار ھانم

 

 

 167 1973 - 1910 -الروائي التركي الشھیر كمال طاھر -

ظھور الأدب التركي  -من ثمار فرمان التنظیمات -
 195 -الحدیث 

 211 نحو التنظیمات -

 221 نقد التنظیمات -

 225 التنظیمات والأدب الجدید -

 238 نثر التنظیمات  -

 243 شعر التنظیمات -

 246 أشھر صحف التنظیمات -
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 صفحة الموضوع

 248 نماذج من أدب التنظیمات  -

                                      252ة                                 من الأمثال التركی -

  286                                  المصادر والمراجع
 

 




